
العاهـــل  حكمـــة  طغـــت   – الريــاض   
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 
ورؤيته الهادفة إلى توحيد إمكانيات دول 
مجلس التعاون وتأمين أمنها القومي في 
مواجهـــة تهديدات إيران على حســـابات 
قطـــر في القمة الخليجية، في وقت اعتبر 
متابعون للشأن الخليجي أن على الدوحة 
أن تلتقـــط الإشـــارات الإيجابيـــة للملـــك 
ســـلمان وأن تقابل ســـعة الأفق والتعالي 
عـــن التفاصيل الصغيرة فـــي كلمة الملك 
ســـلمان بخطوات فعالة لتسهيل عودتها 

إلى البيت الخليجي.
خليجي  دبلوماســـي  مصـــدر  وقـــال 
شـــارك في جلســـات القمة إن السعودية 
رمـــت إلـــى قطر خيطـــا للتمســـك به في 
محاولـــة لاختبـــار جديتها فـــي الالتزام 

بتنفيذ ما يطلب منها.
وأكـــد المصدر فـــي تصريـــح لموفد 
إلـــى فعاليـــات القمـــة التـــي  ”العـــرب“ 
اختتمـــت، الثلاثاء، في الريـــاض ”علينا 
أن ننتظـــر كيـــف ســـتلتقط قطـــر الخيط 
الذي رمته السعودية، الأمر برمته متعلق 

بقطر“.
واســـتقبل العاهل الســـعودي رئيس 
الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن ناصر 
بـــن خليفـــة آل ثانـــي لدى وصولـــه إلى 
المطار في العاصمة الســـعودية، وتبادلا 
الأحاديث والابتســـامات، بحسب ما ظهر 
في تسجيل مباشر للاســـتقبال نقل على 
التلفزيون الســـعودي الحكومـــي، بينما 
كان معلّق يقول ”أهلا وســـهلا بأهل قطر 
في بلدكم الثاني“، في رسالة واضحة إلى 
قطر مفادها أن الســـعودية تمدّ يدها إلى 
القيادة القطرية وتفتـــح لها باب العودة 
إلى الصف الخليجـــي، وأن على الدوحة 
أن تكافـــئ إيجابيـــة الموقف الســـعودي 
بخطـــوات عملية لتنفيذ ما طلب منها في 
السنوات الثلاث الماضية، دون أن تعتقد 
أن ثمة مصالحة انتقائية مع الســـعودية 

على حساب بقية دول مجلس التعاون.
ولـــم تتطرّق كلمة العاهل الســـعودي 
والبيان الختامي للقمة الأربعين لمجلس 
التعاون، إلـــى الأزمة القطرية مباشـــرة، 
لكنهمـــا حمـــلا لهجـــة تصالحيـــة تجاه 
الدولة الصغيرة 

بعـــد نحو عامين ونصـــف العام من قطع 
ومصر  والإمارات  والبحرين  الســـعودية 

العلاقات معها.
إلا أن أميـــر الكويت، الشـــيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح، الذي تقود بلاده 
وســـاطة لحل أزمة الخليج، ذكر أن القمة 
الخليجية شهدت أجواء إيجابية، معتبرا 

ذلك مؤشرا على تمسك دولها بوحدتها.
وقال الملك سلمان إن مجلس التعاون 
الخليجي تمكـــن من تجاوز الأزمات التي 
مرت بالمنطقـــة، مطالبا دول الخليج بأن 
”تتحـــد فـــي مواجهـــة عدوانية إيـــران“، 
وأن ”تؤمن نفســـها في مواجهة هجمات 

الصواريخ الباليستية“ المحتملة.
وأضاف الملك ســـلمان أن ”منطقتنا 
اليـــوم تمر بظروف وتحديات تســـتدعي 
تكاتـــف الجهـــود لمواجهتهـــا، حيـــث لا 
يـــزال النظـــام الإيراني يواصـــل أعماله 
العدائيـــة لتقويـــض الأمن والاســـتقرار 

ودعم الإرهاب“.
وطالب بـ“العمل مع المجتمع الدولي 
لوقـــف تدخلات هـــذا النظـــام والتعامل 

بجديـــة مع برنامجه النـــووي وبرنامجه 
لتطوير الصواريخ الباليستية“.

وقالت أوساط خليجية حضرت القمة 
لـ“العـــرب“ إن على قطر ألا تفهم إيجابية 
الملـــك ســـلمان علـــى أنها عفـــا الله عما 
سبق وتستمر في أســـلوبها القديم الذي 
يقوم على المنـــاورة والهروب إلى الأمام 
في حين أن اللحظة التاريخية تســـتدعي 
وحدة خليجيـــة أقوى وأمتـــن بمواجهة 
التحديات الأمنية القادمة من إيران، وهذا 
لا يتـــم إلا بتبديد مخاوف الرياض وبقية 
العواصـــم الخليجية بتأكيـــد أن قطر قد 
قطعت بالفعل، وليس فقط بالتصريحات، 
مع الجماعات المتشـــددة وأنها جادة في 
قطـــع صلاتها بالكيانات والشـــخصيات 
المصنفة على قوائـــم الإرهاب، فلا تعود 
إلى دعمها وتمويلهـــا وإيوائها، وهو ما 
لـــم يتحقق منه شـــيء إلـــى الآن. وحثت 
الأوســـاط الخليجية الدوحة على التقاط 
الإشارات الإيجابية من السعودية على ألا 
تعتمد أسلوبها القديم في الإيحاء بوجود 
خلاف بيـــن الريـــاض وبقيـــة العواصم 

المقاطعة في تقييم الموقف من أزمة قطر. 
وأشارت إلى أنه لا مصالحة في الأفق ما 
لم تنفذ الدوحة ما طلبته الدول الأربع في 
يونيـــو 2017 من وقف دعم الإرهاب ولجم 
الإعلام القطري الذي يستهدف أمن الدول 
المعنية واســـتقرارها، فضلا عن ضرورة 
ســـلوك سياسات خارجية تلتزم بمصالح 
مجلـــس التعـــاون، وهو ما يعنـــي إعادة 
النظر في العلاقة مع إيران وتركيا وإزالة 
مظاهر الوجود العســـكري الأجنبي على 

الأراضي القطرية.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي 
الأميـــر فيصل بـــن فرحان آل ســـعود إن 
جهـــود الكويـــت مســـتمرة لحـــل الأزمة 
القطرية مع دول المقاطعة، مشـــددا على 
دعمها، وحرص الدول الأربع على إبقائها 

بعيدا عن الإعلام من أجل إنجاحها.

 بغــداد – تواصل الولايـــات المتحدة 
تعزيز وجودها العســـكري فـــي العراق، 
إذ تزامـــن دخـــول المئات مـــن الناقلات 
عبـــر الأردن إلى قاعدة عين الأســـد غرب 
البـــلاد، مع وصول طائـــرات تقل المئات 

من الجنود الأميركيين إلى مطار بغداد.
وتتزامـــن هـــذه الزيادة فـــي القوات 
الأميركيـــة العاملـــة داخـــل العـــراق، مع 
الاحتجاجات الشعبية التي يشهدها هذا 
البلـــد منذ مطلع أكتوبـــر الماضي، حيث 
تورطت الحكومة في قمعها، ما تسبب في 
مقتل وجرح واختفاء المئات من النشطاء 
والمتظاهريـــن. كمـــا تتزامـــن أيضا مع 
مشـــاورات معقدة لاختيار خليفة لرئيس 
الحكومة المســـتقيل عـــادل عبدالمهدي، 

الذي أطاحت به الاحتجاجات.

ويقول نـــواب عراقيـــون مقربون من 
إيـــران إن الولايـــات المتحـــدة تســـتغل 
الحكومـــة  وانشـــغال  الســـلطة  فـــراغ 
بالاحتجاجات، لتغيير قواعد اللعب على 
الطاولة العراقية، بما يضمن استعادتها 
التفـــوق الـــذي كانـــت تتمتـــع بـــه قبـــل 
الانســـحاب العسكري الذي قرره الرئيس 
بـــاراك أوباما في 2011، وفســـح المجال 

أمام طهران للهيمنة.
ويبـــدو أن الولايات المتحدة تريد أن 
تبلـــغ إيران، التي باتـــت تتحكم بالعراق 
سياســـيا وعســـكريا واقتصاديـــا، بأنها 
تتمتع بالقدر الكافي من الجرأة، لتستقدم 
جنـــودا إضافييـــن عبر مطار بغـــداد، إذ 
كانت في الســـابق تحيـــط عمليات تعزيز 

أو سحب جنودها بسرية تامة.

وقال مراقبـــون إن الولايات المتحدة 
تتقصّد الإعلان عن تحركاتها العســـكرية 
في العـــراق خلال هذه المرحلـــة، ليتأكد 
الإيرانيون من جديتهـــا في التعاطي مع 
الملـــف العراقي هذه المرة، بعد سلســـلة 
خيبات ســـابقة، جراء سياسات أميركية 

فاشلة في هذا البلد.
وقال شهود عيان إن قرابة الـ500 آلية 
عســـكرية أميركية، انتقلت خلال اليومين 
الماضييـــن مـــن الأراضـــي الأردنية إلى 
العراقية، وصولا إلى قاعدة عين الأســـد 
الجويـــة فـــي غرب الأنبـــار، التـــي باتت 
تضـــم الجانب الأكبر مـــن قوات الولايات 

المتحدة في البلاد.
وفـــي مطـــار بغـــداد، قالـــت مصادر 
عســـكرية إنها أحصت هبـــوط 3 طائرات 

على الأقل، تقل مقاتلين في مشاة البحرية 
الأميركية.

وجاء هذا التدفـــق الأميركي الجديد، 
بعـــد ســـاعات مـــن هجـــوم صاروخـــي 
اســـتهدف موقعا عسكريا مشـــتركا بين 
العـــراق والولايات المتحـــدة، قرب مطار 
بغـــداد، تســـرب أن حركـــة عصائب أهل 
الحـــق المقربة من إيـــران، بزعامة قيس 

الخزعلي، هي المسؤولة عن تنفيذه.
بين  اســـتخبارية  مصـــادر  وربطـــت 
والعصائب،  الصاروخـــي  المطار  هجوم 
بعد أيـــام من عمليـــة عســـكرية أميركية 
جنوب بغـــداد، انتهت بقتـــل 3 من أتباع 
الخزعلي وتدمير منصة صواريخ. ويرى 
مراقبـــون أن تعزيـــز الولايـــات المتحدة 
وجودهـــا العســـكري في العـــراق، خلال 

هذه المرحلة، يستهدف ردع الميليشيات 
الموالية لإيـــران عن المزيد مـــن التغوّل 
إزاء المصالـــح الأميركية، فضلا عن منح 
ســـفارتها ببغداد دفعا أكبـــر للتأثير في 
المســـار السياســـي للبلاد، الـــذي يتجه 

صوب طهران منذ أعوام.
وتحوّلـــت العلاقة بالولايات المتحدة 
إلـــى تهمـــة كبيـــرة يســـتخدمها حلفاء 
إيـــران في العـــراق لتصفيـــة خصومهم 
السياسيين. ونجم ذلك عن حالة الضعف 
الكبيـــرة التي عصفـــت بالنفوذ الأميركي 
فـــي العـــراق منـــذ انســـحاب الولايـــات 

المتحدة من هذا البلد في 2011.
وتوقفـــت الولايـــات المتحـــدة منـــذ 
أعوام على التأثير السياسي في العراق، 
لأن إيـــران أغلقـــت عليها جميـــع الطرق، 

وحاصرتها في ســـفارتها بعدما أجبرتها 
علـــى خفـــض عـــدد موظفيها إلـــى الحد 
الأدنى، عبر الهجمـــات الصاروخية التي 

تستهدفها.
وتشير مصادر إلى أن واشنطن تتجه 
نحو تأسيس مقرات متعددة في العراق، 
تمنحها المرونة الكاملة للتحرك عسكريا 
وسياسيا واقتصاديا، في حال قررت ذلك، 
بعدما تبين أن ارتباط الوجود السياسي 
الأميركـــي فـــي البلاد بمقر الســـفارة في 

بغداد هو قيد كبير.
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تاريخية تحت 

وطأة بريكست

 أنقــرة – توحــــي تهديــــدات الرئيــــس 
التركي رجب طيب أردوغان بإرسال قوات 
إلى ليبيا بأن الحرب التركية بالوكالة في 
البــــلاد قد تحولت إلى حرب بالأصالة وأن 
أنقرة اتخذت القرار وقد تبدأ بنشر قواتها 

في أي لحظة.
وقــــال أردوغــــان فــــي تصريــــح نقلــــه 
التلفزيون الرسمي، مساء الاثنين، ”في ما 
يتعلق بإرسال جنود… إذا قدمت لنا ليبيا 
مثــــل هذا الطلب، فيمكننا إرســــال أفرادنا 
إلى هنــــاك، خصوصا بعد إبــــرام الاتفاق 
الأمني العسكري“، في إشــــارة إلى اتفاق 
وُقع الشــــهر الماضي مــــع حكومة الوفاق 

بقيادة رئيس الوزراء فائز السراج.
ليجــــدد  الثلاثــــاء،  أردوغــــان،  وعــــاد 
تلويحه بإمكانية إرســــال قوات تركية إلى 
ليبيــــا، قائلا فــــي كلمة له أمام حشــــد من 
الطلاب في أنقرة إنــــه إذا طلبت الحكومة 
الليبيــــة في طرابلس، المعترف بها دوليا، 
مســــاعدة من تركيا فمن الممكن أن ترسل 

أنقرة قوات عسكرية إلى ليبيا.
ويقــــول مراقبون للشــــأن السياســــي 
الليبي إن أردوغان لا ينتظر طلب السراج 
كما يدعي وأنــــه بصدد تهيئة الرأي العام 
الداخلــــي لهــــذه الخطوة، لذلــــك اختار أن 
يخرج فــــي مقابلة تلفزيونية مطولة ليبرر 
دوافــــع الــــزج بالجيــــش التركــــي لتغيير 
موازيــــن القــــوى لصالح الإســــلاميين في 

ليبيا.
ليبيــــة  سياســــية  مصــــادر  وذكــــرت 
أن تركيا بــــدأت التجهيز منذ  لـ“العــــرب“ 
أيام لـ“غزو“ بحري وجوي لليبيا وأن هذه 
الخطوة تهــــدف إلى منع دخــــول الجيش 
بقيادة المشير خليفة حفتر إلى طرابلس.

وحــــذرت المصــــادر من خطــــورة هذه 
الخطــــوة على النــــزاع الليبــــي حيث من 
المتوقــــع أن ترد الــــدول المؤيدة للجيش 
وفــــي مقدمتها مصر وفرنســــا وروســــيا 
بنشر قوات، ما من شأنه إطالة أمد الأزمة 

التي تعصف بالبلاد منذ ثماني سنوات.
ويســــتغل أردوغان الشــــرعية الدولية 
التي تحظى بهــــا حكومة الوفاق المنبثقة 
عــــن اتفــــاق الصخيــــرات الذي لــــم يحظ 
بمصادقــــة البرلمــــان المعترف بــــه دوليا 
أيضــــا، لدعمها وإبــــرام اتفاقيــــات معها 
تتعارض مع قرارات مجلس الأمن لاسيما 
قرار حظر التسليح المفروض على البلاد 

منذ 2011.
وخــــرج الدعم العســــكري التركي إلى 
الميليشــــيات المواليــــة للإســــلاميين في 
ليبيا إلى العلن فــــي مايو الماضي عندما 

أعلن أردوغان إرساله مساعدات عسكرية 
لحماية ”الشرعية والديمقراطية“.

دبابــــات  فيديــــو  مقاطــــع  وأظهــــرت 
الصنــــع  تركيــــة  عســــكرية  ومركبــــات 
القتــــال،  فــــي  الميليشــــيات  تســــتخدمها 
كما أســــقط ســــلاح الجو التابــــع للجيش 
العشــــرات من الطائرات التركية المسيرة 
ودمــــر مخازنهــــا فــــي مطــــاري معيتيقــــة 

(طرابلس) ومصراتة.
كما استغل أردوغان الشرعية الدولية 
لحكومة الوفــــاق في إبــــرام مذكرة تفاهم 
حول ترســــيم الحدود مع ليبيا في البحر 
المتوســــط في محاولة لتصفية حسابات 

مع اليونان التي عارضت الخطوة.
الثلاثاء،  اليونانية،  الحكومة  وأعلنت 
أن وزارة الخارجية بعثت برســــالتين إلى 
الأميــــن العام للأمــــم المتحــــدة أنطونيو 
غوتيريش ورئاســــة مجلس الأمن الدولي 
بشأن مذكرة التفاهم التركية الليبية حول 

ترسيم الحدود في البحر المتوسط.

ونقلــــت ”وكالة أنباء أثينــــا مقدونيا“ 
عن المتحدث باســــم الحكومة ستيليوس 
بيتســــاس القول إن الــــوزارة أكدت للأمم 
المتحدة أن الاتفاق ”جرى إعداده بســــوء 
نيــــة وينتهــــك قانــــون البحار نظــــرا لأن 
المنطقتيــــن البحريتيــــن لتركيــــا وليبيــــا 
ليستا متجاورتين ولا توجد حدود بحرية 

مشتركة بين البلدين“.
كمــــا لفتت إلــــى أن الاتفــــاق ”لا يأخذ 
بعين الاعتبار الجزر اليونانية (في البحر 
المتوسط) وحقها في أن تكون لها مناطق 

بحرية“.
وشــــدد علــــى أن الاتفــــاق ”لاغ لأنه لم 
يحصــــل على موافقة البرلمان الليبي، كما 
أكــــدت على ذلك رســــالة بعــــث بها رئيس 
البرلمــــان الليبــــي إلــــى أمين عــــام الأمم 

المتحدة“.
ويقول مراقبــــون إن التصدي لأطماع 
أردوغان في ليبيا يبدأ بســــحب الشرعية 
الدوليــــة عن حكومــــة الوفاق ومجلســــها 
الرئاسي اللذين تحولا إلى واجهة سياسية 
لخدمة تيار الإسلام السياسي لاسيما بعد 
انسحاب أغلب أعضاء المجلس احتجاجا 

على هيمنة الإسلاميين على القرار.

الحرب التركية بالوكالة 

ل إلى حرب بالأصالة
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السنة 42 العدد 11555 أخبار
وزير الدفاع إلياس بوصعب: على إيران احترام سيادة لبنان

 بيروت – قالت أوساط سياسية لبنانية 
إنه لا يمكن التقليل من أهمية التصريحات 
الإيرانيــــة باســــتخدام لبنــــان للــــرد على 
أي هجمات إســــرائيلية ضــــد إيران، على 
المــــداولات الجاريــــة حاليــــا للتوصل إلى 

صيغة لتشكيل حكومة لبنانية جديدة.
وكان مستشــــار قائد الحرس الثوري 
الإيرانــــي اللــــواء مرتضــــى قرباني صرح 
الاثنين ”في حال ارتكبت إســــرائيل أصغر 
خطــــأ تجاه إيــــران، سنســــوي تــــل أبيب 

بالتراب انطلاقا من لبنان“.
ورد وزيــــر الدفــــاع اللبنانــــي إلياس 
بوصعــــب في تغريدة عبــــر ”تويتر“ قائلا 
”إذا صــــح ما نســــب إلى مستشــــار رئيس 
الحــــرس الثــــوري الإيرانــــي، فإنــــه لأمــــر 
مؤســــف وغير مقبول وتعد على ســــيادة 
لبنان الذي تربطه بالجمهورية الإسلامية 
الإيرانيــــة علاقة صداقــــة“، وأضاف وزير 
الدفــــاع اللبنانــــي أنه ”لا يجــــوز أن تمس 
اســــتقلالية القرار اللبناني بأي شــــكل من 

الأشكال“.

ومــــن جهتــــه قــــال وزيــــر الاتصالات 
اللبناني جمال الجــــراح، وهو ينتمي إلى 
تيــــار المســــتقبل بزعامة ســــعد الحريري، 
إن ”إيران تســــتطيع أن تدافع عن نفســــها 
كيفما تشــــاء، ولكن لبنــــان ليس صندوق 
بريــــد للحرس الثــــوري الإيرانــــي، وليس 
ساحة للاستخدام الخارجي من أي دولة“، 
مضيفا أن ”كلام المسؤول الإيراني مردود 

جملة وتفصيلا“.
تصريحــــات  أن  مــــن  الرغــــم  وعلــــى 
قرباني تأتي فــــي إطار الرد على تهديدات 
إســــرائيلية بشــــن عمليات عســــكرية ضد 
إيــــران، إلا أن مراقبــــين فــــي لبنــــان قرأوا 
الأمر بصفته تذكيرا إيرانيا بأهمية لبنان 

الاســــتراتيجية وأهميــــة أن يحافظ حزب 
اللــــه على موقعــــه داخــــل الحكومة وعلى 
نفــــوذه داخل كل المنظومة السياســــية في 
لبنــــان. ويرى هــــؤلاء أن التهديد الإيراني 
بالــــرد من لبنان لم يــــأت عرضيا، بل أريد 
منه تذكير المجتمع الدولي عشــــية انعقاد 
الاجتمــــاع الدولــــي في باريس لمســــاعدة 
لبنان، بأهمية ما تملكــــه إيران من أوراق 
داخل لبنــــان، وبأهمية أن تأخذ العواصم 
الدوليــــة بعــــين الاعتبــــار مصالــــح إيران 
وقدرتهــــا على تعطيل أو تســــهيل أي حل 

متوخّ في هذا البلد.
ومع ذلــــك تســــتبعد بعــــض المراجع 
السياســــية قدرة إيران وحــــزب الله على 
قلــــب الطاولة في لبنــــان، خصوصا وأنه 
يظهــــر يوما بعد آخر عجــــز أدوات إيران 
في العــــراق عن إخماد الحراك الشــــعبي، 
المنظومــــة  ضــــد  ”الشــــيعي“  لاســــيما 
السياســــية العراقيــــة المواليــــة لطهران، 
فيما الحراك في لبنان عابر لكل الطوائف 
والمناطق بما في ذلك مناطق الشــــيعة في 

البلد.
وتعتبــــر هــــذه المراجــــع أن الإشــــارة 
الإيرانيــــة الجديدة لن تؤثــــر على موقف 
رئيس الحكومة المســــتقيل سعد الحريري 
وأن رد الجــــراح المقرب منه يمثل رســــالة 
واضحــــة فــــي هذا الصــــدد. وتؤكــــد هذه 
المراجع أن الحريري مازال، وحتى إشعار 
آخر، متمسكا بشــــروطه لجهة عدم قبوله 
بتشــــكيل حكومة جديــــدة إلا إذا كانت من 
التكنوقراط وخالية من أي وجود سياسي 
يخولها  اســــتثنائية  بصلاحيات  وتتمتع 

التحضير لانتخابات تشريعية مسبقة.
وتضيف المراجع أن تدخل دار الفتوى 
لصالح الحريري منح الأخير غطاء طائفيا 
واضحا ورســــالة لكافة الفرقاء تمثل ردا 
على محاولات رئيس الجمهورية ميشــــال 
عــــون الالتفاف على الإجماع الســــني من 
خــــلال بــــدع تنتهــــك الدســــتور اللبناني 
تســــعى إلــــى فــــرض رئيــــس للحكومة لا 
يتســــق واتفــــاق الطائــــف الــــذي أنهيت 

بموجبه الحرب الأهلية في لبنان.
وتقول مصادر برلمانية إن انســــحاب 
ســــمير الخطيــــب مــــن تحــــت مظلــــة دار 
الفتوى، أي تحت مظلة الطائفة الســــنية، 

أعــــاد تصويــــب الجهــــود نحــــو إقنــــاع 
الحريــــري دون غيــــره بالقبــــول بمهمــــة 
تشــــكيل الحكومة، وأن المداولات الحالية 
تبحث في ســــبل إيجاد أرضية مشــــتركة 
يقــــدم داخلها كافــــة الفرقاء السياســــيين 
تنازلات متبادلة لإخــــراج صيغة حكومية 

من شأنها إنقاذ البلد من أزمته الراهنة.
وقالت معلومات إن حزب الله وحركة 
أمــــل يعملان علــــى الدفع باتجــــاه إعادة 
تكليف الحريــــري على الرغــــم من أجواء 

امتعاض يبديها الرئيس عون.
وتقول مصــــادر قريبة من قصر بعبدا 
إن رئيس الجمهورية متخوف من تنازلات 
قــــد يقدمهــــا الثنائي الشــــيعي للحريري، 
فيمــــا يــــرى عــــون الذهــــاب إلى تشــــكيل 
حكومة ترأسها شخصية أخرى. وتضيف 

المعلومات أن هذه المســــألة ألقت شيئا من 
البرودة في علاقات عون بحزب الله، علما 
أن الأخيــــر لــــن يذهب فــــي أي خيارات لا 
تتناســــب مع حليفه التاريخي المســــيحي 

في البلد.
ومــــازال عون مصــــرا على مشــــاركة 
صهره رئيس التيار الوطني الحر جبران 
باســــيل فــــي أي حكومة مقبلــــة. ويعتبر 
باســــيل أن خروجــــه من الحكومــــة يهدد 
حظوظه في الوصول إلى ســــدة الرئاسة 
التــــي يطمح إليها، وأن ما أشــــيع عن أنه 
لم يعــــد مؤيدا لحكومة برئاســــة ســــمير 
الخطيب تســــتثنيه هــــو أمر صحيح وفق 
هــــذا الاعتبار. وتقــــول المعلومات في هذا 
الصــــدد إن الخطيــــب فضل الخــــروج من 
هذا الســــباق من دار الفتوى بدل إسقاطه 

مــــن قبل عون وباســــيل. وفيما تســــتبعد 
المصــــادر تخلــــي الثنائيــــة الشــــيعية عن 
حكومــــة لها طابــــع سياســــي، خصوصا 
أن تصريحــــات قربانــــي من إيــــران تعزز 
موقفها، إلا أن هذه المصادر توقعت ذهاب 
حزب اللــــه وحركة أمل إلــــى تقديم المزيد 
من الإغراءات للحريــــري لإقناعه بترؤس 
حكومــــة تكنوسياســــية مخففــــة ووعــــده 
بإطلاق يــــده في ملفات كثيــــرة في قطاع 

الاقتصاد والمال.
غيــــر أن ما صــــدر عن رئيــــس الكتلة 
البرلمانية لحزب الله محمد رعد وأوساطه 
ســــلط المجهر على طبيعة الجدل. فقد نقل 
عنــــه أن المطلــــوب من الرجــــل (الحريري) 
تحديد موقفــــه بوضوح: فهل يريد العودة 
إلى رئاسة الحكومة أم لا؟ وإذا كان جوابه 

إيجابيا، فوفق أي شــــروط؟ ليُبنى بعدها، 
على الشــــيء مقتضــــاه. ومع ذلك لا توحي 
مصادر ”بيت الوسط“ بأي تغير في موقف 
زعيم تيار المستقبل. فردا على ما تداولته 
بعض وســــائل الإعلام من شروط يضعها 
الحريــــري لتشــــكيل حكومــــة، أوضحــــت 
مصــــادر مقربة أن الحريــــري لم يقترح إلا 
حكومــــة اختصاصيــــين تلبــــي طموحات 
اللبنانيين وتقنــــع المجتمع الدولي بتقديم 

الدعم العاجل لمواجهة الأزمة.
وأضافت المصادر ”أمــــا إذا كان هناك 
من يصــــرّ علــــى حكومــــة تكنوسياســــية 
لمجرد البقاء ضمن الحكومة فهم مدعوون 
إلــــى تشــــكيل الحكومة مــــن دون الرئيس 
الحريري في أســــرع وقت وبالشروط التي 

يرونها مناسبة للبنانيين“.

رسالة إيرانية ملغومة عشية انعقاد مؤتمر باريس

تلويح مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني بضرب إسرائيل انطلاقا من 
لبنان حمل بين طياته أكثر من دلالة، خاصة وأنه أتى عشــــــية انعقاد مؤتمر 
باريس الذي ســــــيناقش الأزمة اللبنانية في ظل عجز الطبقة السياسية عن 

اجتراح حلول حكومية واستمرار انتفاضة الشارع.

المحتجون بصوت واحد: كوبر بس

لبنان خارج التغطية

رئيس الجمهورية ميشال 

عون متخوف من تنازلات 

قد يقدمها الثنائي الشيعي 

لرئيس الوزراء المستقيل 

سعد الحريري

النيابة العامة السودانية 

تحقق مع البشير في انقلاب 1989
 الخرطــوم – أكّــــد محامــــي الدفاع عن 
الرئيس الســــوداني المعزول عمر البشير 
الثلاثــــاء اســــتدعاء موكلــــه للتحقيق معه 
حــــول انقــــلاب يونيــــو 1989 الــــذي قاده 
تحالــــف بيــــن الجيش والإســــلاميين ضد 
الحكومــــة الديمقراطية آنــــذاك، التي كان 

يرأسها الصادق المهدي.
وقال المحامي محمد الحســــن الأمين 
للصحافييــــن خارج مبنــــى النيابة العامة 
وســــط الخرطوم ”تــــم اســــتدعاء الرئيس 
السابق عمر البشــــير للتحقيق معه حول 

انقلاب 1989 كما يدعون“.
وكان النائــــب العــــام الســــوداني تاج 
السر الحبر شكّل لجنة تحقيق في نوفمبر 
الماضي حول انقلاب العــــام 1989 والذي 

أوصل البشير للسلطة.
وأطــــاح الجيش البشــــير فــــي أبريل 
الماضي بعد أشــــهر مــــن احتجاجات غير 

مســــبوقة على حكمــــه. ووصــــل الرئيس 
المعــــزول في وقت ســــابق الثلاثــــاء إلى 
مقر النيابــــة ترافقه قافلة من الســــيارات 
العســــكرية عليهــــا جنــــود مــــن الجيــــش 
ممسكين أســــلحة رشاشة وارتدى البشير 
الــــزي الســــوداني التقليــــدي (الجلابيــــة 

البيضاء والعمامة على رأسه).
ومكــــث البشــــير داخــــل مقــــر النيابة 
حوالي ساعة. وخارج مقر النيابة، تجمهر 
العشــــرات مــــن المحتجيــــن هاتفين عند 
خروجه من مقــــر التحقيــــق ”كوبر بس“، 
في إشــــارة إلى الســــجن المحبــــوس فيه. 
كمــــا رددوا ”قتلت الناس يــــا رقاص“، في 
إشارة إلى عادة البشــــير الرقص بالعصا 

أمام مؤيديه.
وقــــال الأمين ”لا نــــدري ماذا حدث في 
غرفة التحقيق، ولكن في رأينا هذه ليست 
قضية قانونية إنها قضية سياســــية حيث 

مضى عليها ثلاثون عاما وحدثت كثير من 
المتغيرات مذاك“.

وأشــــار إلى أن هيئة الدفاع طلبت من 
البشير عدم التحدث أثناء التحقيق. وقال 
”اتفقنا مع الرئيس البشير أن يقاطع لجنة 

التحقيق ولا يتحدث إليها“.
ومن المنتظر أن يصدر في 14 ديسمبر 
الجــــاري حكم على البشــــير فــــي اتهامات 
بالفساد مرتبطة باستلام أموال من جهات 

خارجية. 
والبشــــير ملاحــــق من قبــــل المحكمة 
الجنائيــــة الدولية التــــي أصدرت مذكرات 
اعتقال بحقه في عامي 2009 و2010 بتهمة 
ارتــــكاب جرائم ضــــد الإنســــانية وجرائم 
حــــرب وإبــــادة جماعية أثنــــاء النزاع في 
إقليــــم دارفور غربــــي البلاد الــــذي اندلع 
في العام 2003. وهناك جدل في الســــودان 

بشأن تسليمه.

تعزية
(أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا، وكل من كان حياً وآمن 

بي فلن يموت إلى الأبد)

انتقلت إلى رحمة الله 

السيدة كوكب أوجي عبدالله

زوجة السيد جنان عبدالله، عمة كل من نظمي ونزار شاكر أوجي وإيمان نوري 

أوجي وخالة كل من بشرى وباهرة سلمان.

ستقام الصلاة على روحها الطاهرة الخميس 12/ 12/ 2019 في الكنيسة 
الكاثوليكية في بروك كرين/ همرسمث

Holy Trinity Church, Brook Green

Brook Green 41
الساعة التاسعة والنصف صباحاً 

وتدفن في مقبرة
Mortlake Cemetery

Clifford Avenue

SW14 7BU

الساعة الحادية عشرة صباحا
تقبل التعازي في فندق (الهلتون أولومبيا) 

.Hilton Olympia, 380 Kensington High St, Kensington, London

W14 8NL 
من الساعة الواحدة ظهرا وحتى السابعة مساءً من نفس اليوم

تغمد الله الفقيدة برحمته الواسعة وأسكنها فسيح جناته، وللأهل الصبر 
والسلوان.
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إزاء القضايا الاستراتيجية

التعــــاون  مجلــــس  تمكّــــن  الريــاض -   
الخليجــــي مجــــدّدا من تخطّــــي الخلافات 
التــــي أثارتها قطر بــــين مكوّناتــــه، وذلك 
بعقــــده قمّتــــه الأربعــــين فــــي العاصمــــة 
الســــعودية الريــــاض، وهي قمّــــة وصفت 
بالناجحــــة لجهة مــــا وجّهته من رســــائل 
بشــــأن تماســــك الجبهة الخليجية وقدرة 
بلدان التعاون علــــى الحفاظ على هيكلها 
الجامع وإدارة الملفــــات الخلافية وعزلها 

عن الأهداف الاستراتيجية.
كما تضمّنــــت القمّة رســــائل واضحة 
لإيران، مفادها تماســــك الموقف الخليجي 

بشأن التصدّي لتهديداتها.
ووصف أمير الكويت الشــــيخ صباح 
الأحمــــد الجابــــر الصباح الأجــــواء التي 
عقــــدت فيها القمّة بالإيجابية، معتبرا ذلك 
مؤشــــرا على عزم الخليجيين على تحقيق 

الوحدة في مواقفهم.

ووافق المجلس الأعلــــى لدول الخليج 
على تعيين مرشح الكويت نايف الحجرف 
التعــــاون  مجلــــس  عــــام  أمــــين  لمنصــــب 
الخليجــــي، خلفــــا لعبداللطيــــف الزياني 
المنتهيــــة ولايته. كذلك أعلــــن الزياني أنّه 
تمت الموافقة خلال قمة الرياض على عقد 

القمّة القادمة في مملكة البحرين.
وشــــدّد البيان الختامي لقمة الرياض 
الخليجية على تعزيز التعاون العســــكري 
والأمنــــي للحفاظ علــــى الأمــــن الإقليمي، 
مؤكــــدا أنّ ”أي اعتــــداء علــــى أي دولة في 

المجلس هو اعتداء على المجلس كله“.

وأعلن رئيس القمة العاهل السعودي 
الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، انتهاء 
القمــــة الخليجية فــــي دورتهــــا الأربعين، 
مثنيــــا علــــى أهميــــة تلــــك الاجتماعــــات 
الخليجية التــــي ”تثبت مواقفنا وتعاوننا 

وتجعلنا نتحدث مع بعضنا البعض“.
ولم يغــــب بنــــد مواجهــــة التهديدات 
الإيرانية عن قمّة الرياض الخليجية، حيث 
شــــدّد الملك ســــلمان خلال كلمته في بداية 
الاجتماع على أنّ ”النظام الإيراني يواصل 
أعماله العدائية، ودعم الإرهاب، ما يتطلب 
منــــا المحافظــــة علــــى مكتســــبات دولنــــا 
ومصالح شــــعوبنا، والعمــــل مع المجتمع 
الدولي لوقف تدخلات هذا النظام وتأمين 
نفســــها في مواجهة هجمــــات صواريخه 

الباليستية“.
وغيــــر بعيد عن هذا الســــياق ورد في 
البيان الختامــــي للقمّة أنّ المجلس الأعلى 
يؤكّــــد تأييــــده للاســــتراتيجية الأميركية 
تجاه إيــــران، مشــــيدا بالإجــــراءات التي 
اتخذتهــــا الحكومــــة الأميركيــــة فــــي هذا 
الشــــأن بما في ذلــــك ما يتعلــــق ببرنامج 
إيــــران النــــووي، وبرنامــــج الصواريــــخ 
الباليســــتية، وأنشــــطتها المزعزعة للأمن 
والاســــتقرار في المنطقة ودعمها للإرهاب، 
ومكافحة الأنشــــطة العدوانية لحزب الله 
والحرس الثــــوري وميليشــــيات الحوثي 

وغيرها من التنظيمات الارهابية.
وبشــــأن اليمــــن اعتبر بيــــان القمّة أن 
اســــتمرار الميليشــــيات الحوثية المدعومة 
من إيران في ممارســــة الأعمــــال العدائية 
والعمليات الإرهابيــــة بإطلاق الصواريخ 
الباليستية والطائرات المسيرة لاستهداف 
المدنيــــين والأعيــــان المدنيــــة فــــي المملكة 
العربيــــة الســــعودية، ومخالفــــة القانون 
الدولي والإنســــاني باســــتخدام الســــكان 
المدنيين في المناطق المدنية دروعا بشرية، 
وإطــــلاق القوارب المفخخة والمســــيّرة عن 
بعد، يمثّل جرائم حــــرب وتهديدا حقيقيا 
للأمن الإقليمي والدولي، مؤكدا على الحق 

المشــــروع لقيادة تحالف دعم الشرعية في 
اليمن باتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير 
اللازمة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية 
والإرهابيــــة، وبمــــا يتوافــــق مــــع قواعد 
القانون الدولي والإنساني، وعلى ضرورة 
منــــع تهريــــب الأســــلحة إلى الميليشــــيات 
الحوثيــــة المدعومة من إيــــران التي تهدد 
حرية الملاحة البحريــــة والتجارة العالمية 

في مضيق باب المندب والبحر الأحمر. 
وفي الشــــأن العراقــــي ورد بالبيان أن 
المجلس الأعلى يتابــــع تطورات الأوضاع 
في العراق ويؤكد دعمه لكل ما من شــــأنه 

إنهاء حالة التصعيد الحالية.
وفي الشــــأن الســــوري تضمّــــن بيان 
القمــــة الخليجية إدانــــة للتواجد الإيراني 
في الأراضي الســــورية وتدخــــلات إيران 
في الشأن الســــوري، وطالب بخروج كافة 
القــــوات الإيرانية وميليشــــيات حزب الله 

وكافة الميليشــــيات الطائفية التي جنّدتها 
إيران للعمل في سوريا.

وبشأن لبنان أكد البيان حرص مجلس 
التعاون على أمن لبنان واستقراره ووحدة 
أراضيه، وعلى انتمائه العربي واستقلال 
قراره السياســــي، والوفاق بــــين مكونات 
شــــعبه، معربا عن أمله في أن يســــتجيب 
اللبنانيون لنداء المصلحة العليا والتعامل 
الحكيم مــــع التحديات التي تواجه الدولة 
اللبنانية وبما يلبي التطلعات المشــــروعة 

للشعب اللبناني.
وفي الشــــأن الليبي أكــــد البيان على 
دعــــم جهــــود الأمم المتحــــدة للتوصل إلى 
حل سياسي مستمد من اتفاق الصخيرات 
الموقّــــع بين الأطراف الليبية في ديســــمبر 
2015، مجــــددا حــــرص دول المجلــــس على 
الحفاظ على مصالح الشعب الليبي، وعلى 

أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية.

وعــــن الســــودان تضمّن بيــــان القمّة 
الخليجيــــة ترحيبــــا بالاتفــــاق التاريخي 
الــــذي توصلت إليه الأطراف الســــودانية، 
والهادف إلى تحقيق مصلحة الســــودان، 
والحفاظ على أمنه وســــلامته واستقراره 

وتحقيق تطلعات الشعب السوداني.
كمــــا رحّب بتعيــــين عبداللــــه حمدوك 
الحكومــــة  وتشــــكيل  للــــوزراء  رئيســــا 
الانتقالية في جمهورية السودان، واعتبر 
ذلــــك خطــــوة مهمة تؤكــــد إرادة الأشــــقاء 
فــــي الســــودان وحرصهم علــــى مصلحته 
والحفاظ على أمنه وســــلامته واستقراره 

وتحقيق تطلعات أبنائه.
وفي الشأن الفلســــطيني أكد المجلس 
الأعلــــى لمجلس التعــــاون فــــي بيانه على 
مواقف دول المجلــــس الثابتة من القضية 
العرب  قضيــــة  باعتبارهــــا  الفلســــطينية 
والمســــلمين الأولــــى، ودعمهــــا للســــيادة 

الدائمة للشــــعب الفلســــطيني على جميع 
الأراضي الفلســــطينية المحتلة منذ يونيو 
الفلســــطينية  الدولــــة  وتأســــيس   ،1967
المســــتقلة وعاصمتهــــا القدس الشــــرقية، 

مشددا على مركزية القضية الفلسطينية.
ولم تتطرّق قمّة الرياض بشكل مباشر 
لقضية المصالحة مع قطــــر التي تقاطعها 
ثلاثة بلدان خليجية بســــبب سياســــاتها 
المهــــدّدة للاســــتقرار، وهــــو الأمــــر الذي 
عــــزاه مراقبوه إلى عــــدم جهوزية الدوحة 
فــــي الوقت الحالي للاســــتجابة لشــــروط 

المصالحة.
وكثيــــرا مــــا يرجــــع متابعون للشــــأن 
الخليجــــي انتظــــام مجلس التعــــاون في 
أعمالــــه تحــــت مختلــــف الظــــروف، إلــــى 
براغماتيــــة الخليجيــــين وقدرتهــــم علــــى 
الفصــــل بين الملفّات والقضايا حفاظا على 

المصلحة العليا المشتركة لبلدانهم.

نايف الحجرف أمينا عاما لمجلس التعاون خلفا لعبداللطيف الزياني

قمة المختصر المفيد

قبيلة الحجاجي تشارك الإماراتيين

احتفالاتهم بالعيد الوطني

سلمية التظاهرات تهزم 

عنف الميليشيات في بغداد

 أبوظبي – شـــاركت قبيلة الحجاجي 
الثامـــن  الوطنـــي  بالعيـــد  احتفـــالات 
والأربعـــين للأمـــارات، وذلـــك ”تعبيـــرا 
عن قـــوة الروابط التـــي تجمع بين دولة 
الإمـــارات ومـــن يعيـــش علـــى ارضـــه، 
واعترافـــا بالـــدور الكبيـــر الـــذي ظلت 
الإمـــارات تقـــوم بـــه تجـــاه مواطنـــين 
ومقيمين في الوطن من أيام الشيخ زايد 
بن ســـلطان آل نهيـــان، ولا تزال تواصل 

العطاء به إلى اليوم“.
لشـــرطة  العـــام  القائـــد  وشـــهد 
أبوظبـــي اللـــواء الركن الطيـــار فارس 
خلـــف المزروعـــي وعدد مـــن الإعلاميين 
المناســـبة  هـــذه  والشـــعراء  والمثقفـــين 
الاحتفالية التي أقامتها قبيلة الحجاجي 

بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات.
وتوصف قبيلة الحجاجي بالنموذج 
الحي للوفاء والانتماء بين القبائل التي 
تعيش في دولة الإمـــارات العربية وهي 
القبيلـــة التـــي عاشـــت جيلا بعـــد جيل 
فـــي وطنهـــا الآخر الإمـــارات، وحرصت 
علـــى التعبير عـــن الوفـــاء للإماراتيين 
وحفـــظ الجميـــل مـــن خـــلال مشـــاركة 
الثامـــن  الوطنـــي  العيـــد  احتفـــالات 
والأربعـــين لبلادهم، معبرة بذلك عن قوة 
الروابط التي تجمـــع بين دولة الإمارات 
ومـــن يعيـــش علـــى أرضهـــا، واعترافا 
بالـــدور الكبيـــر الـــذي ظلـــت الإمارات 
تقوم به تجاه شـــعبها ومن يعيش على 

أرضها.

وقـــال جاراللـــه الحجاجـــي نيابـــة 
عن أبنـــاء قبيلته في الإمـــارات ”إنه لمن 
دواعي سرورنا أن نحتفل في هذا اليوم 
التاريخي لدولة الإمارات بهذه المناسبة 
القريبة علـــى قلوبنـــا، وأن نتذكر دائما 
اليـــد البيضاء للإمارات تجاه الإنســـان 

والوطن“.
وأثنى الحجاجي علـــى كل من يقدم 

صورة مشرقة لرد الجميل لأهله.
وألقـــى عـــدد مـــن شـــعراء الخليج 
العربي قصائد في الحفل تشيد بالوطن 
ونســـجوا بكلماتهـــم الحلي فـــي تزيين 
الوطـــن والـــولاء له، عبـــر هـــذا الوفاء 
والتكاتف والتمازج بين شـــعب الإمارات 

من المواطنين والمقيمين.

 بغــداد –  عاشـــت العاصمة العراقية 
بغداد، الثلاثاء، يوما اســـتثنائيا شـــكّل 
منعطفا جديدا فـــي الحراك الاحتجاجي 
العـــارم المتواصل في محافظات وســـط 
وجنوب العراق منذ بداية شـــهر أكتوبر 

الماضي.
ونجح المحتجّون رغم كثرة أعدادهم، 
ورغم مشـــاعر الغضب والحزن السائدة 
بينهـــم جرّاء ما تعرّضـــوا له من مجازر 
خـــلال الأيام الماضية، فـــي قطع الطريق 
علـــى محـــاولات الميليشـــيات المدعومة 
مـــن إيران جرّ التظاهرات الســـلمية إلى 
مربّع العنف أملا في إيجاد مبرّر لحسم 

الوضع بقوّة السلاح.
وكان قيس الخزعلي قائد ميليشـــيا 
عصائب أهل الحقّ قـــد توعّد بحمّام دم 
في بغـــداد واصفـــا تظاهـــرات الثلاثاء 
وقائلا إنها ستشهد  بـ”الحدث الخبيث“ 

سقوط أكبر عدد من القتلى.
غير أنّ القـــدر العالي من الانضباط، 
والقدرة الكبيـــرة على التنظيـــم اللذين 
ســـلمية  ضمنـــا  المحتجـــون  أبداهمـــا 
وســـحبا  ضخامتها  رغـــم  التظاهـــرات 
أقـــدام  تحـــت  مـــن  البســـاط  بالتالـــي 

الميليشيات.
وشـــكّلت تظاهـــرات الثلاثـــاء التي 
شملت أيضا إلى جانب العاصمة بغداد 
عـــددا من مدن وســـط وجنـــوب العراق 
منعطفـــا نحو تأطير الحراك وتنســـيقه 
ومنحـــه قدرة على التواصـــل والصمود 
حتى تحقيق مطالبه وعلى رأسها تغيير 
نظام حكم الأحزاب الدينية والميليشيات 

الشيعية المرتبطة بإيران.
حواجز  الثلاثاء  المتظاهـــرون  وأقام 
وجدرانـــا بشـــرية لمنع المتحمّســـين من 
اقتحـــام المنطقـــة الخضـــراء المحصّنـــة 

حيث توجد المقرات الحكومية والحزبية 
والســـفارات الأجنبيـــة، وذلـــك حمايـــة 
للمحتجّـــين من القتـــل برصاص القوات 

الأمنية والميليشيات.
ويطالـــب العراقيـــون منـــذ أكثر من 
شهرين بإســـقاط النظام وتغيير الطبقة 
السياســـية التي تســـيطر على مقدرات 
البـــلاد ويتهمونهـــا بالفســـاد والتبعية 
لإيـــران. وجـــددوا الثلاثـــاء تظاهراتهم 
بمشـــاركة واسعة من أبناء مدن الجنوب 
الذيـــن وصلوا إلى ســـاحة التحرير في 
بغداد، المعقل الرئيسي للاحتجاجات في 

العاصمة.
وحمـــل المحتجون الآتـــون من الحلة 
والناصريـــة والنجف والكـــوت وكربلاء 

أعلام العراق لمساندة المحتجين.

وقبيـــل التوجـــه إلـــى بغـــداد، قال 
الناشـــط المدنـــي حيدر كاظم مـــن مدينة 
إنّ  بـــرس  فرانـــس  لوكالـــة  الناصريـــة 
”الهـــدف مـــن تواجدنـــا هناك، هـــو دعم 
التظاهرات وتشكيل ظهير قوي لمساندة 

إخواننا في بغداد“.
وفي مدينة كربلاء جنوب العاصمة، 
حاصر متظاهرون مقر مديرية الشرطة، 
وطالبوا قوات الأمن ومن لديه أدلة حيال 
اغتيـــال الناشـــط المدني فاهـــم الطائي 

ومحاولـــة اغتيال ناشـــط ثـــان وتفجير 
ســـيارة ثالث، بالكشـــف عنهـــا خلال 24 

ساعة.
واغتيـــل الطائي برصاص مجهولين 
فـــي وقت متأخر الأحد، في مدينة كربلاء 
المقدســـة لدى الشـــيعة، بينمـــا كان في 
طريق العـــودة إلى منزله من التظاهرات 

المناهضة للحكومة.
محكمـــة  مبنـــى  آخـــرون  وحاصـــر 
كربـــلاء، وطالبوا بالكشـــف عـــن ملفات 

فساد بحق مسؤولين محليين. 
متظاهرون  أغلـــق  الديوانية،  وفـــي 
طريقا تؤدي إلى مصفى نفط الشـــنافية، 
مطالبـــين بفرص عمل، وفقـــا لمصدر في 

الشرطة.
المدعومة  الأمنيـــة  القـــوات  وتواجه 
من ميليشـــيات شيعية ســـلمية الحراك 
الاحتجاجـــي بالعنف المميت الذي أودى 
بقرابة الـ500 شخص وأوقع أكثر من 20 

ألف جريح.
ورغم فداحـــة الخســـائر، فقد تمكّن 
المحتجّون من إحراج النظام السياســـي 
ودفعوا رئيس الوزراء إلى الاستقالة من 
منصبه، ولا تزال جهود الكتل السياسية 
متواصلـــة للخروج من المـــأزق واختيار 
شـــخصية تخلف عـــادل عبدالمهدي على 

رأس الحكومة.
ودعا الرئيـــس العراقي برهم صالح 
المتظاهرين والكتل السياســـية للتعاون 
من أجـــل اختيـــار رئيـــس وزراء جديد 
لتشكيل الحكومة ضمن المهلة الدستورية 
لنزع فتيل الأزمة، لكنّ المهمة تبدو بالغة 
الصعوبـــة في ظـــل الرفـــض القاطع من 
المحتجين لـــكل الوجـــوه المشـــاركة في 
بتغيير  ومطالبتهم  السياســـية  العملية 

النظام برمّته.

الحفاظ على تماســــــك البناء الخليجي والقــــــدرة على إدارة الخلافات مهما 
كان حجمها حماية للمصالح المشــــــتركة لبلدان الخليج، أبرز الرسائل التي 
ــــــة العزلة القطرية جانبا  وجّهتها قمــــــة الرياض الخليجية التي ركنت قضي
وصبّت اهتمامها على مواجهة التحديات وفي مقدّمتها التهديدات الإيرانية 

لأمن المنطقة واستقرارها.

تأكيد على مركزية القضية 

الفلسطينية ودعم لجهود 

الاستقرار والتهدئة في 

اليمن ولبنان وسوريا 

والعراق والسودان وليبيا

الحراك الاحتجاجي ينحو 

نحو المزيد من التنظيم 

والتأطير بما يمنحه قدرة 

على التواصل والصمود 

حتى تحقيق مطالبه



 تونس – فشلت حركة النهضة الإسلامية 
في تمرير مقترح قانون لإنشـــاء ”صندوق 
فـــي أول اختبـــار لها في جلســـات  زكاة“ 
التصويـــت بالبرلمـــان مـــع بدايـــة عهدته 
الجديدة عقب الانتخابات التشريعية التي 

فاز بها الحزب في أكتوبر الماضي.
وتقدمت حركـــة النهضة بالمقترح في 
مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020 
على أن يتم جمـــع موارده المالية من زكاة 
الأفـــراد وهبـــات المؤسســـات والتبرعات 

الدينية والاجتماعية.
وتقول الحركـــة إن مداخيل الصندوق 
كان من المقرر أن يتم استخدامها لتمويل 
حاجيات الفقراء والأيتـــام والعاطلين عن 

العمل والطلبة ومحدودي الدخل.
وأشـــار رئيس كتلـــة حركـــة النهضة 
نورالدين البحيري في تصريحات لوسائل 
إعـــلام محلية أن ”هذا الصندوق ســـيوجه 
لدعـــم الطلبـــة والمعطليـــن عـــن العمـــل 

والعائلات المعوزة.
ولدى التصويت عليه لم يحظ المقترح 
سوى بموافقة 74 نائبا من بين الحاضرين 
في الجلســـة العامة التي عقـــدت الثلاثاء، 
بينمـــا رفضه 93 نائبا فيما امتنع 17 نائبا 

عن التصويت.

وكان مقتـــرح النهضـــة قـــد فجر جدلا 
واســـعا بيـــن الأحـــزاب التونســـية التي 
انقســـمت بين مؤيد ورافض لـــه، كما أثار 
تســـاؤلات الرأي العام عـــن أهدافه ومدى 
أهميته في الوقت الذي ينتظر فيه الشارع 
إصلاحات اقتصادية واجتماعية حقيقية.

وفيمـــا دافعـــت حركة النهضـــة وكتلة 
ائتلاف الكرامة (محافظ) على فكرة إحداث 
صندوق الزكاة، رفضته الأحزاب المنتمية 
إلى العائلة الديمقراطية، وعزا المراقبون 
ذلك لشـــكوك هـــذه العائلة في اســـتهدافه 
مدنية الدولة ومحاولة الأحزاب المحافظة 

تغيير نمط المجتمع التونسي الذي يغلب 
عليه الطابع الحداثي عبر فرض مقترحات 

ذات صبغة إسلامية.
وقالت النائب عن الحزب الدســـتوري 
الحـــر عبيـــر موســـي أن ”مقتـــرح إحداث 
صنـــدوق الـــزكاة مخالف للدولـــة المدنية 
المواطنيـــن  بيـــن  تمييـــزا  وســـيحدث 

التونسيين المسلمين وغير المسلمين“.
ويقـــر الفصـــل الثانـــي من الدســـتور 
التونســـي بمدنية الدولـــة التي تقوم على 
المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون.

واعتبـــرت موســـي أن ”هـــذا المقترح 
ينـــدرج في أطـــار إرادة ممنهجـــة لبعض 

التنظيمات المعادية للدولة المدنية“.
 مـــن جهته أقـــر رئيس كتلـــة ائتلاف 
الكرامـــة ســـيف الدين مخلـــوف (محافظ) 
الـــذي دعـــم هـــذا المشـــروع، أن الأحزاب 
أســـقطته ”لمجرد ارتباطه الديني ولأن في 
تســـميته كلمة: الزكاة“، ودافع عنه بالقول 
”هذا الصندوق ســـيمكن من دعم شرائح لم 

تتمكن الدولة من دعمها“.
ويعكس الجـــدل داخل البرلمان، حجم 
انقســـاماته الأيديولوجيـــة والاختلافـــات 
الفكريـــة للأحزاب، وهذا التباين يعود إلى 
الواجهة مع كل مناقشـــة مشـــروع جديد، 

ومن شأنه أن يعطل أشغال البرلمان.
وعلـــى الرغـــم مـــن تحالفهمـــا داخل 
البرلمـــان والذي أثمر عـــن تنصيب رئيس 
حركة النهضة راشـــد الغنوشي رئيسا له، 
رفـــض حزب قلـــب تونس مقتـــرح إحداث 

صندوق الزكاة بشدة.
وأكـــد رئيـــس كتلة قلب تونـــس حاتم 
المليكـــي أن ”نواب حزبه صوتوا ضد هذا 

الاقتراح“.
واعتبر أن ”هناك غموضا يحوم حوله 
خاصة في ظل وجـــود خلط بين الوازعين 
الديني والمدني في تركيبة الهيئة الوطنية 

التي ستحدث بمقتضي هذا الفصل“.
مـــن جهتـــه أكـــد نائـــب كتلـــة الحزب 
الدســـتوري الحـــر مجـــدي بوذينـــة التي 
صوتت ضـــده، أن هذا المقترح ”ســـيدفع 
بتونس إلـــى دولـــة موازية“، مذكّـــرا بأن 
”أغلب التونســـيين يؤدون الـــزكاة بصفة 

مباشرة“.

 ورأى بوذينة أن التونســـي ”ليس في 
حاجة إلى واسطة لأداء زكاته“.

ويشرح مراقبون ســـبب رفض غالبية 
الأحزاب التونســـية لهـــذا المقترح، بعيدا 
وبوجهـــة  السياســـية،  الحســـابات  عـــن 
نظـــر اقتصاديـــة وأخرى تتعلـــق بصورة 
الصناديـــق الخيريـــة العالقـــة فـــي ذاكرة 
التونسيين، والتي ظهرت في عهد الرئيس 
الســـابق زيـــن العابدين بن علـــي وكانت 
صناديق خيرية لكن مزيفة وواجهة أخرى 

للنظام.
السياسي  والمحلل  الإعلامي  وأوضح 
باســـل ترجمـــان لـ“العرب“ أنـــه ”ما زالت 
ذاكرة الشـــعب التونسي تحمل الكثير عمّا 
انجـــر عـــن صنـــدوق 26 – 26 والذي كانت 
بدايته لها ســـمو الهدف بمساعدة الفقراء 
والمســـاكين لتنتهي ببنـــاء القصور وهذا 
التخوف من الانحراف عن الهدف سيرافق 

إنشاء ما يسمى بصندوق الزكاة“.
ويشكك تونسيون في أمانة الصناديق 
الخيريـــة قيامها فعلا بمســـاعدة الفقراء، 
أو مجرد غطاء للتلاعـــب بأموال المواطن 

واستغلاله.
ويتساءل الشارع التونسي عن دوافع 
النهضـــة في إحداث هـــذا الصندوق، أمام 
شـــكوك فـــي رغبـــة الحركة في تســـجيل 
مكاسب سياسية عن طريق مغازلة الفقراء، 

لمســـاعيها الحفاظ على رصيدها الشعبي 
الـــذي أظهـــرت الانتخابـــات الأخيرة مدى 

تراجعه.
ويقـــول ترجمان ”صندوق الزكاة الذي 
تريد حركة النهضة إنشـــاءه يطرح الكثير 
مـــن التســـاؤلات أولا حول الإصـــرار على 
تمريـــره رغـــم أن البرلمـــان الجديـــد لديه 
المئات مـــن القضايا الأهم وماذا تريد منه 
في ظل أن دفع الـــزكاة قد ارتبط في العقل 
المجتمعـــي التونســـي بالفعل المباشـــر 

والمساعدة الأقرب“.
ويتابع ”هذا يضع الكثير من الشكوك 
فـــي نوايـــا الحركة مـــن وراء ذلـــك، فهذه 
الصناديق التي تبدأ بالنوايا الحســـنة لا 
يثق فيها النـــاس لأنها ســـتكون ضبابيه 
لا يعـــرف أحد حقيقـــة مداخيلها او آليات 
التصرف فيها ولكنهـــا تعكس رؤى فكرية 
وعقائدية للنهضة تظهر أن لها مشـــروعا 

يهدف إلى تغيير وجه المجتمع“.
وخلص متســـائلا ”هل ســـيكون إلغاء 
الأوقـــاف (الأحبـــاس) الخطـــوة الثانيـــة 
بعـــد هذا الصنـــدوق وما فوائـــد ذلك على 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة والاجتماعية وهل 
ستســـاهم مثل هكذا قرارات في تحســـين 
وضعية الاقتصاد التونســـي أم ستشـــجع 
فقـــط علـــى المزيد مـــن الانغـــلاق الفكري 

وتغيير شمل المجتمع“.

اقتصــــاد  خبــــراء  شــــكك  بدورهــــم، 
فــــي فائــــدة الصنــــدوق على المســــتوى 

الاقتصادي.
وقال وزير المالية الأســــبق، حســــين 
الديماســــي في تصريحات لوسائل إعلام 
محليــــة إن ”صنــــدوق الــــزكاة الذي دعت 
حركــــة النهضة إلــــى إحداثه، ليســــت له 

جدوى اقتصادية“.
وأوضح الديماســــي أنــــه ”إذا أرادت 
الدولــــة إعطاء بعض من أمــــوال الأغنياء 
للفقراء فبإمكانها ســــن قانون عادي يفي 

بالغرض“.
واعتبــــر أن تقديم هــــذا المقترح ليس 
حبــــا في العدالــــة الاجتماعيــــة بل توجد 

وراءه غاية سياسية بالأساس.
 ويعد فشل النهضة في تمرير مشروع 
صنــــدوق الــــزكاة أول اختبــــار لهــــا فــــي 
جلســــات التصويت فــــي البرلمان، وينبئ 
بأن فترة قيادتهــــا للبرلمان كما الحكومة 

المعنية بتشكيلها لن تكون سهلة.
وفــــازت حركة النهضة بأغلبية طفيفة 
في الانتخابات التشريعية بحصولها على 
52 مقعــــدا من بين 217، ويقود مرشــــحها 
المستقل رئيس الحكومة المكلف الحبيب 
الجملي مفاوضات صعبة لتشكيل حكومة 
جديــــدة قــــادرة على نيــــل ثقــــة البرلمان 

بالأغلبية المطلقة.
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لم تنجح حركة النهضة التونســــــية في تمرير مقترح قانون لإنشاء صندوق 
ــــــة المطلوبة ووقع إســــــقاطه برفضه من غالبية  ــــــث لم يحظ بالأغلبي زكاة حي
الأحزاب إثر التصويت عليه، لشكوك العائلة الحداثية خاصة في استهداف 
مقترح ذي صبغة إســــــلامية لمدنية الدولة، ما يعكس حجم المعارضة القوية 

التي ستكون في مواجهة مشاريع وسياسات النهضة.

التشبث بثوابت الدولة المدنية في تونس 
يطيح مشروع قانون الزكاة

 مقترح حزب النهضة يواجه رفضا واسعا داخل البرلمان

دخول مدني مزراق على خط الدعاية للانتخابات يضعف فرص نجاح الاستحقاق

 صندوق الزكاة يعكس 
رؤى فكرية وعقائدية 

للنهضة

باسل ترجمان

معارضة قوية في انتظار النهضة

 بروكســل - توســــعت دائــــرة الرفض 
للاتفــــاق العســــكري الذي أبرمــــه مؤخرا 
الرئيــــس التركي رجــــب طيــــب أردوغان، 
مــــع حكومة الوفــــاق الليبية بقيــــادة فائز 
الســــراج، وســــط تنديــــد دولي واســــتياء 
محلي لاتفاقية تســــمح لأنقرة باســــتخدام 

أراضي ليبيا وأجوائها دون إذن.
ومــــن المنتظــــر أن يرفــــض الاتحــــاد 
الأوروبــــي في بيانــــه الختامــــي المنتظر 
صدوره عــــن القمــــة الأوروبيــــة المقررة، 
الخميــــس، في بروكســــل، الاتفــــاق الذي 
أبرمتــــه تركيا مع حكومــــة الوفاق الليبية 
بشأن مناطق النفوذ في البحر المتوسط، 
وذلك حسب مســــودة البيان الذي حصلت 

وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منها.
وحسب المسودة فإن ”مذكرة التفاهم 
تنتهــــك حقوق الســــيادة الخاصــــة بدول 
أخــــرى، ولا تتوافق مــــع القانون البحري، 
ولذلــــك لا يمكن لها أن تكــــون ذات تبعات 

قانونية بالنسبة للدول الأخرى“.
ووقعت تركيا هذا الاتفــــاق مع ليبيا، 
بشــــأن الحدود البحرية، أواخــــر نوفمبر 
الماضي في أنقرة، وذلك دون موافقة دول 

أخرى على البحر المتوسط.
البحرية  المنطقــــة  الاتفــــاق  ويقســــم 
الموجــــودة جنوب جزيرة كريت اليونانية 
ومجموعة جزر دوديكانيسيا، التي يرجح 

وجود احتياطي غاز كبير بها.
وتــــرى تركيــــا أن اليونــــان ليــــس لها 
حقوق في هــــذه المنطقــــة لأن هذه الجزر 
ميــــاه إقليمية ولا تمتلك جرفــــا قاريا، في 
حين تنظر اليونان إلى الموضوع بشــــكل 

مختلف.
 ومــــن وجهــــة نظر أثينا فــــإن الاتفاق 
الــــذي يصــــل إلــــى حــــدود جزيــــرة كريت 
اليونانية يمثل اعتداء على الجرف القاري 

للجزيرة، وانتهاكا للقانون الدولي.
ويأتي الاتفاق مع تزايــــد حدة النزاع 
علــــى احتياطيــــات الغــــاز بشــــرق البحر 

المتوسط.
وتركيا على خلاف مســــتمر منذ وقت 
طويل مع قبرص المنقســــمة عرقيا بسبب 
الاحتياطيــــات حول الجزيرة كما أن تركيا 
واليونان على خلاف على حقوق التعدين 

في بحر إيجه.
ويرسم الاتفاق ممرا مائلا من الحدود 
البحريــــة عنــــد أقــــرب النقاط بيــــن ليبيا 
وتركيا، ربما لتمهيد الطريق للتنقيب عن 

النفط والغاز هناك.
واســــتفز الاتفاق دول شرق المتوسط 
ويعرض أنقرة للمزيــــد من الانتقادات من 

الجانب الأوروبي.
 وســــبق أن فرض الاتحــــاد الأوروبي 
عقوبات على تركيا بسبب استمرارها في 
عمليات التنقيب عن الغــــاز قبالة قبرص، 

رغم التحذيرات المتكررة.

 الجزائــر – حمّــــل المنتــــدى الوطنــــي 
للحراك الشــــعبي، الســــلطة مسؤولية أي 
انزلاق تعرفــــه البلاد خلال الأيام المقبلة، 
نتيجة انتهاج خطاب التهديد والاستفزاز 
والتخويــــن في حــــق المعارضيــــن، وذلك 
عشــــية الانتخابــــات الرئاســــية المقــــررة 
الخميــــس، وهو الموعد السياســــي الذي 
يشــــهد ســــجالا مفاجئــــا بيــــن القضــــاء 
والمرشــــح علي بــــن فليس، علــــى خلفية 

قضية تخابر.
ودعا أعضاء المنتدى، المشكّل من عدة 
وحقوقية،  ونقابية  سياســــية  شخصيات 
علــــى غــــرار أحمــــد طالــــب الإبراهيمي، 
أحمد بــــن بيتور، علي يحيــــى عبدالنور، 
عبدالغني بــــادي.. وغيرهم، في بيان إلى 
تهدئة الخطاب والممارســــات حفاظا على 
اســــتقرار البلاد، وعــــدم الانجــــرار وراء 

الاستفزازات المثيرة للعنف.
واعتبر الموقعون أن حلول الاستحقاق 
الرئاســــي المقرر هــــذا الخميس، لم يقنع 
”قطاعا عريضا من الجزائريين بالانخراط 
فيه بسبب الظروف المتوترة التي تسود 
البلاد، وأن استمرار المسيرات الحاشدة 
تؤكد أن الشــــارع لا يزال يرفض سياســــة 
الاحتكار والاستبداد، وغلق منافذ التعبير 
المعارضين  وســــجن  والحريــــات  الحــــر 
الحقائق  وقلب  المســــالمين،  والناشطين 
والمســــلمات لم يمكّن الســــلطة من إقناع 

المواطنين بخطتها“.
 وعــــاد هؤلاء إلى التذكيــــر بمواقفهم 
السابقة الداعية إلى تهدئة الأجواء وفتح 

حــــوار وطني جاد، يتــــوج بتوافق وطني 
حول خطة معينة للخروج من الأزمة، وأنه 
رغم تجاهل السلطة لمبادرتهم السياسية 
كما تجاهلــــت باقي المبــــادرات الأخرى، 
فإنهم يســــتمرون في تبنــــي والدفاع عن 

تطلعات ومطالب الجزائريين.
ولفــــت الموقعــــون، إلى أنهــــم كانوا 
”يأملون في أن يكون الاستحقاق الرئاسي 
محطــــة جامعــــة لبنــــاء حيــــاة سياســــية 
جديدة، إلا أن تجاهل الســــلطة لأفكارهم، 
وانتهاجها لأســــلوب الاســــتفزاز وتجاوز 
إرادة الشعب، حال دون تحقيق طموحهم 

في التأسيس لجمهورية جديدة“. 
ودعــــا البيان، قوى الحراك الشــــعبي 
إلى الالتزام بالســــلمية والهدوء، من أجل 

تجــــاوز الاســــتفزازات المتصاعــــدة، وأن 
الانتخابات الرئاسية ما هي إلا محطة من 
المحطات التــــي يتوجب تجاوزها بفضل 

السلوك والوعي الحضاري.
وحض علــــى ضرورة عــــدم التعرض 
للآخرين في ممارســــة حقوقهم والتعبير 
عــــن آرائهم، وتجنب أي احتــــكاك أو الرد 
على أي اســــتفزاز، والحفــــاظ على هدوء 
وســــلمية وحضاريــــة الحــــراك، رغــــم ما 
يتعــــرض له من مناورات ودســــائس لبث 
روح التفرقة والعنف والكراهية بين أبناء 

الشعب الواحد.
وألمح البيــــان بذلك إلى بعض أعمال 
العنــــف والمشــــادات التــــي وقعــــت بين 
الرافضيــــن للانتخابــــات وبيــــن بعــــض 

المؤيديــــن لهــــا، فــــي مكاتــــب الانتخاب 
بالمهجــــر، ممــــا اضطر قــــوات الأمن في 
بعــــض الــــدول كإســــبانيا وفرنســــا إلى 

التدخل لفض الاحتكاكات.
وفشلت السلطة في الساعات الأخيرة 
التـــي تفصـــل موعـــد الاقتراع، فـــي دعم 
حملتها الدعائية لإقناع الشارع الجزائري 
الاســـتحقاق  فـــي  القـــوي  بالانخـــراط 
الرئاســـي، بعد دخول القائد السابق لما 
كان يعرف بـ“الجيش الإســـلامي للإنقاذ“ 
المنحل، مدني مـــزراق، على خط الدعوة 

للمشاركة في الانتخابات.
ويعتبر مزراق قائد الذراع العسكرية 
للإسلاميين خلال عشرية الحرب الأهلية 
التمـــرد  رمـــوز  وأحـــد   ،(2000  1990-)
الإســـلامي فـــي البـــلاد، قبـــل أن ينخرط 
في مسعى مشـــروع المصالحة الوطنية 
الذي أطلقـــه منذ 1999 الرئيس الســـابق 
عبدالعزيـــز بوتفليقة، ويقرر حل التنظيم 

المسلح، مقابل مزايا مثيرة.
ويـــرى مراقبـــون للشـــأن الجزائري، 
بـــأن دخـــول الرجل علـــى خـــط الدعاية 
للاســـتحقاق الرئاسي، ســـيؤدي مفعولا 
عكسيا على الاستحقاق، قياسا باحتفاظ 
بتصريحاتـــه  الجزائـــري  المخيـــال 
واعترافاتـــه  والمســـتفزة،  المثيـــرة 
العلنيـــة بقتل جندي جريـــح، وأن بعض 
المئات المنتســـبين لتنظيمه لا يشكلون 
وعـــاء انتخابيـــا مهمـــا، أمـــام الانطباع 
الجزائريـــون  يحملـــه  الـــذي  الســـلبي 

للرجل.
الشـــارع  لاســـتمالة  خطـــوة  وفـــي 
الجزائـــري في الســـاعات الأخيـــرة التي 

تســـبق الاقتراع، وإقناعه بجدية السلطة 
فـــي محاربـــة الفســـاد وتحقيـــق مطالب 
الحراك الشـــعبي، أعلنت محكمة ســـيدي 
أحكامهـــا  بالعاصمة،الثلاثـــاء،  امحمـــد 
في قضية ملف تركيب الســـيارات، وهي 
الأحـــكام التي تراوحت بين البراءة وبين 
الســـجن المتـــراوح بين ثلاث وعشـــرين 
ســـنة، في حـــق رمـــوز نظـــام بوتفليقة 
وبعض رجال المال ومســـؤولين كبار في 

الدولة.

رئيســـا  هـــؤلاء،  رأس  علـــى  وجـــاء 
الـــوزراء الســـابقان أحمـــد أويحيى (15 
عامـــا) وعبدالمالـــك ســـلال (12 عامـــا)، 
يوســـف يوســـفي (10 أعـــوام)، محجوب 
بدة (10 أعوام)، والوزير الفار عبدالسلام 
بوشـــوارب (20 عامـــا)، فضـــلا عن رجال 
الأعمـــال علـــي حـــداد (7 أعـــوام)، أحمد 
معـــزوز (7 أعـــوام) ومحمـــد بعيـــري (3 
أعـــوام)، إلى جانـــب مصـــادرة أملاكهم 

وعقاراتهم المحجوزة.
ومع ذلك خرجت مســـيرات شـــعبية 
حاشـــدة للطلبة الجامعييـــن ومواطنين، 
فـــي العاصمـــة والبويـــرة وتيـــزي وزو 

وبجايـــة ووهران وعنابـــة، انضافت إلى 
إضراب جزئي يعرفه عدد من المحافظات 
والمدن منـــذ يوم الأحـــد الماضي، حيث 
عبر هـــؤلاء عن رفضهـــم القطعي لإجراء 
الانتخابـــات، وعـــن تمســـكهم بالمطالب 

الأساسية للحراك الشعبي.
ورغم دخول مهلة الصمت الانتخابي 
حيـــز التنفيذ منـــذ نهار أمـــس الثلاثاء، 
إلا أن قضـــاء العاصمـــة أثـــار ضجة بعد 
إصـــداره بيانـــا عشـــية يـــوم الاقتـــراع، 
تتعلـــق بقضية تخابـــر اتهـــم فيها أحد 
كـــوادر الحملة الانتخابية للمرشـــح علي 
بن فليـــس، اعترف خـــلال التحقيق بأنه 
”يعرف المرشـــح منـــذ العـــام 2003، وأنه 
ســـاعده في تسوية حســـاب بنكي عائلي 

في بلد أجنبي“.
وأثـــار البيـــان المثيـــر لمحكمة بئر 
مراد رايـــس بالعاصمة، تســـاؤلات لدى 
الـــرأي العـــام المحلي، خاصـــة الأنصار 
والمتعاطفيـــن مـــع المرشـــح المذكـــور، 
بســـبب التوقيت المختار لإصدار البيان 
الانتخابيـــة  الحملـــة  إدارة  واعتبرتـــه 
”محاولة للتأثير على شـــعبية الرجل“، أو 
”تمهيـــدا لجر الرجـــل لملاحقات قضائية 

في المستقبل“.
وفـــي رده علـــى بيان المحكمـــة، أكد 
المرشـــح للرئاســـة علي بـــن فليس، في 
بيـــان وزع ليل الاثنين، علـــى أن ”الرجل 
الموقـــوف لا ينتمـــي إلى كـــوادر مديرية 
حملتـــه الانتخابيـــة، وأن وظيفته كانت 
تقتصر على مســـائل تقنيـــة فقط تتعلق 
بأجهـــزة الصـــوت خـــلال جولـــة تنظيم 

التجمعات الشعبية“.

الاتحاد الأوروبي 
يرفض اتفاق 

السراج وأردوغان

الحراك الشعبي يحمّل السلطة مسؤولية أي انزلاق في الجزائر

انتخابات رئاسية لخلافة بوتفليقة يرفضها الجزائريون

صابر بليدي

 دخول مدني مزراق على خط 
الدعاية للانتخابات، سيؤدي 

مفعولا عكسيا قياسا 
باحتفاظ المخيال الجزائري 

بتصريحاته المستفزة



 واشنطن – يتفاقم التوتر بين الولايات 
المتحدة الأميركية وكوريا الشمالية التي 
تكثف الضغوط على واشنطن فيما تطالب 
إدارة الرئيــــس دونالــــد ترامــــب بتقديــــم 

تنازلات بحلول نهاية العام الجاري.
بين  الجديــــدة  الخلافــــات  وخرجــــت 
بيونــــغ يانغ وواشــــنطن إلــــى العلن بعد 
دعوة الأخيرة إلى اجتماع لمجلس الأمن 
الدولي، بخصوص قيام بيونغ يانغ أخيرا 
بسلسلة تجارب لإطلاق صواريخ، وهو ما 
يشكّل عودة للعداوة بينهما فيما يتراجع 

الخيار الدبلوماسي.
ويأتي إعلان الاثنيــــن بعد يومين من 
إعلان بيونــــغ يانغ إجــــراء ”تجربة هامة 
لكــــن غيــــر محــــددة التفاصيل، في  جدا“ 
إشــــارة إلــــى أنها قــــد تقــــوم بالمزيد من 

التجارب.

وكان ترامــــب قد التقــــى بزعيم كوريا 
الشــــمالية كيــــم جونــــغ أون ثــــلاث مرات 
لمناقشة البرنامج النووي لبلاده، واصفا 
إياه بالصديق ومشــــيدا بالهدوء النسبيّ 
الــــذي تــــم تحقيقه مــــن العــــام 2017 حين 

نشبت مخاوف من اندلاع حرب كاملة.
ولكن كوريا الشــــمالية تســــعى لإبرام 
اتفــــاق كامــــل يتضمــــن التخفيــــف مــــن 
العقوبــــات، خصوصــــا أن ترامــــب يتجه 
نحو معركة انتخابية في عام يبدو صعبا 
وهو ما جعله يبحث عن نصر دبلوماسي 
لاسيما مع مواجهته لإجراءات العزل التي 
أطلقها الحزب الديمقراطي في واشنطن.

والأحد، حذّر ترامب كوريا الشــــمالية 
بســــبب  من أنها قد ”تخســــر كل شــــيء“ 
عدوانيتها تجاه الولايــــات المتحدة بعد 
إعلانهــــا تجربة أســــلحة جديــــدة. وكتب 

ترامــــب على تويتر ”كيــــم جونغ أون ذكي 
جدا ولديه الكثير الذي يمكن أن يخسره، 
بــــل وكل شــــيء في الحقيقــــة، إذا تصرف 

بطريقة عدوانية“.
وفي هجوم شخصي نادر على ترامب 
منذ بدء المسار الدبلوماسي، وصف كيم 
يونغ شــــول المســــاعد الخــــاص للرئيس 
الكــــوري الشــــمالي ترامــــب بأنــــه ”رجل 
عجوز طائش وعصبــــيّ“، وندّد بـ“كلماته 

وتعبيراته الغريبة“.
والاثنيــــن، طلبت الولايــــات المتحدة، 
التي ترأس مجلس الأمن طوال ديســــمبر، 
عقــــد اجتمــــاع لمناقشــــة خطــــر ”تصاعد 

استفزازات“ كوريا الشمالية.
الخارجيــــة  باســــم  متحــــدث  وقــــال 
الأميركية إنّ هــــذا النقاش يجب أن يكون 
حول ”إطلاق الصواريخ مؤخرا وإمكانية 
التصعيد في استفزازات جمهورية كوريا 
الاسم  مستخدمة  الشعبية“،  الديمقراطية 

الرسمي للبلد الآسيوي المعزول.
وكان مجلس الأمن قد التأم الأســــبوع 
الماضــــي خلــــف أبــــواب مغلقــــة بطلــــب 
من الــــدول الأوروبية لإدانــــة 13 اختبارا 

للصواريخ أجرتها كوريا الشمالية.
وقــــال فرانــــك أوم الباحــــث الكبيــــر 
في شــــؤون كوريا الشــــمالية في المعهد 
الأميركــــي للســــلام إنّ بيونغ يانــــغ تزيد 
من حرارة الأجواء إذ تعتقد أنّ واشــــنطن 

ليست في عجلة لإبرام اتفاق.
وأوضح أوم الذي سبق وقدم مشورة 
لوزير الدفاع الأميركي بخصوص النظام 
الكوري السلطوي ”أعتقد أنهم في كوريا 
الشــــمالية قرروا، لا نريد أن نلعب اللعبة 

الأميركية حيث تحصل واشنطن على كل 
المكاســــب من تخفيض التوتر العسكري 

فيما لا تحصل بيونغ يانغ على شيء“.

وتابــــع أوم ”عليهــــم أن يــــردوا على 
تجــــاوز مهلــــة نهاية العام، وإلا ســــيكون 
الأمــــر غبيا جــــدا لكن في نفــــس الوقت لا 
يمكنهم الرد بقوة شــــديدة، وإلا ســــيكون 

الرد الأميركي قاسيا وكذلك من الصين“.
وبدوره، قــــال فيبين نارانــــغ الباحث 
ماساتشوســــتس  معهــــد  في  السياســــي 
للتكنولوجيا إنّ كيم يشــــعر بالإهانة بعد 

فشل قمة هانوي في فبراير الماضي.
وانتهــــت القمة بلا نتائــــج، إذ نصح 
ترامــــب مســــاعدوه بالانتظــــار للحصول 
على إشارات ملموسة أن كوريا الشمالية 

ستتخلى فعلا عن ترسانتها النووية.
كيــــم  مســــاعدي  أنّ  نارانــــغ  وتابــــع 
”المتشــــددين منحوه مهلة للحصول على 

تخفيف بعض العقوبات من واشنطن“.
واســــتأنف البلــــدان المباحثات على 
مســــتوى فــــرق العمــــل فــــي أكتوبــــر في 
ســــتوكهولم، لكــــنّ وفــــد البلد الآســــيوي 

المعزول اعتبر اللقاء فاشلا. التوترات الجديدة تستبعد الحلول الدبلوماسية 

ج خلافها مع واشنطن
ّ

تجارب بيونغ يانغ الصاروخية تؤج

 باريس – ســـجّلت وسائل النقل العام 
في فرنسا الثلاثاء اضطرابات في اليوم 
الســـادس من الإضراب ضد تعديل نظام 
التقاعـــد، الذي سيشـــهد اختبارا جديدا 
للقوة في الشـــارع، ذلـــك أن التظاهرات 
تزامنـــت مـــع عشـــية إعـــلان الحكومة 

الفرنسية عن مشروعها النهائي.
وســـيترتّب علـــى ســـكان المنطقـــة 
الرئيســـيين  المعنييـــن  الباريســـية 
بإضراب العاملين في وسائل النقل منذ 

الخميس، التحلي بالصبر.
ولا تزال تســـعة خطوط مترو مغلقة 
بشكل كامل في باريس ولا يجري تسيير 
إلا ربع الحافلات خصوصا بسبب إقفال 

المضربين مداخل ومخارج مواقفها.
ويُتوقـــع أن يتـــم اتخـــاذ إجـــراءات 
تصعيديـــة قبـــل انتهاء الإضـــراب الذي 

انطلق الخميس الماضي.
الخطـــوات  عـــن  التراجـــع  وبـــات 
الإصلاحيـــة التـــي تســـعى الســـلطات 
الفرنســـية إلـــى فرضهـــا يثيـــر توجس 
ماكرون الـــذي فاز بالرئاســـة إثر حملة 
انتخابيـــة وعد فيها بإجـــراء تحول في 
فرنســـا وبإعادتها إلى مكانتها الرائدة 

على الساحة الدولية.
والواضح أنه لا يمكن تحقيق الهدف 
المنشـــود لـــدى ماكـــرون إلا بإجراءات 
موجعـــة بحق بعـــض الفئـــات وهو ما 
ترفضه الأوســـاط النقابية التي وضعت 

قدرته على تنفيذ مشروعه على المحك.
وقال تييري بابيك من نقابة العاملين 
في الشركة المشـــغلة لمترو الأنفاق في 

باريس ”الأسبوع ميت“.
وقالـــت الشـــركة الوطنيـــة للســـكك 
الحديـــد التـــي تســـيّر 20 بالمئـــة مـــن 
القطـــارات الفائقـــة الســـرعة، إن الأمـــر 

سيكون ”صعبا حتى نهاية الأسبوع“.

وروت مـــاري سيســـيل دوران وهي 
موظفة فـــي مكتب وتقطن فـــي ضاحية 
بوردو جنـــوب غرب البلاد ”ركبت حافلة 
للقـــدوم إلى العمل بدلا مـــن القطار، كما 
فعلت فـــي الأيام الســـابقة، وتســـتغرق 

الرحلة الآن 30 دقيقة إضافية“.

وفي محطة قطارات ســـان شارل في 
مدينة مارســـاي جنوب شـــرق فرنســـا، 
يدعم ســـليم وهو مدير متجـــر، الحركة 

الاحتجاجية رغم تراجع أرباحه.
وتأمـــل النقابات فـــي القيام بعرض 
قوة جديد في الشـــوارع، بعـــد أول يوم 
تعبئة فـــي الخامس من ديســـمبر الذي 
تظاهر خلاله 800 ألف شخص في جميع 
أنحاء فرنســـا بحســـب وزارة الداخلية، 
بينما قدرت الكونفيدرالية العامة للعمل 

عدد المتظاهرين بـ1.5 مليون.
وقـــال الأميـــن العام لنقابـــة ”القوى 
إيف فيريـــه ”أعرف أن التعبئة  العاملة“ 

ســـتكون قوية، حتى أنها ستكون أقوى 
من الـ800 ألف الأسبوع الماضي“.

الفرنســـي،  الرئيـــس  قـــول  ووفـــق 
التحـــدي بالنســـبة لمعارضي الإصلاح 
هـــو إرغـــام الحكومة علـــى التخلي عن 
للتقاعد الذي  وضع ”النظـــام الشـــامل“ 
يُفترض أن يحـــلّ محلّ أنظمـــة التقاعد 
الـ42 المعمول بها حاليا وإنشـــاء نظام 
”أكثـــر إنصافا“. ويخشـــى المعارضون 

الإجحاف بحق المتقاعدين.
مـــن  ســـيف  فريديريـــك  ورأى 
للعمـــل،  الديمقراطيـــة  الكونفيدراليـــة 
النقابة الوحيدة المؤيدة للنظام الشامل، 
أن الإعلان الرئيســـي ســـيكون اليوم مع 
عـــرض رئيـــس الـــوزراء إدوارد فيليب 
تفاصيل المشـــروع، الأمر الذي ينتظره 
الجميع. وسيتحدث فيليب في منتصف 

النهار.
وكتبـــت صحيفة ”ليزيكـــو“ الثلاثاء 
أنهـــا علمت أن رئيس الحكومة ســـيقدم 
تنازلا عبر تأخير الإصلاح ليشمل الجيل 

المولود عام 1973 أو حتى 1975.
واجتمع مســـاء الثلاثاء ماكرون في 
القصـــر الرئاســـي بالـــوزراء المعنيين 
بالإصلاحات وقادة الأكثرية لوضع آخر 

اللمسات على المشروع.
وبحسب الكونفيدرالية العامة للعمل 
ونقابة ”القوى العاملة“، من المتوقع أن 
تضرب فرنسا موعدا جديدا مع التعبئة 

الشعبية الخميس للتصدي للإصلاحات.
وكثـــف محتجو الســـترات الصفراء 
الضغـــوط على ماكـــرون الـــذي يواجه 
اختبـــارا حقيقيـــا لتبيـــان تمكنـــه مـــن 
الصمود بوجه الحـــركات الاجتماعية و 

العمالية الرافضة لخططه الإصلاحية.
وتـــزداد الضغوط أكثر عندما يتعلق 
الأمر بتأييد شـــعبي لحركـــة الاحتجاج، 
حيث أظهر اســـتطلاع للرأي شـــارك فيه 
1001 شـــخص فـــي نهاية الأســـبوع، أن 
أو  53 بالمئة من الفرنســـيين ”يدعمون“ 

”يتعاطفون“ مع حركة الاحتجاج.
ويعد الإضراب الذي شـــهدته فرنسا 
أكبـــر إضراب منـــذ الاضطرابـــات التي 
شـــهدتها البـــلاد في العـــام 1995 والتي 
أفضـــت في نهايـــة المطاف إلـــى تغيير 
السلطات آنذاك من خططها الإصلاحية.

شـــعبية  الاحتجاجات  هـــذه  وتضع 
الرئيـــس الذي لـــم يتجاوز بعـــد عامين 
ونصف العـــام من توليه الرئاســـة على 

المحك.
وتنـــص الإصلاحـــات الـــذي تعتزم 
حكومة إدوارد فيليب فرضها على إنهاء 
كل الأنظمة الخاصة التي يســـتفيد منها 
بعض الموظفين والعاملين في الشركات 
العامـــة الكبـــرى وقلـــة مـــن القطاعات 
المهنيـــة الأخـــرى علـــى غـــرار البحارة 
وموظفـــي أوبرا باريـــس، وفرض نظام 

عام للتقاعد يعتمد على النقاط.

يتواصل التصعيد في فرنسا بين 
قــــــادة حركة الاحتجــــــاج وحكومة 
إدوارد فيليب في وقت يبدو فيه أن 
الخيارات باتت واضحة بالنســــــبة 
للرئيس إيمانويل ماكرون الذي قد 
تُعجل هذه الموجة من الاحتجاجات 
الأضخــــــم منذ ســــــنوات بســــــقوط 
برامجــــــه الهادفة لتحســــــين وضع 
تبوّئها  وإعادة  الاقتصادي  فرنسا 
مراتب أولى ضمن القوى العالمية، 
لاســــــيما عند الحديث عن إمكانية 
خضــــــوع الســــــلطات والتنازل عن 
ــــــة التي تُعنى  الخطوات الإصلاحي

بنظام التقاعد.

غضب متصاعد على سياسات ماكرون

شبح التراجع عن إصلاح نظام التقاعد 
يربك حسابات ماكرون

تعبئة جديدة تثير توجس السلطات الفرنسية
 واشــنطن – يبـــدو أن تعنـــت تركيـــا 
بســـبب صفقاتهـــا مع روســـيا لشـــراء 
منظومة الصواريخ أس- 400 ستعرضها 
لعقوبات أميركية ســـواء كان ذلك عاجلا 

أم آجلا.
واتفـــق النـــواب الأميركيـــون علـــى 
مشـــروع قانـــون دفاعـــي بهـــدف تعزيز 
خزينـــة وزارة الدفـــاع لتمويـــل حروب 
واشـــنطن، غير أن هذا المشروع تضمن 
أيضا تلميحا واضحـــا بفرض عقوبات 
على تركيا بســـبب منظومـــة الصواريخ 

الروسية.
وقُـــدر مشـــروع القانـــون بقيمة 738 
مليـــار دولار، يضـــع السياســـة لوزارة 
الدفـــاع بمـــا يشـــمل إجـــراءات جديدة 
لمنافســـة روســـيا والصيـــن وتشـــكيل 
قوة الفضاء التي يطمـــح إليها الرئيس 

دونالد ترامب منذ وقت طويل.
ويدعو مشـــروع القانـــون أيضا إلى 
فـــرض عقوبـــات علـــى تركيا لشـــرائها 

منظومة صواريخ دفاعية روسية.
ويحظر مشـــروع القانـــون تفويض 
الدفـــاع الوطنـــي أيضا نقـــل المقاتلات 
الشـــبح أف- 35 التـــي تطورها شـــركة 

لوكهيد مارتن إلى تركيا.
ويعبـــر هذا عـــن وجـــود توافق في 
حصـــول  اعتبـــار  بشـــأن  الكونغـــرس 
تركيا على منظومـــة الدفاع الصاروخي 
الروسية أس- 400، التي تقول واشنطن 
إنها لا تتوافق مع دفاعات حلف شـــمال 
 ،35 أف-  مقاتـــلات  وتهـــدد  الأطلســـي 
صفقـــة كبيرة في نظر قانـــون العقوبات 

الأميركي.
وبالرغم من تهديدات واشنطن لأنقرة 
بفرض عقوبات صارمة في حال تماديها 
في شراكاتها العسكرية مع روسيا إلا أن 

تركيا تتجاهل هذه النداءات.
وكانت العديد من المصادر قد ذكرت 
الأسبوع الماضي أن تركيا تخطط لعقد 
صفقة جديدة مع روسيا بهدف الحصول 

على منظومة الصواريخ.
الأميركي  القانون  مشـــروع  وشـــمل 
كذلـــك المطالبـــة بردّ حـــازم على جهود 
كوريا الشـــمالية الرامية لتطوير أسلحة 

نووية.
وجاء اتفاق مجلس النواب الأميركي 
بمجلـــس  المســـلحة  القـــوات  ولجنـــة 
الشيوخ على نسخة توافقية من مشروع 
قانـــون تفويـــض الدفـــاع الوطنـــي بعد 

مفاوضات استمرت لشهور.
ومن المتوقع إقرار مشروع القانون 
قبل بدء عطلة نهايـــة العام بالكونغرس 

في وقت لاحق من الشهر.
ويتضمـــن مشـــروع القانـــون 658.4 
مليـــار دولار مـــن أجـــل برامـــج الأمـــن 
الوطني بوزارتي الدفاع والطاقة، و71.5 

مليـــار دولار لتمويل الحروب الخارجية 
للتمويـــل  دولار  مليـــار  و5.3  الجاريـــة، 
الطـــارئ لإصلاح الأضـــرار الناجمة عن 
الأحـــوال الجويـــة القاســـية والكوارث 

الطبيعية.
وكانـــت هنـــاك مخـــاوف فـــي وقت 
ســـابق هذا العام من احتمـــال الإخفاق 
في الاتفاق على قانـــون تفويض الدفاع 
الوطني للمرة الأولى منذ 58 عاما بسبب 
الانقســـامات الشـــديدة إزاء سياســـات 
ترامب بين مجلس النواب الذي يسيطر 
عليـــه الديمقراطيون ومجلس الشـــيوخ 

الذي يهيمن عليه الجمهوريون.
ويشـــمل القانون زيادة فـــي رواتب 
الجنود بنسبة 3.1 بالمئة، وهي الزيادة 

الأكبر خلال عشر سنوات.

ومـــن ضمـــن أمـــور أخـــرى، يفرض 
مشـــروع القانون المقترح للسنة المالية 
2020 عقوبـــات ترتبط بخطـــي الأنابيب 
الروسيين نورد ســـتريم 2 وترك ستريم 

ويحظر التعاون العسكري مع موسكو.
وتشـــيد روســـيا خطـــي الأنابيـــب 
لتعزيـــز إمداداتها إلى أوروبا مع تجنب 
الكونغـــرس  أعضـــاء  وكان  أوكرانيـــا. 
يحثـــون إدارة ترامب على بـــذل المزيد 
لوقف المشـــروعين اللذين شـــارفا على 

الاكتمال.
ويؤسس مشروع القانون أيضا لقوة 
الفضاء الأميركية، التي ســـتتبع القوات 
الجويـــة وســـتكون الفرع الســـادس في 
الجيـــش الأميركي، مما يلبـــي أحد أبرز 

مطالب ترامب.
ويتضمن مشـــروع القانون سلســـلة 
بنود تهدف إلـــى التعامل مع التهديدات 
المحتملـــة مـــن الصيـــن، بما فـــي ذلك 
المطالبـــة بتقارير عن اســـتثماراتها في 

الخارج وعلاقاتها العسكرية بروسيا.
وينص أيضـــا علـــى أن الكونغرس 
”يدعم صراحة“ ســـكان هونـــغ كونغ في 
دفاعهـــم عن حقوقهم وســـعيهم للحفاظ 
على الحكم الذاتي. ويدعم أيضا تحسين 

قدرات تايوان الدفاعية.
ويدعـــو كذلك المشـــروع إلـــى اتباع 
نهج شامل إزاء تطوير كوريا الشمالية، 
البلد الآســـيوي المعزول،أسلحة نووية 
وأيضا إزاء التهديد الذي تمثله للقوات 
الأميركية على شـــبه الجزيـــرة الكورية 

والحلفاء في المنطقة.

الديمقراطيــــون،  تبنــــى   – واشــنطن   
الثلاثــــاء، تهمتيــــن ضد الرئيــــس دونالد 
ترامب في إطار الســــعي إلــــى عزله وهما 
إســــاءة اســــتخدام الســــلطة وعرقلة عمل 

الكونغرس.
وفــــي حــــال تبنــــي هاتيــــن التهمتين 
ضمن جلســــة عامــــة في مجلــــس النواب 
يرجح أن تعقد الأســــبوع المقبل، سيكون 
ترامب ثالث رئيس في التاريخ يوجه إليه 
لمحاكمته  اتهامــــا  الأميركي  الكونغــــرس 

أمام مجلس الشيوخ.
وتعــــد هذه خطوة مــــن الديمقراطيين 
لنقــــل إجــــراءات عزل ترامــــب إلى مجلس 
الشــــيوخ في ظل الأغلبيــــة التي يتمتعون 
بها في مجلس النواب التي ستمكنهم من 

تبني هاتين التهمتين.
وقــــال جيــــري نادلــــر رئيــــس اللجنة 
القضائيــــة بمجلس النواب إن ”رئيســــنا 
يحظــــى بثقة العامــــة. لكــــن عندما يضع 
نفســــه فــــوق البــــلاد، فإنه بذلــــك يعرض 
الدســــتور للخطر، ويعــــرض ديمقراطيتنا 

للخطر ويشكل تهديدا لأمننا القومي“.
ومن جهته، قال آدم شيف رئيس لجنة 
الاستخبارات في مجلس النواب المشرف 
على التحقيقات إن ”سوء استخدام ترامب 
لم يترك للديمقراطيين  المستمر للسلطة“ 

أي خيار.

وأوضــــح نادلر أن اللجنــــة القضائية 
ســــتجتمع في وقــــت لاحق من الأســــبوع 

للنظر في المواد المتعلقة بعزل الرئيس.
ومــــن المتوقع أن تقــــوم اللجنة التي 
يقودهــــا الديمقراطيــــون بتمريــــر المواد 

وإحالتها على مجلس النواب.
وبــــات بحكــــم المؤكــــد أن الغالبيــــة 
الديمقراطية ســــتصوت لصالح هذا الأمر 
ما يمهد أمام محاكمة في مجلس الشيوخ 
في ينايــــر على الأرجح. وندد ترامب بهذه 

الاتهامات معتبرا أنها ”تثير السخرية“.
وكتب ”قال جيري نادلر إنني مارست 
ضغوطا علــــى أوكرانيا بهدف التدخل في 
انتخابــــات 2020 الرئاســــية. إنه أمر مثير 

للسخرية، وهو يعلم بأنه غير صحيح“.
الديمقراطييــــن  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
يخوضون مغامرة لن تصب في مصلحتهم 
في النهاية لأن إجراءات العزل ســــتمر في 

مرحلتها الأخيرة بمجلس الشيوخ.
بحاجــــة  الديمقراطيــــون  وســــيكون 
لأصــــوات ثلثــــي المجلس الذيــــن يدينون 
الرئيس، غير أن الجمهوريين يســــيطرون 

على مجلس الشيوخ .
ويجري المجلس بقيادة الديمقراطيين 
تحقيقا في مزاعم إساءة استخدام ترامب 
ســــلطته عبر الضغط علــــى أوكرانيا لفتح 

تحقيق ضد أحد الخصوم السياسيين.

تشبث تركيا بمنظومة 

الصواريخ أس-٤٠٠ الروسية 

ضها لعقوبات أميركية
ّ

يعر

الديمقراطيون يتأهبون 

لنقل إجراءات عزل ترامب 

لمجلس الشيوخ

المتوقع أن تضرب فرنسا 

موعدا جديدا مع التعبئة 

الشعبية للتصدي 

للإصلاحات بحسب 

الكونفيدرالية العامة للعمل

مشروع القانون يدعو إلى 

فرض عقوبات على تركيا 

لشرائها منظومة الصواريخ 

الدفاعية أس- 400 الروسية

الرئيس الأميركي التقى 

بزعيم كوريا الشمالية 

كيم جونغ أون ثلاث مرات 

لمناقشة البرنامج النووي 

لبيونغ يانغ 
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العشـــائر  كانـــت  بعدمـــا   – بغــداد   
العراقيـــة فـــي الأســـابيع الأولـــى مـــن 
الاحتجاجـــات الشـــعبية التـــي تطالـــب 
بإصلاحـــات سياســـية متهمـــة من قبل 
المتظاهرين بحماية النظام وبعجزها عن 
إصدار مواقف صريحة تســـاند الحراك 
الاجتماعي، تحول زعماء وقادة العشائر 
فـــي الأيام الأخيـــرة بعد ســـقوط المئات 
مـــن القتلى  إلـــى ورقة مهمـــة بإمكانها 
الانقلاب على السلطة والاصطفاف وراء 

المحتجين.
لقـــد حـــاول رئيـــس وزراء حكومـــة 
تصريـــف الأعمال عـــادل عبدالمهدي قبل 
أن يدفعه الشارع المحتج إلى الاستقالة، 
الاســـتنجاد بالعشـــائر لما تحظى به من 
مكانـــة في مختلـــف محافظـــات العراق 
لوقـــف الاحتجاجـــات ولتجنب ســـقوط 

النظام.
وأدت تلبيـــة دعوة عـــادل عبدالمهدي 
مـــن قبل بعـــض شـــيوخ العشـــائر إلى 
ردود أفعال مختلفة في أوســـاط شعبية 
وسياســـية، ولكنها في الغالب أغضبت 

المحتجين.
لكن الوضع تغيّر بصفة تامة بعد كل 
ما ارتكـــب من مجازر ضـــد المتظاهرين، 
حيـــث لم تغـــب العشـــائر عن ســـاحات 
الاحتجاجات فـــي الأيام الأخيرة رافضة 
العنـــف المفـــرط وخاصة فـــي محافظات 

الجنوب.
ولـــم ينحصر تأييـــد المظاهرات على 
عشائر الجنوب، بل حظيت بتأييد واسع 
من قبل أبناء المناطق الشمالية والغربية 
في البلاد، حيث تضامن شـــيوخ عشائر 
محافظة صلاح الدين (شمال بغداد) مع 
المتظاهرين وساندوا حركة الاحتجاجات 

في المدن العراقية.
ولطالما كانت العشـــائر فـــي العراق 
عامل توازن بين الشـــارع والسلطة على 
امتـــداد العقود. ولكن حين تغيب الدولة، 
وتســـيل الدماء في احتجاجات مناهضة 
للســـلطة في البلاد، يعود كلّ عراقي إلى 
عشيرته التي ترفع شعارها ”نحن أولياء 

الدم“.
وأصبحت العشـــائر العراقية اليوم، 
بقوانينها وأعرافها وعاداتها وتقاليدها 
التي لا يســـتطيع التهرب منها أي أحد، 
وكميـــات الســـلاح التـــي تمتلكهـــا، من 
أبـــرز اللاعبين فـــي العراق، أحـــد أكثر 
البلدان المتهمة حكوماتها بالفســـاد في 

العالم.
جنوب  فـــي  التظاهرات  وتتواصـــل 
البـــلاد ذي الغالبية الشـــيعية ضد نظام 
الحكـــم، وقـــد أضرم خلالهـــا المحتجون 
النيـــران في عـــدد كبير من المؤسســـات 
الحكومية ومقار الأحزاب احتجاجا على 
الفســـاد ونقص الخدمات واتساع نفوذ 

الفصائل المقربة من إيران.
ويقول الباحث فيليب سميث من 

معهد واشنطن للأبحاث، في بلد 
نحو 60 بالمئة من ســـكانه هم 

دون 
الخامسة والعشرين من 

العمر وثلاثة أرباعهم 
يعيشون في المدن، 

انسلخ الكثير 
من العراقيين 

الشيعة عن هويتهم 
العشائرية خلال 

السنوات الأخيرة.
لكن فيليب ســـميث يشير إلى أن 

تلك الروابط تعـــززت اليوم على غرار 
كل مرحلة حساسة في العراق، إذ إنه 
في مواجهة ”حكومة مركزية ضعيفة 
للغاية وقوة خارجية (إيران) يُنظر 
إليها على أنهـــا داعمة للحكومة، 
يقـــول العراقيـــون لأنفســـهم من 
الأفضـــل أن نتجه نحـــو مصادر 
القوة التي سبق وأن جربناها“.

عندما ســـادت الفوضـــى مؤخرا في 
مدينـــة الناصرية جنوبا بقـــرار من لواء 
أرسلته بغداد لفرض النظام، كان مقاتلو 
العشـــائر هـــم مـــن قطـــع الطريـــق على 

التعزيزات الأمنية.
أوقفـــت العشـــائر العراقيـــة حمـــام 
الـــدم فـــي المحافظة التي ســـقط فيها 97 
قتيـــلا، وفقـــا لمصـــادر طبيـــة، معظمهم 
مـــن المتظاهرين الشـــباب الذيـــن قتلوا 
بالرصاص الحي في مدينـــة الناصرية، 
مســـقط رأس رئيـــس الوزراء المســـتقيل 

عادل عبدالمهدي.
لقد أســـفرت أعمال العنف المستمرة 
منـــذ انطـــلاق الاحتجاجـــات المناهضة 
للحكومة في العراق في الأول من أكتوبر 
الماضي، عن مقتل أكثر من 450 شـــخصا 

وإصابة أكثر من عشرين ألفا بجروح.
ويقول الشـــيخ قيصر الحســـيناوي 
من عشـــيرة الحســـينات فـــي الناصرية 
فـــي  ســـاهمت  التـــي  هـــي  ”العشـــائر 
إيجاد حلـــول للأزمة، والسياســـيون لم 
يتحركـــوا“. وقدّمـــت مئة عائلـــة بالفعل 

شـــكوى ضد اللواء جميل الشمري الذي 
قاد عملية القمع في الناصرية، وحظيت 

تلك العائلات بدعم العشائر.
وفـــي بلد لا تزال ”الديّـــة“ فيه بعيدة 
عن القنوات القضائية الرسمية، بل تأتي 
نتاج اتفاق وجلســـة فصل بين العشائر، 
يقـــف شـــيوخ الناصريـــة اليـــوم إلـــى 
جانـــب عائلات ضحايـــا القمع، مطالبين 
بالقصاص ممن كانوا ســـببا في سقوط 

الشهداء.
وتبرّأت عشيرة الشـــمري من ابنها، 
اللواء المفصول، بدلا من الدفاع عنه. ولا 
تزال العشـــائر حتى اليـــوم تتدخل للحد 
من العنف، رغم أن لها تاريخا طويلا في 
المقاومة، وخصوصا في عام 1920 عندما 
كان لها دور حاســـم في الاســـتقلال ضد 

الاستعمار البريطاني.
ويؤكـــد رجـــال شـــرطة يقفـــون منذ 
شـــهرين في مواجهة التظاهـــرات، ”إذا 
اضطر قادة العشـــائر إلى حمل السلاح 
فإنهـــم يفضلون حينها الانســـحاب على 
المواجهـــة، لأنهـــم يـــرون أن ”الدولة لن 
تكـــون قـــادرة علـــى حمايـــة رجالها من 

القانون العشائري“.
مفتـــاح  دائمـــا  العشـــائر  وكانـــت 
العودة إلـــى الهدوء في مناســـبات عدة  
فـــي العـــراق، لأن رجالهـــا موجـــودون 
في كل مـــكان، بين المتظاهريـــن، ورجال 
الشـــرطة، وفـــي الحكومـــة. وصـــار ذلك 
نقطة قوة للعشـــائر في تعزيز مكاسبها 
السياســـية والاقتصاديـــة، في واحد من 
أغنى دول العالـــم بالنفط، والذي تنخره 

المحسوبيات.
يـــرى الباحـــث فـــي مركـــز ”أي نيو 
نيكولاس هيراس  أميركان سيكيوريتي“ 
أن العشـــائر العراقية تســـعى اليوم إلى 
إعادة التفاوض على ”العقد الاجتماعي“.
ففي مدينة البصرة النفطية الواقعة 
فـــي أقصـــى جنـــوب العـــراق، تتظاهر 
العشـــائر بشـــكل روتينـــي بســـلاحها، 
الثقيـــل أحيانا، للحصـــول على وظائف 
وعمـــولات من شـــركات النفـــط، عراقية 
كانـــت أم أجنبية. لكن الأزمـــة هذه المرة 

أعمق بكثير.
ويشـــير هيـــراس إلـــى أن ”غضـــب 
العشـــائر موجـــه اليوم إلى المســـؤولين 
فـــي بغداد، والمتهمين بعـــدم الالتزام من 
جانبهم بالعقـــد الاجتماعي الذي يقضي 
بأن ”يكون شـــيخ العشـــيرة قناة موارد 
لأفراد عشـــيرته، مقابل أن يقدموا له هم 

الولاء المطلق“.
لكـــن وســـط بنيـــة تحتيـــة مهترئة 
ونقص في المـــوارد، فإن الدولة العراقية 
غير قـــادرة على الاســـتجابة إلى 

مطالب العشائر.
ويقول ســـميث إنـــه ”في حال 
مجددا  العراقية  الســـلطات  نجحت 
واحتياجـــات  مصالـــح  تلبيـــة  فـــي 
العشـــائر المختلفة، يمكن إحياء العلاقة، 
لكـــن المهمـــة كبيرة لأن جســـورا عدة قد 

قطعت“.
ويضيـــف أن ”الوظيفة لا 
تكفي لشـــراء أشخاص أثقل 
فساد المؤسسات وسوء 
إدارة الدولة كاهلهم“، 
ويقول ”يجب ألا 
ننسى شيئا، وهو 
أنه لا يمكن شراء 
عشيرة أبدا،
 بل يمكن 

استئجارها“.
ومن العوامل 
التـــي قـــد تجعـــل 
العشـــائر لاعبا رئيســـيا في 
العراق اليوم، أن للمنظومة العشـــائرية 
أدوارا كبـــرى علـــى جميع المســـتويات 
الاجتماعيـــة والسياســـية، حيـــث تلجأ 
الأطـــراف المتخاصمة إلى العشـــيرة في 
حـــل مشـــكلاتها، وأحيانـــا تتدخـــل في 
القضايا السياســـية لما يتمتع به شـــيخ 
العشـــيرة من مكانة لدى أفراد الشـــعب 

والحكومة على حد سواء.
وتدعمــــت مكانة العشــــائر في العراق 
الــــذي يتميز بتعــــدد مكوناتــــه وقومياته 
وأديانــــه وطوائفــــه بعد عــــام 2016، حيث 
صوت مجلس النواب العراقي على تشكيل 
لجنــــة المصالحــــة والعشــــائر والشــــؤون 
الدينيــــة ضمــــن 23 لجنة دائمــــة، للتمثيل 

السياسي وتنظيم شؤون العشائر.

 الجزائر – مع سقوط الرئيس الجزائري 
الســــابق، عبدالعزيز بوتفليقة، الذي أجبر 
في أبريــــل الماضــــي على الاســــتقالة بعد 
20 عاما في الســــلطة تحــــت ضغط حراك 
شــــعبي، وجــــد الجيش الجزائري نفســــه 
مضطــــرا للخــــروج مــــن وراء الكواليس، 

ليمارس السلطة في العلن.
وطالما فضل كبار القــــادة في الجيش 
الجزائري العمــــل في الظــــلام، بعيدا عن 
العيون، إلا أنهم اليــــوم مضطرون لقيادة 
لهــــذه  اختــــاروا  أن  بعــــد  الأوركســــترا، 
المهمــــة الفريق أحمد قايــــد صالح، رئيس 
أركان الجيــــش منــــذ 15 عامــــا، ليعطــــي 
”التوجيهــــات“ علنا إلى رئيس مؤقت قليل 
الظهور، عبدالقادر بــــن صالح، ولحكومة 

مسؤولة عن تصريف الأعمال.
وكان الجيــــش قــــد وجــــد نفســــه في 
الخطــــوط الأماميــــة في مواجهــــة الحراك 
الشــــعبي، واعتقد مخطئا أنه يمكن إخماد 
الحــــراك بدفــــع بوتفليقة إلى الاســــتقالة، 
وســــجن رموز نظامه، والبحث عن واجهة 
مدنيــــة يتخفــــى خلفهــــا، مورثــــا الأزمــــة 
السياســــية والاقتصاديــــة والاجتماعيــــة 

للرئيس المقبل إلى حين إعياء الحراك.
ولن تكون للرئيس المنتخب مســــتقبلا 
أيّ سلطة، وسيكتفي باتباع أوامر يتلقاها 
من رئاسة الأركان، كما كانت الحال دائما.
ومنــــذ الاســــتقلال عــــام 1962، أصبح 
الجيــــش الجزائــــري بمثابــــة ”دولة داخل 

الدولة“، وأصبح الحكم شأنا عسكريا.
وفــــي أوائــــل التســــعينات، أجبــــرت 
القيادة العســــكرية الرئيس الشــــاذلي بن 
جديد على الاســــتقالة، وألغت الانتخابات 
التشــــريعية التــــي كان الإســــلاميون على 

وشك الفوز بها.
وكان الرئيــــس بوتفليقــــة قد عين قايد 
صالح، عام 2004، رئيســــا لأركان الجيش، 
ليصبــــح أقوى رجــــل في البــــلاد. وخلال 
ســــنوات كان الداعــــم الأساســــي لرئيس 
الدولــــة حتــــى أنه ســــاند ترشــــحه لولاية 

خامسة.
ولكن في شهر أبريل الماضي قرر قايد 
صالــــح التضحيــــة ببوتفليقــــة، عبر طلب 
استقالته لإرضاء الحركة الاحتجاجية غير 
المســــبوقة ضد هذا الترشــــح، ومنذ رحيل 

بوتفليقة أصبح الحاكم الفعلي للبلاد.
وأمضى صالح، وهــــو من مواليد عام 
1940، نحو ستة عقود داخل الثكنات، يكاد 

خلالها لا ينزع بدلته العسكرية.
وكان قــــد التحــــق بصفــــوف جيــــش 
التحرير الوطني وعمره 17 ســــنة، لمقاومة 
الاحتلال الفرنسي، ويعد من آخر المحاربين 
القدامى، الذين شاركوا في حرب التحرير.

وبعد الاســــتقلال، فــــي 1962، تابع تدريبا 
عسكريا في أكاديمية سوفييتية. وبعد أن 

قاد عــــدة مهام عســــكرية، ترقّى في الرتب 
إلــــى أن بلــــغ رتبة لواء، حيــــث تم تعيينه 
رئيســــا لأركان القوات البريــــة في خضم 
الحرب الأهلية بين الجيش والإســــلاميين 

المسلحين.
وبعد أن أصبح نائبا لوزير الدفاع في 
2013، ساعد قايد صالح الرئيس بوتفليقة 
على تفكيك جهاز الاســــتخبارات المعروف 

بأنه ”دولة داخل دولة“.
وبإضعــــاف الاســــتخبارات وإســــقاط 
عبدالعزيــــز بوتفليقة وســــجن حاشــــيته 
ضمن حملة لمكافحة الفســــاد شجعها قايد 
صالح، أصبحت قيادة الجيش منذ أبريل 

2018، تقود البلاد بمفردها.
وبعــــد فتــــرة كان فيهــــا قايــــد صالح 
محبوبا لدى المحتجــــين، بفضل دوره في 
تعجيــــل رحيل بوتفليقــــة، أصبح مذموما 
في التظاهرات، لرفضه إقامة مؤسســــات 
انتقاليــــة يطالــــب بها الحراك الشــــعبي، 
وعلى  تمهيدا لقطيعة نهائية مع ”النظام“ 

رأسه القيادة العسكرية.

وقايــــد صالح هــــو من حــــدد الجدول 
ســــتجرى  التــــي  للانتخابــــات.  الزمنــــي 
الخميس، رغم الرفض الواسع لها من قبل 
جزء كبير من الشعب، باعتبارها ستسمح 

باستمرار ”النظام“ نفسه.
خمســــة  الانتخابات  فــــي  ويتنافــــس 
بعضهــــم  أســــماء  ارتبطــــت  مرشــــحين، 
بملفات فســــاد، مثــــل المرشــــح عبدالمجيد 
تبون (مواليد 1945)، وقد تم تداول اســــمه 
فــــي أروقــــة المحاكــــم، في قضيــــة ”مجمع 
الخليفة“، وذلك بعد اكتشاف بنك الجزائر 
تســــجيل عجز مالي في حســــابات المجمع 
قدرت بـ400 مليون دولار. وحالت الحماية 
التي يحظى بها دون توريطه، رغم ظهوره 

المتكرر مع مالك المجمع.
وشــــغل تبون منصب الوزير الأول في 
حكومــــة الجزائر ســــنة 2017، حيث عينه 
الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة خلفا 
لعبدالمالك ســــلال. استلم المنصب 80 يوما 

ليخلفه فيه أحمد أويحيى.
أمــــا وزير الثقافة الســــابق والمرشــــح 
الحالــــي عــــن حــــزب التجمــــع الوطنــــي 
الديمقراطــــي عزالديــــن ميهوبــــي، فمتهم 
هــــو الآخــــر مــــن قبــــل شــــخصيات فــــي 

الوســــط الثقافــــي بملفات فســــاد وصفت 
بـ“الفضائح“، التي يريــــد التغطية عليها 

بالتقدّم لخوض الاستحقاق الرئاسي.
والميهوبــــي أديــــب من مواليــــد 1959، 
كان جدّه قاضيا أثنــــاء الثورة التحريرية 
الجزائريــــة، ووالده جمال الدين من قدماء 

المجاهدين.
ومــــن بــــين المرشــــحين رئيســــا وزراء 
ســــابقان؛ علــــي بــــن فليس، الأمــــين العام 
(مواليد 1944)،  لحزب ”طلائع الحريــــات“ 
وهو رجــــل قانون تقلد عــــدة مناصب في 
الحكومة الجزائريــــة أهمها، وزارة العدل 
ورئاســــة الحكومة. وعبدالقــــادر بن قرينة 
(مواليد 1962)، سياســــي ونقابي تقلد عدة 
مناصــــب في الحكومــــة الجزائرية أهمها، 
وزارة الســــياحة ومنصــــب نائــــب رئيس 
البرلمــــان، ويــــرأس حاليــــا حركــــة ”البناء 

الوطني“ الإسلامية.
أما أصغر المرشــــحين فهو عبدالعزيز 
بلعيد (مواليــــد 1963)، انضم إلى صفوف 
الكشــــافة الإســــلامية الجزائريــــة، وتدرج 
في سلم المســــؤولية ليصبح إطارا وطنيا 
ل  مســــيرا وإطــــارا دوليا في الكشــــافة، مثَّ
الجزائر في التجمعات الكشــــفية الدولية. 
ناضل أثناء دراسته الجامعية، في صفوف 
الاتحاد الوطني لطلبــــة الجزائر، وترأس 
الاتحاد بــــين عامــــي 1986 و2007، حاصل 
علــــى دكتوراه فــــي الطب وليســــانس في 
الحقــــوق. وفي عام 1986، انضم إلى حزب 
”جبهــــة التحريــــر الوطنيــــة الجزائرية“، 

وأصبح أصغر عضــــو في اللجنة المركزية 
للحزب وعمره 23 ســــنة. بعد اختلاف مع 
توجّهــــات جبهــــة التحرير، غــــادر الحزب 
ليؤســــس في فبراير 2012 حزبا جديدا هو 

جبهة المستقبل.
انقسام  وسط  الانتخابات  وســــتجرى 
فــــي الشــــارع الجزائري بــــين داعمين لها، 
يعتبرونها حتمية لتجاوز الأزمة المستمرة 
منذ تفجر الحراك الشــــعبي في 22 فبراير 
الماضــــي. بينما يرى معارضــــون ضرورة 
تأجيــــل الانتخابــــات، ويطالبــــون برحيل 
بقية رموز نظام بوتفليقة، محذرين من أن 
الانتخابات ســــتكون طريقا ليجدد النظام 

نفسه.
ويرى شــــباب جزائريون أن ما يفصل 
بــــين الشــــباب، وهــــم أغلبية الســــكان في 
الجزائــــر، والحكام ”ليس فجوة، بل حفرة 

عميقة“.
ويكشف الرفض للانتخابات الرئاسية 
عن فجوة هائلة تفصل بين الشباب، المحرّك 
على  والحريص  للاحتجاجات  الأساســــي 
الديمقراطية والحرية، وبين ســــلطة تريد 
أن تتجــــدّد من خلال الرمــــوز التي حكمت 
خــــلال عهد الرئيــــس الســــابق عبدالعزيز 

بوتفليقة البالغ من العمر 82 سنة.
ويتظاهــــر الجزائريون كل ثلاثاء، منذ 
تســــعة أشــــهر، للمطالبة برحيل ”النظام“ 

الحاكم منذ الاستقلال في عام 1962.
ويطمح شــــباب الجزائــــر إلى العيش 
بحريــــة أكبــــر، ويتطلعون إلى أن تُســــمع 
أصواتهم، وتتاح لهم الدراســــة في ظروف 
جيــــدة، والعثــــور على منصــــب عمل دائم 
وقدرة شــــرائية مقبولــــة والتمتع بأوقات 
ترفيه حقيقية بدلا من التسكع في الشارع.
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هل تفرز انتخابات الجزائر
 رئيسا مستقلا عن الجيش

عشائر العراق من ملاذ آمن
إلى متمردة على السلطة

عرض مستمر لمعركة البقاء
 بين شباب ثائر وجيل متشبث بالسلطة

مجازر قتل المتظاهرين تفقد حكومة بغداد 
أهم أوراق الضغط على الشارع

تتواصل الاحتجاجات الشــــــعبية المطالبة بإصلاحات سياسية في العراق، 
وتتواصل معها مكابدة الســــــلطة الحاكمة لاحتواء العشــــــائر كعامل توازن 
وورقة ضغط قوية قد تؤمن مســــــتقبل النظام وتجنبه الانهيار، لكن السلطة 
العراقية اليوم تجد نفســــــها بعدما لجأت في الأسابيع الأولى إلى العشائر 
لخفت صوت الشــــــارع الغاضب، أمام مهمة صعبة خاصة بعدما تجاهلت 
كل الرســــــائل التي تلقفتها من قادة العشائر عقب المجازر التي ارتكبت في 
حــــــق المتظاهرين في مدن عراقية عــــــدة وخاصة في مدينة الناصرية جنوب 
العراق، حيث تشي كل التطورات بأن العشائر القوية تتأهب للانقلاب على 

السلطة متوسلة نفوذها الكبير.

تتجــــــه الأنظار الخميس، إلى أول انتخابات رئاســــــية في الجزائر منذ عزل 
الرئيس الســــــابق عبدالعزيز بوتفليقة، حيث يجري هذا الاســــــتحقاق وسط 
انقسام حاد في الشارع الجزائري بين أقلية داعمة وأغلبية محتجة رافضة 
لما تســــــميه إعادة هيكلة النظام الســــــابق. وفيما يرى الداعمون للانتخابات 
أنهــــــا حتمية لتجــــــاوز الأزمة المســــــتمرة منذ تفجر الحراك الشــــــعبي يرى 
المعارضون ضرورة تأجيل الانتخابات محذرين من أن الانتخابات ستكون 

طريقا ليجدد النظام نفسه.

الرئيس القادم مرفوض قبل انتخابه

العشائر العراقية بقوانينها 
وأعرافها التي لا يستطيع 
أحد التهرب منها، وكميات 
السلاح التي تمتلكها، من 

أبرز اللاعبين في العراق

أبناء المناطق الشمالية والغربية
د، حيث تضامن شـــيوخ عشائر
صلاح الدين (شمال بغداد) مع
رين وساندوا حركة الاحتجاجات

ن العراقية.
الما كانت العشـــائر فـــي العراق
وازن بين الشـــارع والسلطة على
 العقود. ولكن حين تغيب الدولة،
ل الدماء في احتجاجات مناهضة
ة في البلاد، يعود كلّ عراقي إلى

ي

 التي ترفع شعارها ”نحن أولياء

صبحت العشـــائر العراقية اليوم،
ها وأعرافها وعاداتها وتقاليدها
يســـتطيع التهرب منها أي أحد،
تمتلكهـــا، من ت الســـلاح التـــي
للاعبين فـــي العراق، أحـــد أكثر
المتهمة حكوماتها بالفســـاد في

جنوب فـــي  التظاهرات  واصـــل 
ذي الغالبية الشـــيعية ضد نظام
وقـــد أضرم خلالهـــا المحتجون
عـــدد كبير من المؤسســـات ن في
ية ومقار الأحزاب احتجاجا على
 ونقص الخدمات واتساع نفوذ

ل المقربة من إيران.
سميث من ول الباحث فيليب
بلد شنطن للأبحاث، في
بالمئة من ســـكانه هم

ة والعشرين من 
ثلاثة أرباعهم 
ن في المدن،
لكثير
اقيين 

عن هويتهم
ية خلال 

ت الأخيرة.
فيليب ســـميث يشير إلى أن 

وابط تعـــززت اليوم على غرار 
لة حساسة في العراق، إذ إنه 
جهة ”حكومة مركزية ضعيفة
يُنظر وقوة خارجية (إيران)
لى أنهـــا داعمة للحكومة، 
لعراقيـــون لأنفســـهم من
ل أن نتجه نحـــو مصادر
تي سبق وأن جربناها“.

كانـــت أم أجنبية. لكن الأزمـــة هذه الم
أعمق بكثير.

”غضـــ ويشـــير هيـــراس إلـــى أن
العشـــائر موجـــه اليوم إلى المســـؤول
بغداد، والمتهمين بعـــدم الالتزام م فـــي
جانبهم بالعقـــد الاجتماعي الذي يقض
بأن ”يكون شـــيخ العشـــيرة قناة موا
لأفراد عشـــيرته، مقابل أن يقدموا له ه

الولاء المطلق“.
لكـــن وســـط بنيـــة تحتيـــة مهتر
ونقص في المـــوارد، فإن الدولة العراق
غير قـــادرة على الاســـتجابة إل

العشائر. مطالب
ح ويقول ســـميث إنـــه ”في
مجد العراقية  الســـلطات  نجحت 
واحتياجـــا مصالـــح  تلبيـــة  فـــي 
العشـــائر المختلفة، يمكن إحياء العلاق
لكـــن المهمـــة كبيرة لأن جســـورا عدة

قطعت“.
”الوظيفة ويضيـــف أن
لشـــراء أشخاص أثق تكفي
فساد المؤسسات وسو
إدارة الدولة كاهلهم
ويقول ”يجب
ننسى شيئا، وه
أنه لا يمكن شر
عشيرة أبد
بل يمك
استئجارها“.
ومن العوام
التـــي قـــد تجعـ
العشـــائر لاعبا رئيســـيا ف
العراق اليوم، أن للمنظومة العشـــائر
أدوارا كبـــرى علـــى جميع المســـتويا
الاجتماعيـــة والسياســـية، حيـــث تلج
الأطـــراف المتخاصمة إلى العشـــيرة ف
حـــل مشـــكلاتها، وأحيانـــا تتدخـــل ف
القضايا السياســـية لما يتمتع به شـــي
العشـــيرة من مكانة لدى أفراد الشـــع

والحكومة على حد سواء.
وتدعمــــت مكانة العشــــائر في العر
الــــذي يتميز بتعــــدد مكوناتــــه وقوميا
2016، حي 6وأديانــــه وطوائفــــه بعد عــــام
على تشك صوت مجلس النواب العراقي
والشــــؤو لجنــــة المصالحــــة والعشــــائر
23 لجنة دائمــــة، للتمث 3الدينيــــة ضمــــن

العشائر. وتنظيم شؤون السياسي

ي و ب
السلاح التي تمتلكها، من 

أبرز اللاعبين في العراق

مخاوف في الجزائر من ألا 
تكون للرئيس المنتخب 
مستقبلا أي سلطة، وأن 

يكتفي باتباع أوامر رئاسة 
أركان الجيش
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  لندن – يتوجّه الناخبون البريطانيون، 
الخميس 12 ديسمبر، إلى مراكز الاقتراع 
للتصويت في انتخابات مبكرة سيتحدد 
معها مســـتقبل البلاد وعلاقتها بالاتحاد 

الأوروبي. 
واعتمادا على من ســـيفوز، قد يتخذ 
خـــروج بريطانيـــا من التكتـــل الأوروبي 
أن  حيـــث  تمامـــا،  مختلفـــة  اتجاهـــات 
الأحزاب السياســـية الرئيسية في البلاد 
لديها مقترحات مختلفة لاتفاق بريكست 
والعلاقـــات التجاريـــة المســـتقبلية بـــين 

البلاد والاتحاد الأوروبي.
هل سينجح جونســـون في اقتناص 
الفوز أم أنه ســـيعود لوضع التعادل في 
البرلمان؟ وهو الوضع الذي لا يسمح لأي 
من الحزبـــين بامتلاك الأغلبية، كما حدث 
بعـــد انتخابات عام 2017، ممـــا أدى إلى 
عجز البرلمان عن اتخاذ قرار حاسم بشأن 

الخروج.
بوريــــس  الــــوزراء،  رئيــــس  ويأمــــل 
جونســــون في استعادة الأغلبية المحافظة 
التي خسرتها تيريزا ماي في الانتخابات 
الأخيــــرة التــــي جرت قبــــل عامــــين فقط، 
ليتمكــــن مــــن تنفيذ بريكســــت وتســــوية 
النقاشات حول مكانة بريطانيا في العالم.

فــــي المقابل، يهــــدف زعيــــم المعارضة 
جيريمي كوربين إلى تغيير الوضع الراهن 
وتحقيق الفوز لحزبه وتمكينه من تشكيل 
أول حكومة يسارية في بريطانيا منذ تسع 
ســــنوات. وتعهد كوربين بالتفاوض على 
اتفاقه الخاص بشأن الخروج من الاتحاد 

الأوروبــــي ثــــم عرضــــه على الاســــتفتاء، 
والاختيار ما بينه وبين البقاء في الاتحاد 

الأوروبي.
وأشــــارت بعض الاستطلاعات إلى أن 
الانتخابــــات يمكن أن تثمر برلمانا آخر قد 
يؤدي إلى إطالة الشــــلل السياسي ويزيد 
مشــــاعر الإحباط لــــدى مجتمــــع الأعمال 

وبروكسل.
وأدّت الانقســــامات الأيديولوجية بين 
جونســــون وكوربــــين إلى حملة اتســــمت 
بالمشاكســــات والطابع الشــــخصي، حيث 
واجه جونســــون مرارا أســــئلة حول مدى 
موثوقيته بينما وجهت انتقادات لكوربين 

تتعلق بمعاداة السامية. 
الــــذي  ماكدونيــــل،  جــــون  وبحســــب 
ســــيصبح وزيرا للمالية فــــي أية حكومة 
عماليــــة مقبلة، فإن رئيس وزراء بريطانيا 
”هو ربما أقل سياســــي يحظى بثقة الناس 

على الإطلاق“. وبالنسبة لكوربين كان خط 
الهجــــوم الرئيســــي هو اتهام جونســــون 

بسوء تمويل نظام الرعاية الصحية.
وظهــــر كوربين علــــى الصفحة الأولى 
لإحــــدى الصحــــف، الاثنين، خــــلال تجمع 
انتخابي وهــــو يحمل صورة طفل مريض 
يستلقي على الأرض في أحد المستشفيات 
التي يبــــدو أن أســــرّتها قد نفــــذت. وقال 
كوربين لمناصري حــــزب العمال في مدينة 
بريســــتول، بغــــرب بريطانيا، ”هــــذا عار، 

عليهم أن يستثمروا بالخدمات العامة“.
وبدا جونسون مرتبكا عندما أراه أحد 
الصحافيــــين الصورة التي كانت موجودة 

على هاتفه. ووضــــع هاتف الصحافي في 
جيبه متعهدا بأنه ســــوف ”ينظر في الأمر 
لاحقــــا“. وفي نهاية المقابلة مع المراســــل، 
اعتذر جونســــون وقــــد بدا عليــــه التعب، 
من الصحافي، وأعاد إليه هاتفه. وانتشــــر 
مقطع فيديو عن هذه المقابلة بشكل كثيف 

على مواقع التواصل.
وتراجع كوربين في استطلاعات الرأي 
خلال الحملة الانتخابيــــة، ولم تظهر بعد 
مؤشــــرات تحقيقه تأييدا يشــــبه ما حققه 
في انتخابات 2017 التــــي حرمت ماي من 
الأغلبيــــة فــــي البرلمان. ويرجــــع المحللون 
تراجــــع كوربــــين هذه المــــرة إلــــى رفضه 
المبدئي لدعم إجراء اســــتفتاء ثان بشــــأن 
بريكســــت والــــذي كان يرغــــب بــــه معظم 

ناخبي حزب العمال.
كمــــا عانى الحــــزب، الــــذي يبلغ عمره 
نحــــو نصف قــــرن، مــــن خروج عــــدد من 
أعضائه الكبار الذين أعربوا عن قلقهم من 
فضائح معاداة الســــامية التي ظهرت في 

ظل زعامة كوربين.
وأظهرت استطلاعات نشرت، السبت، 
أن حــــزب المحافظــــين يتقــــدم بمعــــدل 10 
بالمئــــة. ويعتقد منظمو الاســــتطلاعات أن 
جونســــون يحتاج إلى التقــــدم على حزب 
العمــــال بنســــبة 6 بالمئــــة علــــى الأقل في 

ليضمن الأغلبية في البرلمان.
تشـــير معظم الاســـتطلاعات إلى أن 
حزب المحافظين ســـيفوز بأغلبية المقاعد 
فـــي مجلـــس العمـــوم الجديـــد، تتراوح 
التوقعـــات بـــين أغلبيـــة بمقـــدار كبيـــر 
تزيـــد عـــن 60 مقعـــدا وأغلبيـــة صغيرة 
تقـــل عن عشـــرة مقاعـــد. وهنـــاك نتائج 
أخرى محتملة كذلك، مثـــل التحالف بين 
حزب العمـــال والأحـــزاب الصغيرة مثل 

الديمقراطيين الأحرار.
وبنـــاء علـــى أرقـــام الاســـتطلاعات، 
يمكن التنبؤ بثـــلاث نتائج على الأقل من 

الانتخابات:

* حكومـــة يقودها حـــزب المحافظين، 
إما لأن جونســـون يسيطر على عدد كاف 
من المقاعد في البرلمـــان للحكم وحده، أو 
لأنه يتوصل إلى اتفـــاق مع حزب أصغر 

مثل حزب بريكست.
في هذا الســـيناريو، مـــن المحتمل أن 
يوافق مجلس العموم على تنفيذ اتفاقية 
الانســـحاب التي توصلت إليها لندن مع 
بروكسل في أكتوبر في أقرب وقت ممكن، 
ممّا يمهد الطريق لمغادرة المملكة المتحدة 
للاتحـــاد الأوروبـــي في 31 ينايـــر 2020. 
وهذا بدوره سيؤدي إلى الدخول في فترة 
تنفيـــذ وبدء محادثات التجارة الحرة مع 

الاتحاد الأوروبي مدتها 11 شهرا.

* حكومـــة يقودهـــا حـــزب العمـــال، 
إمـــا لأنها حصلـــت على أغلبيـــة المقاعد 
فـــي مجلـــس العمـــوم أو لأنهـــا وصلت 
إلـــى تحالـــف مـــع أحـــزاب أصغـــر مثل 
القومي  والحزب  الأحـــرار  الديمقراطيين 

الأسكتلندي.
 وفـــي هذا الســـيناريو، من المؤكد أن 
تطلب بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبي 
تأجيـــل موعد الخـــروج للتفـــاوض على 
اتفاقية خروج جديدة وتنظيم اســـتفتاء 
جديـــد بخياريـــن: الخـــروج مـــن الكتلة 
بالاتفـــاق الجديد أو البقـــاء في الاتحاد 
الأوروبـــي. وكما حدث فـــي الماضي، فإن 

أي طلبـــات للتمديد ســـتخلق مناقشـــات 
داخليـــة في الاتحـــاد الأوروبي، ولكن إذا 
كان التأخير ناشئا عن انتخابات عامة أو 
استفتاء، فمن المرجح أن توافق بروكسل 

على الطلب البريطاني.
وفي ما يتعلق بالشركاء المحتملين في 
تحالف العمال، يريد حزب الديمقراطيين 
الأحـــرار مـــن لنـــدن أن تســـحب طلبهـــا 
للخـــروج مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي، لكنه 
منفتح لإقامة تحالف مع الآخرين وتنظيم 
اســـتفتاء جديـــد. ويدعم حـــزب الخضر 
والحزب القومي الأسكتلندي أيضا إجراء 
اســـتفتاء خروج جديد ووعدا بشن حملة 
لصالـــح البقاء فـــي الاتحـــاد الأوروبي. 
ومع ذلك، في الوقت نفســـه، يريد الحزب 
القومي الأسكتلندي أيضا إجراء استفتاء 
جديد على اســـتقلال أســـكتلندا، مما قد 
يخلق عقبة أمـــام التفاوض على تحالف 

حكومي مع أطراف أخرى.
* برلمان معلّق لا يستطيع فيه أي حزب 
أو ائتـــلاف تشـــكيل حكومـــة. وإذا حدث 
هذا، فســـيظل جونسون رئيســـا للوزراء 
لكنه لن يســـيطر على غالبية المقاعد، مما 
يحدّ بشـــدة من مساحة سلطته. وهذا من 
شـــأنه أن يزيد من فرص خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي، لاســـيما إذا رفض 
جونسون مطالبة الاتحاد الأوروبي بمنح 

المملكة المتحدة تمديدًا آخر.
وســـيخلق برلمان معلق حالة من عدم 
اليقين الشديد بالنسبة للشركات والأسر، 
وســـيتعين علـــى كليهما اتخـــاذ قرارات 
بشـــأن الاستهلاك والاســـتثمار والإنفاق 
دون رؤية صورة واضحة لما سيحدث في 
البلاد. ومن شبه المؤكد أن يكون لمثل هذا 
الغموض الطويل أثر سلبي على النشاط 
الاقتصادي في بريطانيا. هذا الوضع من 
شـــأنه أن يجبر البرلمان في نهاية المطاف 
على الدعوة لإجراء انتخابات عامة أخرى 

لكسر هذا الجمود.

 بروكسل – يراقب الأوروبيون باهتمام 
ما ستســــفر عنه الانتخابات التشــــريعية 
التــــي ســــتجرى الخميس فــــي بريطانيا 
كونهــــا ستشــــكل تحــــوّلا مفصليــــا فــــي 
مســــألة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد 

الأوروبي.
ولم تعد مســـألة البريكســـت هاجسا 
داخليـــا بريطانيا فحســـب، بـــل أضحت 
الاتحـــاد  وفاعليـــة  واســـتقرار  ســـلامة 
الأوروبـــي مرتبطة بمـــآلات أمر الخروج 

البريطاني والطريقة التي سيتم بها.
ولا يتفـــاءل الأوروبيـــون كثيـــرا بما 
ســـتخرج به صناديق الاقتراع الخميس، 
معتبريـــن أن هـــذه الانتخابـــات، الثالثة 
في أربع ســـنوات، قـــد لا تحمل مضمونا 
حاســـما، ولـــن تختلف عـــن الانتخابات 
الســـابقة في إنتاجها برلمانـــات معلقة لا 

تتسم بأغلبيات حاسمة.
ويتخوف مســـؤولون فـــي المفوضية 
الأوروبيـــة فـــي بروكســـل مـــن مغبة أن 
تصـــاب بريطانيا بشـــلل داخـــل مجلس 
العموم الجديد سيتداعى بشلل آخر على 
خارطة طريق تنظـــم خروج بريطانيا من 
الاتحـــاد الأوروبـــي. ويـــرون أن ذلك من 
شأنه إرباك الأسواق وتهديد خطط النمو 
والاستقرار السياســـي والاجتماعي لدى 

بقية بلدان التجمع الأوروبي الكبير.
وترى مصادر فرنســـية أن ”الظاهرة“ 
البريطانيـــة تمثل تمـــددا للترامبية التي 
بشّر بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
باتجـــاه القـــارة العجـــوز، وأن تعاظـــم 
شـــأن أحزاب اليمين المتطرف والتيارات 

الشـــعبوية فـــي أوروبـــا مرتبـــط بقـــوة 
الخطاب الشـــعبوي الأممي داخل البيت 
الأبيض من جهـــة، والقدرة على تصديره 
بقـــوة من خـــلال حـــدث تاريخـــي كبير 

كخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويستنتج الأوروبيون أن الانتخابات 
فـــي بريطانيا لا تتم بين تيار معاد للبقاء 
في الاتحاد الأوروبي وتيـــار مؤيد لذلك، 
بل أن الضبابية التي يتناول بها جيريمي 
كوربين زعيم حزب العمال مسألة العلاقة 
مـــع أوروبا يدفع المراقـــب إلى تأمل جدل 
ليـــس حول كيفية البقاء فـــي أوروبا، بل 
حول الكيفية التـــي يجب وفقها الخروج 

من الاتحاد.
وينظر كوربين إلى الاتحاد وفق رؤية 
يســـارية أيديولوجيـــة تعتبـــر أنه مجرد 
ناد رأســـمالي يتحكم به الأغنياء بمصير 
الأوروبيـــين والبريطانيين. وهو يســـعى 
فـــي مقاربتـــه إلى إيجـــاد نقطـــة توازن 
صعبة توفق بين عدائه السياســـي لحزب 
المحافظين وخياراته بشـــأن البريكســـت، 
وبين نزوع الأغلبية داخـــل حزب العمال 
باتجـــاه البقاء داخـــل أوروبا آخذا بعين 
الاعتبار أن 37 بالمئة مـــن مجموع الكتلة 
الناخبـــة للحزب قـــد صوتت عـــام 2016 

لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وبنـــاء على ذلك، لم يدع كوربين يوما 
إلى بقاء بـــلاده في الاتحـــاد، وحتى في 
الحملة التي ســـبقت اســـتفتاء 2016 بدت 
الحملة التـــي قادها لصالـــح البقاء ضد 
خيـــارات اليمين المتطـــرف داخل وخارج 
حزب المحافظـــين، خجولة باردة لا تقارن 

بحمـــى الحمـــلات التي خاضهـــا أنصار 
الخروج. وحتـــى هذه الأيام، وعلى الرغم 
من مرور سنوات بعد الاستفتاء اتضحت 
فيها أمور كثيرة حول مخاطر البريكست، 
بقي كوربـــين مناوراً في وعده بالســـعي 
لعقـــد اتفاق جديد مـــع الاتحاد الأوروبي 

وإخضاعه بعد ذلك للاستفتاء.
وأشـــارت صحيفة لوموند الفرنسية 
إلى أن كوربين لم يبد أي شجاعة ليصارح 
عمال مصانع الســـيارات الذين يشعرون 
بالقلـــق من منافســـة القـــوى العاملة في 
أوروبا الشـــرقية، أن خروج بريطانيا من 
الاتحـــاد الأوروبي يهـــدد الصناعة التي 
توظفهم، والتي تعتمد كلياً على الســـوق 

الأوروبية الكبيرة.
ولا يفضل الأوروبيـــون مواقف زعيم 
حـــزب المحافظين بوريس جونســـون، إلا 
أنهـــم يعتبرونـــه واضحا في مـــا يريده 
ويســـعى إليـــه. فشـــعار جونســـون هو 
ببســـاطه ”لننجز بريكســـت“، وهو يمثل 
دعـــوة مباشـــرة لناخبـــي بريطانيا، من 
كافة التيارات السياسية، إلى التصويت 
له ولحزبه لتنفيذ نتيجة اســـتفتاء 2016. 
ويراقـــب الأوروبيون جملة مـــن الوعود 
الشـــعبوية التي يطلقها زعيم المحافظين 
لإقنـــاع الناخبـــين بمنحـــه الأغلبية التي 
يريـــد، بحيث أنه يـــروج بـــأن ”التحرر“ 
من أوروبا ســـيعيد للبلد أمجاده الغابرة 
ويعيد إنعاش النظام الصحي وقطاعات 

العمل والاقتصاد والأمان.
والحقيقة أنه في حال فوز جونسون 
بالأغلبية التي يريدهـــا فذلك لن ”يحرر“ 

بريطانيـــا مـــن ”أوروبـــا“، وأن الأمـــر لا 
يعدو كونه خداعـــا انتخابيا للناخب في 

بريطانيا.
إن الاتفاق الذي أتى به جونسون من 
الاتحاد يضـــع أيرلندا الشـــمالية رهينة 
فـــي يد أوروبا حتـــى التوصل إلى اتفاق 
نهائي ينظم كل أشكال العلاقة المقبلة بين 
بريطانيا والاتحـــاد، وأنه حتى التوصل 
إلى هذا الاتفاق ســـتبقى بريطانيا مكبلة 
بقوانـــين أوروبا وقواعدها، لاســـيما تلك 
المتعلقة بقضايـــا الخدمات المالية وصيد 

الأسماك.. إلخ. 
وفيمـــا لا ترتـــاح المنابـــر الأوروبية 
إلى التعامل مع اليســـاري كوربين، فإنها 
بالمقابـــل غير مرتاحـــة للتعامل مع زعيم 
يمينـــي بـــدأ يظهر تطرفـــا فـــي زعامته 
لحزب المحافظين. ويكتشـــف الأوروبيون 
الوجـــه الحقيقي لجونســـون مـــن حيث 
تعطشـــه للســـلطة وتجنبه التواصل مع 
الجمهور والإجابة على الأسئلة المحرجة 
وســـعيه لتجاهل البرلمـــان ونزوعه نحو 
الأســـكتلنديين  تستفز  شـــوفينية  قومية 
المملكـــة  وحـــدة  وتهـــدد  والأيرلنديـــين 

المتحدة.
وخصوصـــا  الأوروبيـــون  وينظـــر 
الفرنســـيين بعـــين القلق إلـــى تهديدات 
جونســـون بتحويل بريطانيـــا إلى ملاذ 
ضريبـــي وإلى بلد يمارس اســـتثناء في 
التشـــريعات الاجتماعيـــة والبيئية على 
نحـــو يجعـــل مـــن الترامبية تســـتوطن 
أوروبا من خلال بريطانيا في قلب القارة 

العجوز.

بريطانيا تواجه انتخابات تاريخية تحت ضغط بريكست

أوروبا تنظر بعين القلق لانتخابات بريطانيا

الانتخابات يمكن أن تثمر برلمانا آخر يطيل الشلل السياسي

ــــــمّ التنافس  هــــــو عدد المقاعــــــد التي يت
ــــــس العموم البريطاني.  عليها في مجل
ويشــــــمل هــــــذا العــــــدد 533 دائرة في 
ــــــرا و59 في أســــــكتلندا و40 في  إنكلت

ويلز و18 في أيرلندا الشمالية.
ويقدّم المحافظون مرشّــــــحين في 635 
دائرة، مقابل حــــــزب العمال المعارض 
ــــــذي يقدّم 631 مرشــــــحاً  الرئيســــــي ال
الديمقراطــــــي  ــــــي  الليبرال والحــــــزب 
ــــــذي يقدّم 611  المعارض لبريكســــــت ال

مرشحاً.

 لندن – دُعي الناخبون البريطانيون 
في  الخميــــس،  بأصواتهــــم،  لــــلإدلاء 
الثالثــــة  التشــــريعية  الانتخابــــات 
خلال أربع ســــنوات ونصف الســــنة. 
فــــي ما يأتــــي الأرقام الرئيســــية لهذه 

الانتخابات:

هو العــــــدد الكامل للمرشّــــــحين الذين 
تقدمــــــوا للانتخابات، بحســــــب رابطة 
المســــــؤولين عن الانتخابات. وتشــــــكل 
النســــــاء ثلث عدد المرشــــــحين فقط أي 
ــــــي 1124 امرأة بحســــــب شــــــبكة   حوال
”بي.بي.ســــــي“. ويتقدم 227 مرشــــــحاً 
بشــــــكل مســــــتقلّ مــــــن دون أن يكونوا 

مرتبطين بأي حزب.

هو عدد المقاعد للحصول على غالبية 
مطلقة في البرلمــــــان. لكن في الواقع، 
ــــــل: إذ هناك ما لا  العــــــدد هو أقلّ بقلي
يقلّ عن أربعة نواب يتولون دور رئيس 
البرلمــــــان، ومن ثم فهم لا يشــــــاركون 
ــــــت. فــــــي حــــــين أن أي  فــــــي التصوي
نائب ينتخب عــــــن الحزب الجمهوري 
الأيرلندي الشــــــمالي الشــــــين فين، لا 
يشارك تقليدياً في أعمال المجلس لأن 
هذا الحزب لا يعترف بسلطة البرلمان 

البريطاني على أيرلندا الشمالية.

ــــــي انتقلت من حزب  هو عدد المقاعد الت
ــــــى آخر أثناء الانتخابات الأخيرة التي  إل
ــــــو 2017 أي حوالي  ــــــت فــــــي يوني أُجري
ــــــة. وتراجع هذا العــــــدد مقارنة  11 بالمئ
ــــــراع الأخيرة، بحســــــب  ــــــات الاقت بعملي
ــــــي التي  مؤسســــــة الإصــــــلاح الانتخاب
تعمل من أجل إصلاح النظام الانتخابي 

البريطاني.

هو أكبر عدد من المرشحين في دائرة 
واحدة، هي دائرة أكسبردج وساوث 
ــــــب التي يترشــــــح فيهــــــا رئيس  روزلي
جونســــــون.  بوريس  المحافظ  الوزراء 
ــــــدة التي يتنافس  إنهــــــا الدائرة الوحي

فيها أكثر من عشرة مرشّحين.

استطلاعات الرأي أظهرت 

أن حزب المحافظين 

يتقدم بمعدل 10 بالمئة. 

وسيحتاج جونسون 

إلى التقدم على حزب العمال 

بنسبة 6 بالمئة 

ــــــذ الحرب العالمية  ــــــة في تاريخها من ــــــا أهم مرحلة انتخابي تواجــــــه بريطاني
ــــــة. وتهيمن على الانتخابات مســــــألة خروجها مــــــن الاتحاد الأوروبي  الثاني
والتي ستدخل في المجهول في حال فشل رئيس الوزراء بوريس جونسون 
في الحصول على الأغلبية. ويقف الناخبون المنقســــــمون أمام خيار حاسم 
ــــــد من صعوبته أنه من غير المرجــــــح أن تؤدي النتيجة، مهما كانت، إلى  يزي

علاج الانقسامات العميقة التي قد تستمر لجيل أو أكثر.
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ليس سرّا أن مؤسسة الجيش في 
الجزائر ما زالت تحتكر السلطة. 
جاءت المؤسسة العسكرية بعبدالعزيز 

بوتفليقة رئيسا في العام 1999، 
وأزاحته في العام 2019 للحؤول دون 

توليه ولاية رئاسية خامسة. حصل ذلك 
في ظلّ حراك شعبي مستمر منذ ما 

يزيد على أربعين أسبوعا.
لا يمتلك هذا الحراك مطالب محددة 
بمقدار ما أنّه يسعى إلى تغيير طبيعة 

النظام الجزائري، وهو نظام أسّسه 
هواري بومدين في العام 1965 عندما 

انقلب على الرئيس أحمد بن بله، 
أوّل رئيس جزائري بعد الاستقلال. 
لم يكن بن بله عبقريا، بل كان أقرب 

شيء إلى سياسي ساذج يتخذ قرارات 
ارتجالية. في المقابل، كان بومدين ذا 

خلفية عسكرية وكان مأخوذا بالأنظمة 
الاشتراكية وبوهم لعب دور على 

الصعيدين العربي والأفريقي وفي 
العالم الثالث عموما. منذ 1965 وإلى 

اليوم ما زالت الجزائر أسيرة العسكر.
ليست الانتخابات المقرر أن 

تجري في الثاني عشر من كانون 
الأوّل-ديسمبر الجاري سوى امتحان 
للمؤسسة العسكرية التي استجابت 
للمطالب الشعبية، ولكن من دون أن 
تستجيب لها. تخلّصت من بوتفليقة 
والمجموعة الفاسدة المحيطة به التي 

كانت تحكم الجزائر من العام 2013 
لدى إصابة الرئيس الجزائري بجلطة 
دماغية جعلت منه رجلا مُقعدا عاجزا 

عن التحدث إلى شعبه.
هناك دائما خيارات محدّدة 

للمؤسسة العسكرية الجزائرية التي 
تريد بوضوح رئيسا جديدا ينتمي 

إلى طبقة سياسية معروفة. مثل هذا 
الرئيس، الذي يعرف حدود سلطته، 

سيكون أفضل واجهة مدنية لها. 
هذا هو الدور المطلوب من رئيس 

الجمهورية الجديد، وهو دور رَفَض 
بوتفليقة تأديته بسبب شعوره بامتلاك 

شرعية تاريخية مستمّدة من كونه 

الشخص الأقرب لهواري بومدين. إلى 
ذلك، كان لدى بوتفليقة حساب يريد 
تصفيته مع الجيش الذي حرمه من 

الرئاسة في بداية العام 1979 بعيد وفاة 
بومدين. اختار الجيش وقتذاك العقيد 
الشاذلي بن جديد، أقدم الضباط الذين 

يحملون رتبة عقيد، لتولي الرئاسة 
مستبعدا بوتفليقة ومحمد الصالح 

يحياوي الذي كان يمثل الحزب الحاكم 
(جبهة التحرير الوطني).

منذ اختيار الشاذلي بن جديد 
رئيسا لم يتغيّر شيء في الجزائر. لا 

يزال الجيش السلطة الحقيقية في البلد 
ولا يزال مصرّا على أن يكون صاحب 
الكلمة الأولى والأخيرة عندما يتعلّق 

الأمر بمستقبل البلد. هذا ما لم يفهمه 
بوتفليقة عندما فشل في أن يكون 

رئيسا في 1979 وبعدما أصبح رئيسا 
في 1999. ففي 1979، كان هناك قاصدي 

مرباح مدير جهاز الأمن العسكري الذي 
اصطدم بوزير الخارجية عبدالعزيز 

بوتفليقة في مرحلة كان لا يزال 
فيها هواري بومدين رئيسا يمارس 

صلاحياته المطلقة. أصرّ مرباح في تلك 
المرحلة، حسب رواية خالد نزار وزير 

الدفاع السابق الذي يقيم حاليا في 
المنفى، على تعيين ضابط من جهازه 

في السفارات الجزائرية المهمّة. رفض 
بوتفليقة ذلك لعلمه أن ضابطا من الأمن 
العسكري في أي سفارة سيكون أهمّ من 

السفير. ولدى الاحتكام إلى بومدين، 
أعطى الرئيس الجزائري، وقتذاك، 

الحقّ لبوتفليقة داعما موقفه. أثار ذلك 
حقدا لدى مرباح ما لبث أن فجّره لدى 

البحث عن خليفة لبومدين.
في كلّ المراحل التي مرّت فيها 

الجزائر منذ الاستقلال في العام 1962، 
اعتبرت المؤسسة العسكرية نفسها 

وصيّة على البلد. لا شكّ أن للمؤسسة 
العسكرية إيجابيات كثيرة، بما في 

ذلك منع الجزائر من التفكّك في أثناء 
ما يسمّى ”سنوات الجمر“ بين 1988 
و1998. كانت تلك السنوات سنوات 
حرب أهلية بدأت بانتفاضة شعبية 

على حكم الشاذلي بن جديد في خريف 
1988، ما لبثت أن تحوّلت إلى عصيان 
تقوده عصابات تنتمي إلى مجموعات 

دينية متطرّفة رفعت رايات الإسلام، 
في حين أنّها لا تعرف شيئا عن حقيقة 
الدين الحنيف وتعاليمه. على العكس 

من ذلك كانت هذه الجماعات التي 
ولدت من رحم الإخوان المسلمين مجرد 
مجموعات إرهابية أرادت وضع يدها 

على مؤسسات الدولة. وقفت المؤسسة 
العسكرية حاجزا في وجه الإرهاب 
وحمت الجمهورية الجزائرية التي 

عادت الأوضاع فيها إلى شبه طبيعية 
بعد انتخاب بوتفليقة رئيسا في العام 

.1999

ما يندرج في سلبيات المؤسسة 
العسكرية الجزائرية أنّها لم تتحمّل 
يوما، قبل انتخاب بوتفليقة رئيسا، 
رئيسا قويّا يمتلك شرعية تاريخية 

مثل محمّد بوضياف الذي اغتيل 
في ظروف غامضة في العام 1992 

بعد خلافته الشاذلي بن جديد الذي 
وجد نفسه مجبرا على الاستقالة 

نتيجة اكتساح مرشحي الإسلاميين 
الانتخابات البلدية.

ما يندرج في سلبيات المؤسسة 
العسكرية أيضا تغطيتها لنظام 

فاسد وعجزها عن التغيير في إرث 
هواري بومدين الذي فشل في كلّ 

ما يسمّى“الثورات“ التي نادى بها، 
بدءا بالتعريب وصولا إلى ”الثورة 

الزراعية“، مرورا بـ“الثورة الصناعية“ 

التي كانت أقرب إلى نكتة من أيّ 
شيء آخر. استطاعت الجزائر بناء 

مصانع كبيرة تنتج الصلب، لكنها لم 
تفكر في الأسواق التي ستستوعب 

إنتاج تلك المصانع التي وجدت نفسها 
عديمة الفائدة يأكلها الصدأ في نهاية 

المطاف.
لا حاجة إلى تعداد كلّ المساوئ 

التي غطتها المؤسسة العسكرية، بما 
في ذلك المشاركة في الفساد ومنع أي 
تطوير للنظام الاقتصادي الذي حرم 
البلد من ثرواته وجعله أسير أسعار 
النفط والغاز وأسير عقدة وهم الدور 

الإقليمي. جعل هذا الدور الجزائر 
تدعم جبهة تسمّى ”بوليساريو“ لا 
فائدة تذكر منها سوى أنّها تسعى 
إلى خلق مشاكل للمغرب والتغطية 

على الدور الجزائري في إثارة قضية 
مصطنعة اسمها الصحراء المغربية 

التي هي جزء لا يتجزّأ من المغرب.
مع اقتراب السنة 2019 من 

نهايتها، ليس أمام المؤسسة العسكرية 
الجزائرية سوى أن تتغيّر. لا يكفي 
التخلص من الجنرال محمد مدين 

(توفيق) الذي تحكّم طويلا بالأجهزة 
الأمنية وتقديمه إلى المحاكمة كي تقول 
هذه المؤسسة إنّها استجابت للمطالب 

الشعبية.
سينتخب الجزائريون رئيسا 

جديدا غدا الخميس. هل ذلك يكفي 
ليدخل البلد عهدا جديدا مختلفا؟ لا 
شكّ أن المؤسسة العسكرية ما زالت 

ضمانة للاستقرار، لكنّ هناك ما 
هو أبعد من ذلك بكثير في حال كان 
الضباط الجزائريون يريدون رؤية 
ما هو أبعد من أنوفهم. هناك بلد 

في حاجة إلى إصلاحات في العمق، 
إصلاحات تأخذ في الاعتبار طموحات 
الشباب الجزائري من جهة، والحاجة 
إلى التخلّص من عقد كثيرة من جهة 
أخرى. في مقدّم تلك العقد وهم الدور 
الإقليمي وأن في الإمكان العيش إلى 
ما لا نهاية من مدخول النفط والغاز. 
هل في استطاعة المؤسسة العسكرية 

مواجهة هذا النوع من التحديات 
القديمة-الجديدة في الوقت ذاته، 
والتي عمرها من عمر الاستقلال؟

ما يحدث في تونس، تحت قبة 
مجلس نواب الشعب تحديدا، 

ليس أكثر من علامة على تردي العملية 
السياسية في البلاد إلى أدنى درجات 
الضحالة وإدارة الظهر لمشاغل البلاد 

والعباد.
الخلافات الأخيرة بين الحزب 

الدستوري الحر وحركة النهضة، هي 
تعبير دالّ على المسافة الفاصلة، بين 
الواقع السياسي الأرعن الذي شيّدته 

الأحزاب الحاكمة منذ سنوات، وبين ما 
كان يفترض أن تكون عليه البلاد بعد 

سنوات من ”ثورة“ قامت للقطع مع 
الاستبداد ومنوال التنمية المتخلف، إلا 
أنها أودت بالبلاد إلى وضع أكثر ترديا 

من ذلك الذي ثارت عليه البلاد.

المسألة أبعد من مجرد خلاف بين 
حزبين (الأول يمثّل النظام القديم 

والثاني يدعي أنه يمثّل الثورة)، وهي 
أعمق من تجاذبات حول اعتراف الأول 

بالثاني أو قطيعة الثاني مع الأول. 
في عمق الأزمة عملية سياسية صيغت 

بطريقة خاطئة منذ البداية.
تعجّلت الطبقة السياسية الجديدة 

في تونس، تصميم نظام سياسي 
مرتجل، كان يعلنُ الحيلولة دون عودة 

الاستبداد، لكنه كان يضمر هندسة 
المستقبل السياسي للبلاد بما يخدم 

مصالح الوافدين الجدد. ترافق النظام 
السياسي الذي اتخذ عنوان النظام 

البرلماني المعدّل بديلا عن النظام 
الرئاسي، مع نظام انتخابي لم يكن أقل 

منه ارتجالا، حيث تم اعتماد التمثيل 
النسبي مع ما يعنيه ذلك من تشتت 

برلماني وما يفرزه من هيمنة للأحزاب 
المالكة للمال والإعلام.

الهرولة السياسية لم تقتصر على 
النظام السياسي ونظام الانتخابات 
فحسب بل طالت أيضا المسارعة إلى 

إنجاز ”العفو التشريعي العام“، الذي 
لم يكن ضمن مسار العدالة الانتقالية 

بل كان إجراء متعجلا قدمت حركة 
النهضة تنازلات ومقايضات في سبيل 

تحقيقه لإرضاء قواعدها وضمان 
ولائهم الانتخابي والحزبي، لكن ثمن 
هذا العفو العام كان باهظا، سواء من 
ناحية الكلفة المادية المباشرة، أو من 

ناحية أثره على إغراق قطاع الوظيفة 

العمومية بالآلاف من الموظفين دون 
دراسة متريّثة لحاجيات البلاد أو لقدرة 

القطاع على الانتداب.
تضافرت كل هذه العوامل مع غيرها 
من العوامل الثانوية، لتوصل البلاد إلى 

مرحلة سياسية موسومة بالانسداد، 
تجلت مظاهره في النتائج الانتخابية 

الأخيرة التي بيّنت أن الناخب سلّط 
عقوبة على المنظومة الحاكمة برمتها، 

لكن الخيارات التصويتية العقابية 
ذهبت في أغلبها إلى قوائم أو تيارات 

أو شخصيات أقرب إلى الشعبوية منها 
إلى العمل السياسي الرصين. وعندما 

تجتمع الشعبوية مع أحزاب الفشل 
المتواتر، فإن النتيجة لن تكون أفضل 

من المشاهد الماثلة اليوم تحت قبة 
البرلمان التونسي.

”الاستثناء التونسي“ ليس بالوهج 
الذي تروّج له الخطابات المتفاخرة 

بالمنجز الديمقراطي في تونس، ذلك أن 
النخبة السياسية في جل مكوناتها، 
لا تتنافس من أجل خدمة البلاد وفق 
البرامج أو وفق الخيارات السياسية 

والاقتصادية، بل تتصارع من أجل 
الغنيمة والمناصب وما يترتب عليهما 
من فوائد وامتيازات. ثابرت النهضة 

على توفير مقومات بقائها في السلطة، 
ولم تجرؤ على الابتعاد قيد أنملة عن 

الخيارات الاقتصادية أو التنموية 
للنظام السابق، فكان تفكيرها منصبّا 
في البداية على ”تعويض“ أنصارها 

وقواعدها، ثم تفرغت لتحصين وجودها 
السلطوي، وهو ما أدى بها وشركائها 

إلى استسهال الاقتراض والتداين 
الخارجي، دون تفكير في تدبّر الحلول 

العميقة لأزمات البلاد التي تتفاقم 
باطّراد، إلى أن تحوّلت إلى سبب 

رئيسي في الأزمة.
المفارقة أن المعارضة التونسية منذ 
2011، انساقت في المسار الذي رسمته 

النهضة في التعاطي مع أوضاع البلاد، 
ولم ترتق إلى مستوى يمكّنها من تقديم 

بدائل عن الارتجال النهضوي.
لا فرق في الأحوال التونسية، بين 
حاكم ومعارض إلا بالشعارات، ذلك أن 

كل الطبقة السياسية ساهمت، بتفاوت، 
في الوصول إلى هذا المستوى من 

الترذيل السياسي الذي بلغته البلاد، 
وهو ترذيل يعكس استخفافا مريعا 

بالأوضاع التونسية الراهنة على كل 
الأصعدة، ويترجم عجزا حقيقيا عن 
تشخيص الأمراض التونسية وعن 

التوصل إلى العلاجات.
خصومة الحزب الدستوري مع 

حركة النهضة ليست سوى قمة الجبل 
العائم في محيط المشكلات العميقة، 

التي تفترض التفاتا جديا لمشاكل 
النظام السياسي والاهتمام بمؤسسات 

الدولة المتداعية، والبحث عن حلول 
جديدة، ربما موجعة، لقضايا الاقتصاد.

تحتاج تونس إلى نخبة تجيد قراءة 
الأرقام وتحليلها واستنباط حلول 
واقعية قابلة للتحقق. وفي ما عدا 

ذلك ستستمر المناكفات والخصومات 
وغيرها من تعابير الضحالة والترذيل.

تونس.. الضحالة السياسية

الجزائر والعسكر

عبدالجليل معالي
كاتب تونسي
ال ل ل ال ع

ي و ب

تحتاج تونس إلى نخبة تجيد 
قراءة الأرقام وتحليلها 

واستنباط حلول قابلة للتحقق. 
وفي ما عدا ذلك ستستمر 

المناكفات والخصومات

سينتخب الجزائريون رئيسا 
جديدا غدا الخميس. هل ذلك 

يكفي ليدخل البلد عهدا جديدا 
مختلفا؟ لا شكّ أن المؤسسة 

العسكرية ما زالت ضمانة 
للاستقرار، لكنّ هناك ما هو 

أبعد من ذلك بكثير في حال كان 
الضباط الجزائريون يريدون رؤية 

ما هو أبعد من أنوفهم

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خخخيراهللااللهخخ

لا أحد يستطيع التكهن بما ستؤول 
إليه الأمور بعد يوم 12 ديسمبر 
في الجزائر، موعد إجراء الانتخابات 
الرئاسية. نحن أمام انسداد لم تعرفه 
الجزائر قط منذ استقلالها. فلئن كان 

النظام مسيطرا على اللعبة منذ 1962، 
فإنه لم يعد منذ 22 فبراير الماضي قادرا 

على ترويض الجزائريين الذين باتوا 
يتحدونه في الشارع كل جمعة وكل 

ثلاثاء في أغلب مدن البلد وفي الخارج 

وبأعداد هائلة وبسلمية منقطعة النظير. 
ويرفعون شعارات واضحة تنشد هدفا 
واحدا هو الذهاب عبر مرحلة انتقالية 

إلى جزائر جديدة ذات حكم مدني عصري 
لا علاقة له بالحكم العسكري الذي أوصل 

البلد إلى هذا الوضع المزري سياسيا 
واقتصاديا وثقافيا وأخلاقيا. ”دولة 

مدنية لا عسكرية“ هكذا تردد الملايين من 
الحناجر في كل ربوع الجزائر.

وعلى الرغم من إصرار المواطنين 
الجزائريين وثباتهم أكثر من 10 أشهر 

في المطالبة بالقطيعة مع أساليب 
الماضي في الحكم، تريد سلطة الأمر 

الواقع تمرير أجندتها عن طريق المكر 

الإعلامي ونكران الواقع، وتفعل كل 
شيء من أجل فرض انتخابات شكلية 
ترفضها الأغلبية الساحقة من الشعب 

الجزائري. وقد وصل الأمر بالسلطة إلى 
السيطرة على وسائل الإعلام العمومية 

والخاصة وإجبارها على نشر الأكاذيب. 
وقد وصلت بعض القنوات التلفزيونية 
إلى درجة تقديم صور جماهير الحراك 
على أنها صور من يتظاهرون لمساندة 
الجيش والانتخابات. ”اكذب ثم اكذب 
حتى يصدقك الناس“ كان يقول غوبلز 
وزير هتلر للدعاية، وكذلك يقول رئيس 
السلطة الـ“مستقلة“ للانتخابات محمد 
شرفي ”مسيرات الداعمين للانتخابات 

أكبر من مسيرات الرافضين لها“. أما 
رئيس الأركان أحمد قايد صالح فيستمر 

في النكران قائلا في خطابه الأخير، 
إن ”الصراع الحقيقي يدور اليوم بين 

الشعب الجزائري المسنود بالجيش 
الوطني الشعبي وخدام الاستعمار 

والعصابة“.
ومع اقتراب الموعد، ومن دون 

حدث كبير طارئ يبقى سيناريو واحد، 
هو إجراء الاقتراع مهما كان عدد 

الناخبين. ومن غير المحتمل أن تلغى 
هذه الانتخابات لسبب بسيط هو أن 

الجيش الجزائري هو الذي قرر برمجتها 
في هذا التاريخ ومن الثكنة على لسان 

قائد الأركان ذاته. ومن هنا فأي تراجع 
سيكون بمثابة الهزيمة السياسية 

والمعنوية له وللجنرالات الملتفين حوله، 
وهو ما لا يتحمّله هؤلاء الذين يعتبرون 
أنفسهم أوصياء تاريخيين على الشعب 

الجزائري. وقد يعتبر قايد صالح تأجيل 
الاقتراع مساسا بإرادته شخصيا.
ولكن ماذا تجني الجزائر من 

رئاسيات تجرى في هذا الجو المشحون 
وفي غياب أبسط توافق بين الشعب 

الثائر والسلطة المعاندة؟
يعتقد النظام أنه قد يتجاوز الفراغ 

الدستوري بإجراء الانتخابات الرئاسية 
ولكن العكس هو الصحيح، ومن البديهي 

أنه لا ينجر عن الانتخابات في هذه 
الظروف أي نتائج إيجابية لصالح 

الشعب ولا تحل مشكلة الشرعية، بل هي 
أصلا جعلت لغير ذلك إذ تحاول السلطة 
العسكرية من خلالها استرجاع واجهتها 

المدنية التي أسقطها الحراك.
سيعمّق هذا الاقتراع الابتزازي 

الفجوة بين الشعب المصمم على التغيير، 
والسلطة المتشبثة باستمرارية النظام 

القديم. هدف السلطة العسكرية هو 
تنصيب رئيس ضعيف فاقد للشرعية 

لتزيين الواجهة ولكي تستمر في تسيير 
البلد من خلف الستار كما كانت دائما 

منذ الاستقلال.

الجزائر، مسار انتخابي أم انتحاري
حميد زناز
كاتب جزائري



تشهد المنطقة تطورات هامة 
ومتسارعة، سوف تغيّر الصورة 
العامة التي اتسمت بها خلال سنوات 

طويلة، في ظل تغيرات في دول تقع على 
أطراف الشاطئ الشرقي للبحر الأبيض 

المتوسط، تضاف إليها أيضا أحداث 
في بلاد بعيدة لها تأثير على ما يدور 
في منطقة الشرق الأوسط. ومن المؤكد 
أن هذه التطورات ترخي بظلالها على 

ما يجري على الساحة الفلسطينية-
الإسرائيلية. فأين نحن، الفلسطينيون، 

من تلك التطورات؟
تعيش إيران حالة من الارتباك 

الداخلي والإقليمي، ولا أحد يستطيع 
القطع إلى أين ستستقر سفينتها، وهي 

التي تبدي اهتماما كبيرا بالقضية 
الفلسطينية، ولها علاقات مع بعض 

الفصائل منذ زمن، في سياق حساباتها 
مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

بدأت بعض القوى الفلسطينية تعيد 
قراءة المشهد في المنطقة، وتتحسّب 

من التغيرات المتوقعة في بعض قواعد 
اللعبة، وما تعكسه من توازنات جديدة 

مع رحلة الصعود والهبوط، والتبدّل 
في المعادلات التي تقيمها قوى رئيسية، 

والتي تفضي في النهاية إلى تأثيرات 
على جوانب مختلفة في القضية 

الفلسطينية.
خلال أسابيع أو أشهر معدودات 

سوف تحُسم أزمة القيادة الإسرائيلية 
بفوز بنيامين نتانياهو وحزب الليكود، 

أو بيني غانتس وتجمّع أبيض 
أزرق. وكلاهما على صلة بالأسس 

المرتبطة بالأمن الإسرائيلي والتوسع 
الاستيطاني والسيطرة الكاملة، 

وبالفلسطينيين وأهدافهم وأمنهم 
وحريتهم واقتصادهم.

قد تتوقف حكومة أبيض أزرق 
عن الاستيلاء على المزيد من الأراضي 

الفلسطينية أو بناء مستوطنات جديدة، 
لكنها لن تعيد ما سلبه نتانياهو من 
أراض أو شيّده من مستوطنات. لن 

تكون حكومة إسرائيل الجديدة فيما 

لو تمكّن غانتس من تشكيلها سهلة في 
التعامل مع الفلسطينيين، خاصة في 

قطاع غزة، لأن الرأي العام الإسرائيلي 
سوف يدعمها وفق استطاعتها في وقف 

الصواريخ التي تنهار من غزة نحو 
المدن والقرى الحدودية الإسرائيلية. 
الأمر الذي تعهّد قادة تجمّع أبيض 

أزرق، ذوو الخلفية العسكرية، بالتصدي 
له بأي ثمن.

الفلسطينيون، في ما يتعلق 
بانتخابات أخرى، لا زالوا ينتظرون 

ملاحظات الرئيس محمود عباس، على 
رسالة إسماعيل هنية، المسؤول الأول 

في حركة حماس، حول الانتخابات 
الرئاسية والتشريعية التي لا زال 

الطرفان المهيمنان على ما تبقى من 
الأرض الفلسطينية يتفاوضان حولها 

منذ أكثر من عقد من الزمن.
من الواضح أن حماس تبدو 

مهتمة ومشغولة بمفاوضات أخرى مع 
إسرائيل، وليس مع حركة فتح، للتوصل 
إلى تسهيلات وترتيبات وموانئ وقرى 

في البحر. ولا يستطيع أحد أن يجزم 
بأن التوسع البحري المنشود هو جزء 

يضاف إلى الدولة الفلسطينية التي 

بدت بوادرها في اتفاق أوسلو، أو لمجرد 
توسيع إمارة غزة الحمساوية.

هناك انتخابات ثالثة قادمة ذات 
تأثير كبير أيضا على ما يجري في 

الشرق من أحداث وحروب، وهي 
الانتخابات الأميركية، حيث يفتتح 
البازار كل أربع سنوات للمزيد من 

الدعم لإسرائيل والقوة والتميّز لجيشها 
ونجاح اقتصادها.

لكن المفاجأة جاءت هذه المرة من 
مجلس النواب الأميركي، دون أي جهد 

أو مبادرة من الجانب الفلسطيني، حيث 
أصدر مؤخرا تأكيده لدعم حل الدولتين 

الذي كان مدعوما من غالبية الإدارات 
الأميركية السابقة والذي تجاهلته إدارة 

الرئيس دونالد ترامب الحالية. كيف 
يمكن للفلسطينيين البناء على هذا 

التطوّر اللافت للنظر؟
ثمة بوادر حرب إقليمية قد تنفجر 

في أي لحظة في البحر المتوسط، جنوب 
دولة قبرص اليونانية بين الجشع 

التركي للنفط والغاز والتواجد، وبين 
دول منها مصر واليونان وقبرص التي 

تملك الشرعية الدولية للسيطرة على 
تلك المياه وفق القانون الدولي للبحار. 

أين سيقف الفلسطينيون من هذا النزاع 
الأقرب الذي يختلفون في الموقف عنه؟ 
وما هو موقف حماس التي بدأ الأحد 
رئيس مكتبها السياسي زيارة لتركيا؟
هناك بوادر سلام بين دول الخليج 

العربي، ومحاولات لوقف الحروب 
والخلافات التي أنهكت البعض، هل 

سيمتد هذا الصلح للأطراف الفلسطينية 
المتحالفة مع بعض دول الخليج، مثل 
فتح وحماس؟ هل الفلسطينيون في 
حالة عداء أم سلام مع إيران، أم أن 
البعض مسالم والبعض الآخر غير 

مهتم؟
وأخيرا، الوضعان اللبناني 

والعراقي، ولم يتبينّ بعد مصيرهما. 
وهو أمر خطير قد يتجه لصدام داخلي، 

حيث يعيش في لبنان مئات الآلاف من 
الفلسطينيين المهددين بدفع ثمن تصاعد 

العنف. هل ستحمي حماس هؤلاء 
بعلاقاتها المتينة مع إيران ومع حزب 

الله، أم تتولى حركة فتح الدفاع عنهم، 
انطلاقا من علاقاتها المتينة مع غالبية 

دول الخليج؟
كل هذه الأمور تحيط بالقرار 

الفلسطيني وتتطلب المزيد من الاهتمام 

والمعالجة وتوفير الحلول الصائبة، 
بينما يبدو الفلسطينيون غارقين في 

محاولات التوصل إلى اتفاق طويل المدى 
مع إسرائيل، أو التأكد من فحوى رد 

حركة حماس على دعوة الرئيس عباس 
لها للمشاركة في الانتخابات.

يعلم الجميع أن الخطوة الأولى 
لتمكين الفلسطينيين وتحقيق الأهداف 

الشرعية ومواجهة التطورات التي 
تحيط بهم، هي التوحّد ليصبح الشعب 

واحدا والقيادة موحدة منتخبة تعبّر عن 
جميع الأطياف. ويبدو هذا الأمر صعبا، 
لكنه ليس مستحيلا. لقد واجه الشعب 

الفلسطيني مصاعب وأزمات هائلة خلال 
مسيرته الطويلة والشاقة واستطاع 

هزيمتها بوحدته وتمسكه بأرضه.
تعدّ الانتخابات الفلسطينية القادمة 
الفرصة الأخيرة للشعب لتحقيق وحدته 

وقوته واحترام العالم له، أو قد تكون 
طعنة الموت النهائي لوجود فلسطين 

موحّدة وواعدة.
وعلى العكس، فإن احتمال نجاح 

إجراء انتخابات نزيهة وعامة لدى 
العديد من المراقبين والمختصّين ضعيف 

ويكاد يكون منعدما، والخوف من أن 
الانتخابات المنشودة بكاملها لن تتحقق.

تدرك حركة حماس أنها لن تتمكن 
من الفوز في الانتخابات القادمة ولو 

تمكّنت من نيل معظم الأصوات، لأن فتح 
سوف تطعن في نزاهة الانتخابات في 

ما يتعلق بقطاع غزة، ولأن إسرائيل لن 
تقبلها في الضفة الغربية، إلا بأوراق 

اعتماد مختلفة وتنازلات قد تكون أكثر 
مما ورد في اتفاق السلام الفلسطيني 

الإسرائيلي عام 1993 وملحقاته.
قد تفوز حماس في غزة لأسباب 

يعرفها الجميع، وسوف تطعن في 
نزاهة الانتخابات في ما يتعلق بالضفة 
الغربية، لكن سوف تستمر في السيطرة 

على وجودها وقيادتها في القطاع كما 
هي اليوم. وغاية فتح في الانتخابات 
الفوز بالضفة الغربية والخسارة في 

غزة، وتستمر في السيطرة على الضفة 
الغربية، كما هي اليوم أيضا، ”ويا دار 

ما زارك شر“. لكن ستبقى التداعيات 
الإقليمية عاملا حاسما في رسم بوصلة 

الكثير من التفاعلات الفلسطينية.

بحكم العلاقة الخاصة القائمة 
بين النظام التركي وحكومة فايز 
السراج في طرابلس، لم يكن مستغربا 

أن يبرم الطرفان اتفاقا لترسيم 
الحدود في البحر المتوسط، تنقصه 

المسوغات السياسية والاعتبارات 
الموصولة بالأمن القومي العربي، 
وحقوق الدول المشاطئة والعملية 

السلمية في ليبيا. فقد جاء الاتفاق 
بمثابة محاولة تأطير للعلاقة بين 
أنقرة والعاصمة الليبية طرابس، 
المزدحمة بالميليشيات الأصولية. 

وبدت العملية أشبه بمقايضة بين 
رجب طيب أردوغان وفايز السراج 

الذي بدا معنيا بتحقيق حُلم 
الإسلامويين العرب، إحراز جغرافيا 

سياسية منطوية على ثروات من 
النفط والغاز.

فعلى الصعيد السياسي ليس 
جائزا لرئيس الحكومة الليبية في 

طرابلس أن يوقّع اتفاقات دولية، وهو 
لا يمثّل إلا طرفا في صراع داخلي لا 
يزال جاريا. ذلك بمعنى أنه لا يملك، 
بموجب مرجعية تعيينه في موقعه 

(أي اتفاق الصخيرات)، الأهلية لإبرام 
تعاقدات تحسم قضايا جوهرية تتعلق 

بأراضي الدولة وحدودها البحرية. 
فهناك المجلس الأعلى للدولة، وهو 

الهيئة الاستشارية والتنفيذية وأمامها 
هدف تحقيق السلام في سائر أنحاء 

ليبيا بدعم دولي، وهناك حالة من 
التشظي السياسي الليبي، الذي 

انعكس من خلال تباين مواقف القوى 
والشخصيات السياسية والبرلمانية 

الليبية، حيال مؤتمر برلين لحل النزاع 
في ليبيا.

من خلال تتبّع التطورات 
الليبية، يتّضح بشكل لافت أن 

الوطنيين الليبيين يرفضون تماما 
أي محاولة إقليمية أو دولية، تؤيد 
بقاء الميليشيات في عاصمة البلاد، 
لاسيما وأن هذه الميليشيات تتدرج 

ما بين جماعة الإخوان والجماعات 

السلفية الجهادية الإرهابية التي 
تجلب الخراب وتفتح بطون الأوطان 
للعابثين. وفي ضوء هذا الموقف، فإن 
حضور تركيا مؤتمر برلين مرفوض 

تماما من قبل الوطنيين الليبيين. ولأن 
الباب سيكون مغلقا أمام أردوغان، 

الطامع في نفط وغاز ليبيا، فقد توافق 
مع السراج لكي يدخل من النافذة، 
بشفاعة آليات عسكرية وتدريبات 

ومعدات أخرى يرسلها للميليشيات 
التي اختارها السراج لتثبيت سلطته 

في العاصمة.

فالنظام التركي يحمل مشروعا 
لإدامة الصراع في ليبيا، وكان تدخّله 
أحد أسباب فشل بعثة الأمم المتحدة 
في إدارة عملية التوصل إلى سلام 

في ليبيا على أسس دستورية يتحقّق 
فيها للدولة الليبية شرط احتكار الحق 

في الإكراه، بالأصالة عن المجتمع 
الليبي ولمصلحته وبالقانون، مع 

تكريس هيبة الدولة. فقد تجاهلت 
البعثة الأممية الشرعية الوطنية 

الليبية وركزت على شرعية السراج، 
علما بأن الإعلان الدستوري، الصادر 

في الثالث من أغسطس 2011 ومجلس 
النواب المنتخب في العام 2014 يمثّلان 

المساحة الأهم من هذه الشرعية.
فضلا عن ذلك، يعدّ التجاهل المريب 

لمعطيات الواقع الليبي أو بالأحرى 
واقع العاصمة الليبية التي تسيطر 

عليها جماعات مصنفة إرهابية، سببا 

في فشل بعثة الأمم المتحدة وفشل 
اتفاق الصخيرات نفسه. وللأسف 

نتج عن هذا التجاهل تعديل الإعلان 
الدستوري لكي يعطي للسراج هامشا 

أوسع للمناورة والاحتفاظ بالميليشيات 
والتكيّف مع انتشار السلاح وتعدّد 

عناوين الجماعات المسلحة. وفي هذا 
السياق أجمع الليبيون على ضرورة 

استعادة هيبة الدولة، وعلى رفض 
المشاركة التركية، لأن أنقرة تدعم 

الميليشيات التي من شأن بقائها أن 
يجعل قيام الدولة أمرا مستحيلا!

في واقع الأمر يعتبر الأتراك طرفا 
موجودا على الأرض، يعزز القدرة 

العسكرية لطرف لا يعنيه قيام الدولة 
ويخترق التدبير الأممي بمنع تصدير 
السلاح إلى ليبيا. وواضح تماما أن 

أردوغان يستغل حاجة الميليشيات إلى 
التسلح، ويعتزم الدخول إلى ليبيا من 
بوابة طرابلس حتى ولو ظلت الحرب 

تطحن الليبيين. لذا لم يتردد في تزويد 
الميليشيات بالسلاح، وفي تعويضها 

عن خسائرها في المعدّات.
أما السراج، فهو يتجاوز حدود 

صلاحياته وقدرته بالمعيار الدستوري، 
وبالتالي لا يحق له أن يتصرف 

في أصول الدولة (الأرض والحدود 
وتقاطعاتها مع الجوار)، بينما هذه 
الدولة نفسها لا تزال في طور إعادة 
التشكل، وليس لديها سوى دستور 

مؤقت، وتنتظر السلام الداخلي لكي 
تعتمد دستورا دائما أو توافقيا. ثم إن 
اتفاق الصخيرات الذي أصبح بموجبه 

رئيسا للحكومة، هو محض وثيقة 
غير دستورية، لأن التوافق الوطني 

عليها لم يحدث ولا يزال مجتزأ. 
وعندما تصل عملية برلين لإحلال 

السلام إلى المرحلة الثالثة من خطتها، 
بلقاء الليبيين مع الليبيين، سيكون 

النجاح رهنا بالتوافق على عدم بقاء 
الميليشيات، وعلى ضرورة أن تسلم 

هذه الميليشيات سلاحها للدولة، وعدم 
حضور أي طرف يؤيّدها مؤتمر مدريد. 

فما يحتاج إليه الليبيون هو اتفاق 
سياسي في هذا الاتجاه.

من هنا جاء اتفاق السراج 
مع أردوغان عاملا يغذي الحرب 

لا السلام، ويفتح إشكالات أخرى 
لطرابلس، لأن مراعاة مصالح تركيا 

من شأنها مفاقمة الصراع وإبعاد 
الحل السياسي، إن لم يؤد إلى تعليق 

مسار برلين برمته. وهناك أيضا 
الجانب الإيطالي، الذي تدفعه مصالح 

شركة ”إني“ للمحروقات ومنصات 
الصناعة الاستخراجية الموجودة في 
ليبيا، إلى طرح مطالب أو اشتراطات 

ذات صلة بانخراط روما في الأزمة 
الليبية، ويسهم في معضلة تباين 

المصالح والأطماع في ليبيا. وجدير 
بالذكر في هذا السياق أن للميليشيات 

في ليبيا صلات مستترة بالقوى 
الدولية الطامعة في الثروة الليبية.
اليونانيون بدورهم، استاؤوا 

من اتفاق أردوغان والسراج، الذي 
يسمح للأتراك بدخول واستخدام 

المياه الإقليمية والأجواء الليبية دون 

إذن. وقال وزير الخارجية اليوناني 
نيكوس ديندياس، إن هكذا اتفاق 

يتجاهل أمرا شديد الوضوح، وهو 
أن في المسافة بين ليبيا وتركيا، هناك 

أراض يونانية تمثّلها جزيرة كريت، 
ومن غير المعقول أن الطرفين لا يريان 

هذه الكتلة الضخمة من الأرض. 
وعليه يرى اليونانيون أن الاتفاق 

غير شرعي ويمسّ حقوق الآخرين من 
الدول المشاطئة للبحر المتوسط.

لكن أسوأ ما يعبّر عنه الاتفاق 
هو تغاضي السراج عن حساسيات 

دول شقيقة ومصالحها الأمنية. 
فالمصريون يستشعرون الخطر 

الأمني من وجود الميليشيات 
الأصولية في طرابلس البعيدة عن 

حدودهم، لكن السراج يفتح المجالين 
الجوي والبحري، لدولة راعية لهذه 

الميليشيات. والاتفاق يدق ناقوس 

الخطر ويجلب لليبيا المزيد من 
عناصر الصراع، لأن مصر ومعها دول 
المحور المناوئة للمشروع الأردوغاني، 

سيرون في الاتفاق تحديا لهم. وقد 
بادر أردوغان إلى اتخاذ موقف عدائي 
من النظام في مصر، وعندما يجلبهم 

السراج إلى مياه ليبيا الإقليمية، 
ولا يراعي مصالح الدول المشاطئة، 
وهذا الذي سيجعلهم معنيين أكثر 
بدعم عملية استعادة الدولة بقوة 

الجيش الوطني الليبي، إذ سيعتبرون 
خطوة السراج انسدادا في وجه 

عملية السلام، ومكاسرة بين الإرادات، 
ومن المحتمل أن يُصار إلى استكمال 
عناصر عملية استعادة الدولة وإلى 

المساعدة في توافر قوة سياسية 
للجيش الوطني الليبي توازي قوته 
العسكرية وترفدها بزخم جديد كان 

ينقصها.
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 لنــدن - يواجه الاقتصـــاد البريطاني 
حالة من عدم اليقـــين، والتي قد تعترض 
مســـيرته مســـتقبلا مهما كانت الصيغة 
الاتحـــاد  مـــن  لنـــدن  لطـــلاق  النهائيـــة 
الأوروبي (بريكست) والمقرر نهاية الشهر 

المقبل.
وســــجل النمــــو أبطأ وتيــــرة في نحو 
ســــبعة أعوام فــــي أكتوبر الماضــــي لتقّدم 
حالــــة من الضعف علــــى خلفية انتخابات 
عامــــة تجُرى الخميــــس، تعهّــــد الحزبان 
الرئيسيان المتنافسان فيها بتحفيز النمو.

وكشـــفت بيانات رسمية، الثلاثاء، أن 
قـــرب الموعـــد النهائي المحدد لبريكســـت 
وتباطؤ الاقتصاد العالمي أثّرا سلبا على 
المصانع وقطاع التشييد في بريطانيا في 

ذلك الشهر.
وزاد النـــاتج المحلـــي الإجمالي بـ0.7 
بالمئـــة مقارنـــة مـــع أكتوبـــر مـــن العام 
الماضي، وهو أقـــل معدل نمو منذ مارس 
2012 عندما كانت بريطانيا لا تزال تحاول 

التخلص من آثار الأزمة المالية العالمية.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن 
النمـــو ســـجلّ فتورا في الأشـــهر الثلاثة 
المنتهيـــة فـــي أكتوبـــر 2019 مقارنـــة مع 

الأشـــهر الثلاثة السابقة كما توقّع خبراء 
اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم.

وأشـــار المكتب إلـــى أن الاقتصاد لم 
يطرأ عليه تغيّر على أســـاس شهري مما 
يمثّل ضعفا مقارنة مع متوســـط توقعات 

بنمو بـ0.1 بالمئة في استطلاع رويترز.

وتفادى الاقتصاد البريطاني الدخول 
في حالـــة ركود قبيل انفصـــال بريطانيا 
عن الاتحـــاد الأوروبي في الصيف عندما 
نما بنســـبة 0.3 بالمئة في الأشهر الثلاثة 

المنتهية في سبتمبر.
لكنــــه أظهر مؤشــــرات علــــى التباطؤ 
منذ ذلك الحين مع اقتراب الموعد النهائي 
لانفصــــال بريطانيــــا الــــذي كان مقررا في 
البداية في 31 أكتوبر والذي جرى تمديده.
وذكـــر مكتب الإحصـــاءات أن الإنتاج 

الصناعـــي انخفـــض بــــ0.7 بالمئـــة فـــي 
الأشـــهر الثلاثة المنتهية، بينما نما قطاع 
الخدمات البريطاني الكبيـــر بـ0.2 بالمئة 

وهي أقل زيادة منذ يونيو الماضي.
ودخلـــت حملـــة الانتخابـــات العامة 
فـــي بريطانيا مراحلهـــا الأخيرة، الاثنين 
الماضي، مع سعي رئيس حزب المحافظين 
بوريس جونســـون إلى حشـــد الأصوات 
لإنهاء سنوات من الشلل والمجادلات حول 

عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.
اســـتعادة  فـــي  جونســـون  ويأمـــل 
الأغلبية المحافظة التي خســـرتها تيريزا 
ماي في الانتخابـــات الأخيرة التي جرت 
قبـــل عامـــين فقـــط، ليتمكّـــن مـــن تنفيذ 
بريكســـت وتسوية النقاشات حول مكانة 

بريطانيا في العالم.
وقال جونسون، الخميس الماضي، إن 
احتمال عدم الوصول إلى اتفاق للتجارة 
بعد بريكســـت بـــين بريطانيـــا والاتحاد 
الأوروبي بحلول نهاية 2020 ”لن يحدث“.
وتعهّد بأن تغـــادر بريطانيا الاتحاد 
المؤلـــف من 28 دولة بنهايـــة يناير المقبل 
وعدم تمديد فترة انتقال بعد الانســـحاب 
من المنتظر أن تنتهي في ديســـمبر 2020، 
وهو شـــيء يقـــول منتقدون إنـــه لا يترك 
وقتـــا كافيا للوصـــول إلى اتفـــاق جديد 

للتجارة بين الجانبين.
وقـــال جونســـون أثنـــاء زيـــارة إلى 
مصنع في وسط إنكلترا، ”من مصلحتهم 
(الاتحـــاد الأوروبي) إبرام اتفـــاق معنا، 

وأنـــا ليـــس لـــدي أدنى شـــك فـــي أنهم 
سيفعلون هذا“.

مـــن  متأكـــدا  كان  إذا  عمـــا  وسُـــئل 
الوصول إلى اتفاق للتجارة، فأجاب قائلا 
”الاحتمال الذي تلمّحون إليه هو ببساطة 

لن يحدث“.
وخـــرج البنـــك المركـــزي عـــن حياده 
ليحـــذّر مـــن تداعيات انفصـــال فوضوي 

دون اتفـــاق مـــع الاتحـــاد الأوروبي، في 
وقت تحذّر فيه التقارير من انهيار واسع 
لجميع الأنشـــطة المتصلة بحياة الناس، 
مثـــل إمدادات الغذاء والدواء وصولا إلى 

حركة السفر.
وأعـــاد المركـــزي النظر فـــي توقعات 
النمـــو للعام الجـــاري والمقبـــل، إلى 1.2 
بالمئـــة و1.5 بالمئة علـــى التوالي، مقارنة 

بنســـبة 1.7 بالمئـــة فـــي الســـابق قبل أن 
تتطور الأمور إلى هذه الوضعية.

ويمثّـــل ذلـــك أكبر خفـــض لتقديرات 
المركـــزي منـــذ الفترة التي تلت مباشـــرة 
الاستفتاء على الانفصال في صيف 2016، 
كما يضع المركزي على مســـار تســـجيل 
أضعف نمو اقتصادي في عشـــر سنوات 

منذ الأزمة المالية العالمية.

 تونــس - اتخـــذت المؤسســـة العربية 
خطـــوة رائدة  المصرفيـــة ”أي.بي.ســـي“ 
لتعزيز اســـتراتيجيتها التي ترفع شعار 
الإبداع والحداثة بإطلاقها أول بنك رقمي 
فـــي تونس فـــي إطار خطـــط لتعميم هذا 
التكنولوجي،  التطـــور  لمواكبـــة  التحوّل 
الذي بـــات محورا أساســـيا في ســـباق 
للخدمـــات  التنافســـية  القـــدرة  تعزيـــز 

المصرفية.
وقـــال الرئيـــس المديـــر العـــام لفرع 
المؤسســـة في تونس علـــي الكعلي خلال 
حفل تدشـــين الفرع في نزل اللايكو الذي 
واكبتـــه العـــرب، إن “الهدف مـــن افتتاح 
المصـــرف الرقمي في تونـــس هو مرافقة 
الزبائن وتحسيســـهم بالمواكبـــة الدائمة 
مـــن خلال الفـــرع المتاح والمفتـــوح دائما 
دون أبـــواب طـــوال اليـــوم وتوفيـــر كل 
الآلات الإلكترونيـــة والحواســـيب للقيام 

بالعمليات المصرفية.“
وأضـــاف أن ”هذه الفكـــرة تكمن في 
قيـــام العملاء بالعمليـــات المصرفية كلها 
بأنفسهم، حيث أن هذه التجربة في حال 
نجحـــت ســـتعمم بإطلاق نحـــو 18 فرعا 
مماثـــلا مع عدد مـــن الموظفين لمســـاعدة 

الزبائن إذا اقتضت الحاجة“.

وتتميـــز مقاربة شـــبكة فـــروع ”أي.
التـــي مقرهـــا الرســـمي فـــي  بي.ســـي“ 
البحريـــن والمنتشـــرة في أغلـــب البلدان 
العربيـــة، بالإبـــداع والنجاعـــة والجودة 
في الخدمـــات، وذلك بتكييف الأســـاليب 
الرقميـــة لإضافـــة المزيـــد مـــن المرونـــة 

والسهولة في الخدمات.
وقـــال الكعلـــي ”نهـــدف علـــى المدى 
القريـــب الـــى إطلاق مصـــرف رقمي مئة 

بالمئـــة حتى يتمكّـــن العملاء مـــن القيام 
بالعمليـــات المصرفية في كل مكان وزمان 

دون الحاجة إلى الوسائل التقليدية“.
ورغـــم أهميـــة الفكرة فهـــي تصطدم 
بواقع القوانين في تونس التي لا تسمح 
بالقيـــام بكل الخدمـــات البنكيـــة رقميا، 
حيث يشـــترط فتـــح الحســـاب المصرفي 
بطـــرق تقليديـــة والتوجـــه إلـــى نوافـــذ 

المصارف والوقوف أمام الطوابير.
الفجوة الرقمية  وتدرك ”أي.بي.سي“ 
للخدمـــات البنكية والحاجة الماســـة إلى 
تكييف التكنولوجيات بما يمنح المبادلات 
البنكيـــة أكثـــر نجاعة وحرفيـــة، وهو ما 
دفعها إلى الاســـتثمار فيهـــا وأخذ زمام 
المبادرة في إطلاق الفرع المصرفي الرقمي 

الأول من نوعه.
وفـــي هذا الســـياق عبّـــر الكعلي عن 
“أمله فـــي أن تتطـــور القوانـــين بتونس 
وتواكب التطور الحاصل وتمكّن من فتح 
الحسابات المصرفية بصفة رقمية، ما من 
شأنه إضفاء مزايا على الخدمات بالنسبة 
إلى العميل الذي ســـيكون بإمكانه القيام 

بمداولاته من كل مكان وفي أي زمان“.
وتعوّل المؤسســــة العربيــــة المصرفية 
على تنفيذ الحكومة التونسية لبرنامجها 
الــــذي كانت قــــد أطلقته منذ ســــنوات في 
التوجه نحو رقمنة الإدارة، مما سيمكّنها 
من تطبيق مشاريعها والقيام باستثمارات 

وإنجازات تتماشى مع ذلك التوجه.
ويقـــدّر حجـــم المعامـــلات الســـنوية 
للمؤسســـة العربية المصرفيـــة بنحو 20 
مليون دولار وهـــي موجودة بتونس منذ 

أكثر من 25 عاما، وتنتشر فروعها في عدة 
مناطق عربية، على غرار الإمارات ولبنان 

والعراق ومصر، وغيرها.
وأكـــد عضـــو مجلـــس الإدارة ببنـــك 
”أي.بي.ســـي“ بتونس أسامة الزناتي أن 
“المؤسســـة العربية المصرفية أثبتت على 
الـــدوام توجّهها نحـــو الرقمنة بإطلاقها 
أول تطبيـــق رقمـــي تحـــت اســـم ”إلى“ 
يمكن تنزيله من خـــلال متجر التطبيقات 

بالهواتف الذكية.
وذكر أنـــه تمّ إطلاق التطبيق الرقمي 
في البحرين منذ أســـبوعين فـــي انتظار 
تعميمه في المرحلـــة القادمة وإطلاقه في 

الأردن ومصر وتونس.
وأوضـــح الزناتي أن تطبيـــق ”إلى“ 
الرقمـــي هـــو عبـــارة عن أنمـــوذج رقمي 
لمستقبل بنك ”أي.بي.ســـي“، الذي يعمل 
علـــى مواكبـــة التحـــولات التكنولوجية 
بهـــدف التخلـــص مـــن المتاعـــب المرافقة 
لعملية التنقل للبنـــوك والانتظار المطول 

أمام نوافذها.
وتابـــع أن هـــذه الخدمـــات الرقميـــة 
موجهة أساســـا للأجيـــال الجديدة، وأن 
تطبيق ”إلى“ يتميز بتكلفة أقل مما يتيح 
للمصـــرف إعطـــاء حوافز أكثـــر ومردود 
أكبـــر للعمـــلاء، حيث ســـيكون التطبيق 
هـــو العلامة الفارقة التـــي تحدد معايير 

اختيار هم لبنوكهم مستقبلا.
ويحـــرص البنك علـــى تزويد عملائه 
بخبراته فـــي مجال القـــروض التجارية 
وتمويل المشـــاريع والخزينـــة والعملات 

الأجنبية.

ويوفّـــر منتجـــات وخدمـــات ماليـــة 
مبتكرة، مـــن بينها الخدمـــات المصرفية 
للشـــركات وتمويـــل التجـــارة الدوليـــة 
وتمويـــل المشـــاريع والتمويـــل المهيكل، 
إضافة إلـــى خدمات أســـواق رأس المال 
والقـــروض المجمعة ومنتجـــات الخزانة 

والصيرفة الإسلامية.
التجزئـــة  خدمـــات  أيضـــا  ويقـــدّم 
المصرفية من خلال شـــبكة فروعه في كل 

من الأردن ومصر وتونس والجزائر.
كما أن البنك هو شركة مساهمة عامة 
مســـجلة في بورصة البحرين ويســـاهم 
فيها أكثر من 1300 مساهم. ويعدّ مصرف 
ليبيا المركزي والهيئة العامة للاستثمار 

في الكويت المساهمين الرئيسيين.
وتســـعى المؤسسة العربية المصرفية 
إلى تطبيق رؤيتهـــا القائمة على الإبداع 
والابتـــكار فـــي خدماتهـــا بتطويـــع كل 
السبل والوسائل المستجدة والمستحدثة 
كالتحـــوّل الرقمي، بما يمنحها المزيد من 

النجاعة والريادة في هذا المجال.
ويعدّ بنك ”أي.بي.سي“ من المصارف 
الرائدة فـــي المنطقة العربية، ويشـــتغل 
من خلال شـــبكته المصرفية المنتشرة في 
أنحاء الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 
إلى جانـــب أوروبـــا وآســـيا والولايات 

المتحدة والبرازيل.
الناجعـــة  الإدارة  المصـــرف  ويوفّـــر 
تمويـــل  ويتولـــى  العمـــلاء  لأمـــوال 
الاســـتفادة  وتحقيـــق  الاســـتثمارات 
القصـــوى مـــن رؤوس أمـــوال العمـــلاء 

وضمان الالتزامات.
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رهان على مواكبة التكنولوجيات الرقمية

الفرع مفتوح للعملاء 

للقيام بالعمليات 

المصرفية بأنفسهم

علي الكعلي

المؤسسة العربية المصرفية {أي.بي.سي} 

تطلق أول فرع رقمي في تونس
 أبوظبــي - كشـــفت شـــركة مبادلـــة 
أبوظبي  لحكومـــة  المملوكة  للاســـتثمار 
أمـــس، عـــن مســـاعيها لتوســـيع نطاق 
أعمالها في الصين خـــلال الفترة المقبلة 
بعد أن استثمرت المليارات من الدولارات 

في الولايات المتحدة.
وقـــال وليـــد المهيري نائـــب الرئيس 
التنفيذي للشـــركة خلال مؤتمر ســـولت 
المنعقـــد بأبوظبـــي أمس، إن ”الشـــركة 
تســـتثمر 100 مليار دولار فـــي الولايات 

المتحدة“.
ويشـــكّل هـــذا الرقم ما يزيـــد عن 40 
بالمئـــة مـــن محفظتهـــا البالغـــة قيمتها 

حوالي 240 مليار دولار تقريبا.
وقـــال المهيري ”ما يشـــي به ذلك هو 
أن معادلـــة المخاطـــرة والعائد من وجهة 
نظرنـــا ناجعة فـــي الولايـــات المتحدة“، 
مؤكدا أن أغلب الاستثمارات مباشرة مع 
استثمار نسبة صغيرة بشكل غير مباشر 

من خلال صناديق.
وأشـــار إلـــى أن الجـــزء المتبقي من 
المحفظة مقسّـــم بشكل شـــبه متساو بين 
ثلاث مناطـــق، وهي الإمـــارات وأوروبا 

وآسيا.
وقال المهيري، إن مبادلة اســـتثمرت 
بالصين ملياري دولار في 15 أو 16 قطاعا 
من صندوق الإمارات الصين التابعة لها 
والذي يبلـــغ حجمه 10 مليـــارات دولار، 
وقد تزيد الاستثمارات في البر الرئيسي 

الصيني.
وأطلقـــت الإمـــارات والصـــين خلال 
زيـــارة ولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمد 
بـــن زايـــد آل نهيـــان إلى بكين فـــي عام 
2015، صندوق الاســـتثمار الاستراتيجي 
المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي بين 

البلدين.
مبادلـــة  الصنـــدوق  إدارة  وتتولـــى 
وشـــركة تابعة للبنك الصينـــي للتنمية. 
ويهدف إطلاق هذا الكيـــان، الذي تموّله 
البلـــدان مناصفـــة، إلى تشـــكيل محفظة 
تجاريـــة  اســـتثمارات  تضـــم  متوازنـــة 
متنوعة وتغطي طيفا من قطاعات النمو.

الكافية  بالمرونة  الصنـــدوق  ويتمتع 
التـــي تخـــوّل لـــه استكشـــاف طيف من 
الاســـتثمارات الاســـتراتيجية البديلـــة، 
والأصـــول من فئـــات متعـــددة والفرص 
الاســـتثمارية في مجالات خاصة تشـــمل 

مشاريع الاستثمارات الخضراء.
ويقـــول محللـــون، إن الحافز القوي 
الـــذي يدفـــع الإماراتيين لدعـــم علاقتهم 
مـــع الصينيين إلى مرحلة الشـــراكة، هو 
تغيـــرات اقتصادية كبيـــرة تتعرض لها 
الصين، ثاني أكبـــر اقتصاد عالمي وأكبر 

مستورد للنفط.
وقال المهيـــري، إن ”الصين هي أكبر 
شـــريك تجاري للإمـــارات.. إنهـــا علاقة 

اقتصادية هامة بالنسبة إلينا“.
وأوضـــح أن مبادلـــة تريد المشـــاركة 
”بشـــكل أو طريقة أو صيغـــة“ ما في نمو 
الصـــين، والتي قد تصبـــح أكبر اقتصاد 
في العالم، مشـــيرا إلـــى أن التكنولوجيا 

هي محط تركيز من مبادلة.

وكان الرئيـــس التنفيـــذي ورئيـــس 
مجلـــس إدارة مبادلـــة خلـــدون خليفـــة 
المبارك أكد الشـــهر الماضي خلال منتدى 
في بكين بعنوان ”الاقتصاد الجديد“، أن 
الصين باتت مكانا جذابا للمســـتثمرين 
الأجانب بفضل ريادة الأعمال التنافسية 

والصناعات التكنولوجية الواعدة.
”التكنولوجيـــا  إن  حينهـــا،  وقـــال 
والعلوم الحياتية والنقل قطاعات تجذب 
غالبية المســـتثمرين حـــول العالم. وأرى 
أن الصين أصبحـــت أكثر انفتاحا تجاه 

الاستثمار الأجنبي المباشر“.
وأشـــار إلـــى أن القطـــاع الخـــاص 
فـــي الصين والـــذي يقـــوده رواد أعمال 
تكنولوجيا  عمالقـــة  يدعـــم  موهوبـــون 
اســـتثنائيين، بينهـــم تينســـنت وعلـــي 

بابا.
وتســـتثمر مبادلـــة 15 مليـــار دولار 
فـــي صنـــدوق رؤيـــة 1 التابع لســـوفت 
بنك، وقد أعلنت فـــي الآونة الأخيرة عن 
خطـــط لاســـتثمار 250 مليـــون دولار من 
خلال صندوقين في شركات تكنولوجية 

بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيكون الصندوق الأول على شكل 
صناديق بقيمة 150 مليون دولار، والذي 
سيســـتثمر في الصناديق الملتزمة بدعم 
منصـــة التكنولوجيـــا العالمية هوب 71، 

التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها.
وكجـــزء من هـــذا البرنامـــج، أعلنت 
مبادلـــة للاســـتثمارات الماليـــة التزامها 
بتمويل 3 شركات، وهي داتا كوليكتيف 
وميدل إيست فينتشر بارتنرز، وغلوبال 

فينشترز.
الاســـتثمار  برنامـــج  ويتضمـــن 
تخصيص صنـــدوق بقيمـــة 100 مليون 
دولار للاســـتثمار المباشـــر في شـــركات 
قبـــل  مـــن  تـــدار  ناشـــئة  تكنولوجيـــا 
مؤسســـيها وملتزمة بالعمـــل من خلال 

منصة هوب 71.
وسيســـتثمر هـــذا الصنـــدوق فـــي 
شـــركات يقودها مؤسســـوها، في قطاع 
الاســـتهلاكي،  القطـــاع  أو  المشـــاريع 
للتســـويق.  قابلـــة  منتجـــات  ولديهـــا 
ويطمح الصندوق إلى تمويل 15 شـــركة 

مختلفة.
وتتمتـــع مبادلة بخبرة اســـتثمارية 
تزيـــد علـــى عشـــر ســـنوات فـــي قطاع 
التكنولوجيـــا، حيـــث اســـتحوذت فـــي 
عـــام 2007 على حصة كبيرة في شـــركة 

أدفانسد مايكرو ديفايسز (أي.أم.دي).
وبالإضافـــة إلى ذلـــك، تمتلك مبادلة 
غلوبال فاوندريز، الشـــركة المختصة في 
مجال أشـــباه الموصلات وشـــركة الياه 
ســـات)،  (الياه  الفضائيـــة  للاتصـــالات 

والتي تمتلك 3 أقمار اصطناعية.

مبادلة تستثمر 100 مليار دولار 

ع إلى الصين
ّ
في أميركا وتتطل

رهان على الآفاق الإلكترونية لتطوير الخدمات المالية

عززت المؤسســــــة العربية المصرفية 
ــــــة الخدمــــــات  ــــــى رقمن رهانهــــــا عل
ــــــة بإطــــــلاق أول بنك رقمي  المصرفي
ــــــر خدمات  ــــــس، بهدف توفي في تون
المالية  التعاملات  وتســــــهيل  شاملة 
ــــــة وطــــــي عهــــــد الحاجة  الإلكتروني
ــــــر أمام  ــــــى الوقوف أمــــــام طوابي إل

المؤسسات المصرفية.

تعكس أحدث المؤشــــــرات أن الاقتصــــــاد البريطاني ظهــــــرت عليه علامات 
الانكمــــــاش وبدأ يفقد قوة الدفع مع قرب حســــــم ورطة انفصال البلاد عن 
الاتحاد الأوروبي الشــــــهر المقبل، حيث يؤكد خبراء المال والأعمال في لندن 

أن ما يحدث يرسم صورة أكثر قتامة للوضع.

7
بالمئة نسبة النمو السنوي في 

نهاية أكتوبر الماضي، وهي أقل 

معدل منذ مارس 2012

الاقتصاد البريطاني يفقد قوة الدفع مع اقتراب حسم ورطة البريكست

ترقب نهاية كابوس البريكست

قطاع التكنولوجيا 

الصيني هو محط تركيز 

من مبادلة

وليد المهيري

سناء عدوني
صحافية تونسية



 الرياض - تترقب البورصة الســـعودية 
وأســـواق المنطقة اليوم انطلاق التداول 
بســـهم شـــركة أرامكو، لمعرفـــة تحركاته 
الأوليـــة، التي يمكن أن تحـــدد الكثير من 
الخطط المستقبلية لأكبر شركة في العالم.
الســـهم  تـــداول  انطـــلاق  ويضـــع 
وخضوع سعره للعرض والطلب اللمسة 
الأخيـــرة على أضخـــم طـــرح أولي على 
الإطلاق، والذي جمعت الرياض من خلاله 
25.6 مليار دولار من الأفراد والمؤسسات.

ولــــم يســــتبعد محافظ مؤسســــة النقد 
العربي الســــعودي أحمــــد الخليفي حدوث 
ضغــــط على الســــيولة نتيجة طرح أســــهم 
أرامكو لكنه قال إن البنك المركزي مســــتعد 
للتدخل وأنه يتابع البنوك المحلية عن كثب، 
بعد طلب قوي على القروض لشراء الأسهم.

وتشـــير البيانـــات النهائية الصادرة 
عن البنـــوك التي أشـــرفت علـــى الطرح 
الأولي إلى أن طلبات الاكتتاب في شريحة 
المؤسسات فاقت الأسهم المعروضة بنحو 
6.2 مرات، بينمـــا طلب أكثر من 5 ملايين 

فرد الاكتتاب في شريحة الأفراد.
ويعــــد الطــــرح الأولــــي لأرامكو حجر 
الزاويــــة في خطط ولي العهد الســــعودي 
لتنويع مــــوارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد 
على النفط، ومن المقرر أن يستثمر صندوق 
الاستثمارات العامة السعودي الأموال في 

تعزيز النمو في قطاعات أخرى.
وقـــال وزير المالية الســـعودي محمد 
الجدعان أمس إن إعادة اســـتثمار أموال 
الطـــرح العام الأولي سيســـاهم في خلق 

المزيد من الإيرادات للحكومة.
رئيـــس  الســـديري،  مـــازن  وتوقـــع 
الأبحاث في شـــركة الراجحـــي المالية أن 
يجـــذب إدراج أرامكـــو ســـيولة أجنبيـــة 
تتـــراوح بين 1.4 إلـــى 2.4 مليـــار دولار، 
بالتزامن مع ضم الشـــركة إلى مؤشـــرات 

الأسواق الناشئة.

ومن المقـــرر أن ينضم ســـهم أرامكو 
إلى مؤشرات ”فوتسي راسل“ بعد 5 أيام 
تداول، فيما ســـينضم إلى مؤشر مورغن 
ستانلي أم.أس.سي.آي للأسواق الناشئة 

في 16 ديسمبر الجاري.

إدراج  أن  الخبـــراء  بعـــض  ويـــرى 
الشـــركة قـــد يؤثـــر ســـلبا، ولو بشـــكل 
طفيـــف، علـــى بعـــض أســـواق المنطقة 
نتيجـــة خفـــض الصناديـــق الأجنبيـــة 
لوزن هـــذه البورصات لصالح الســـوق 

السعودية.

الشـــركة  ”وزن  إن  الســـديري  وقـــال 
ســـيكون بحـــدود 9.7 بالمئـــة في مؤشـــر 
البورصة الســـعودية، و0.5 إلى 0.6 بالمئة 
في مؤشـــر مورغن ســـتانلي“ للأســـواق 

الناشئة.
وأضاف أن أســـواق المنطقة لن تتأثر 
كثيرا بالإدراج وأن المستثمرين الكبار في 
أسواق المنطقة طويلي الأجل، لن يحدثوا 
تغيّرا كبيرا في تحويل استثماراتهم من 

أسواق المنطقة إلى السعودية.
وأكـــد خبيـــر أســـواق المـــال محمـــد 
الشـــميمري أن إدراج وبدء تداول ســـهم 
أرامكو حدث تاريخـــي للبورصة المحلية 

وأسواق المنطقة.
الصناديـــق  مـــن  الكثيـــر  إن  وقـــال 
ضمـــن  الســـهم  يكـــون  أن  تســـتهدف 
محفظتهـــا الاســـتثمارية كشـــركة قويـــة 
لديهـــا مخـــزون نفطـــي يكفـــي لأكثر من 
54 ســـنة قادمة، ولديها محفـــزات حالية 

ومستقبلية.
وقالت ســـامبا كابيتال أحـــد البنوك 
الأولـــي  العـــام  الطـــرح  علـــى  المشـــرفة 
مـــن  بالمئـــة   23.1 تخصيـــص  تم  إنـــه 
شـــريحة المؤسســـات فـــي الطـــرح العام 

الأولـــي لعمـــلاق النفط لمســـتثمرين غير 
سعوديين.

وأضافت في بيـــان أنه تم تخصيص 
المؤسســـات  شـــريحة  مـــن  بالمئـــة   13.2
لمؤسســـات حكوميـــة ســـعودية. وكانت 
النسبة المئوية الأكبر من التخصيص من 
نصيب الشركات السعودية، والتي بلغت 

37.5 بالمئة.
وقالـــت إن القيمة النهائيـــة لتغطية 
شريحة المؤسســـات في الاكتتاب إجمالا 

بلغت نحو 106 مليارات دولار.
وتكمن العلامة الفارقة إدراج أرامكو 
فـــي أن جوهـــرة التـــاج فـــي الاقتصـــاد 
الســـعودية ســـتكون اعتبارا مـــن اليوم 
مطالبـــة بالإفصاح عـــن كل قراراتها في 
البورصـــة وفق أعلى معايير الشـــفافية، 
التي تسمح للمستثمرين بمراقبة أدائها 

والتأثير على إدارتها.
ويعنـــي ذلك أن الاقتصاد الســـعودي 
بمجمله دخل في مرحلة لا رجعة عنها في 
طريق الإصلاحـــات، وأنها غادرت منطقة 
القـــرارات الاقتصاديـــة الحكوميـــة، ذات 
الصلاحيـــات المطلقة التي أصبحت تؤثر 

على قيمة أكبر أصولها المالية.

 الكويت - وســـعت الحكومة الكويتية 
رهانهـــا على الشـــراكات الاســـتراتيجية 
بـــين القطاعين العام والخاص كأحد أبرز 
الخيـــارات فـــي إطار بحثها عـــن إنعاش 

النمو الاقتصادي على أسس مستدامة.
للشـــؤون  الدولـــة  وزيـــرة  وأكـــدت 
الاقتصادية وزيـــرة المالية بالوكالة مريم 
العقيـــل أمـــس أهميـــة القطـــاع الخاص 

كشريك للدولة في تنفيذ خطة التنمية.
وقالت العقيل، خلال كلمتها نيابة عن 
رئيس الــــوزراء في مؤتمــــر ”حملة كويت 
جديدة 2035“ إن ”مشاركة القطاع الخاص 
في التنميــــة الاقتصادية منصوص عليها 

بالدستور“.

وتنص المادة 20 من الدستور الكويتي 
بالمعادلـــة  أســـاس  الاقتصـــاد  أن  علـــى 
الاجتماعية وقوامـــه التعاون العادل بين 
النشـــاط العام والنشـــاط الخاص وهدفه 
تحقيـــق التنميـــة الاقتصاديـــة وزيـــادة 
الإنتاج ورفع مســـتوى المعيشة وتحقيق 

الرفاه للمواطنين.
وتأتي الخطوة بينما تشـــكو الهيئة 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص من 
أن بعض المشـــاريع تتأخر بسبب سلسة 

الإجـــراءات التي ينبغـــي اتباعها وتعدد 
الجهات.

وهـــذا الأمـــر يســـبب تعطيـــلا مـــن 
طـــرف البعض مـــن الجهـــات الحكومية 
تملـــك  لا  الـــذي  الوقـــت  فـــي  الأخـــرى 
الهيئـــة إلـــزام هـــذه الجهـــات بســـرعة 

الاستجابة.
وتســـعى الكويت من خـــلال الحملة 
التـــي أطلقتها تقريب الـــرؤى للمواطنين 
بالتنســـيق مـــع الجهات المعنيـــة بطرق 
حديثـــة بعيدة عن الإعـــلام التقليدي عبر 
إشـــراك المجتمع في ثقافة العمل الدؤوب 
والعمل مـــن أجل الإنجاز من خلال ركائز 

خطة التنمية السبع.
وأشــــارت العقيــــل إلــــى أن الهدف هو 
اعتمــــاد ثقافــــة جديــــدة لمفهــــوم التنميــــة 
المستدامة ودعم الشــــراكة التنموية لتلائم 
طمــــوح المجتمــــع وتطلعاتــــه لدولــــة تنعم 
بالكفاءات والموارد والخبرات التي تؤهلها 
لتأخذ مكانة متميزة في الخارطة العالمية.

وتعكف الحكومة على تنفيذ مشاريع 
خطـــة التنمية عبـــر إصلاح الممارســـات 
الإدارية والبيروقراطيـــة وتعزيز معايير 
الشـــفافية لتطوير الاقتصـــاد والحد من 
اعتمـــاد الدولـــة علـــى صـــادرات النفط 

وتنويع مصادر الدخل.
ولكن البلـــد الخليجي، الـــذي يعتبر 
الوحيـــد فـــي المنطقـــة لا ترتبـــط عملته 
بالـــدولار، يواجـــه تحديـــات متنوعة في 
طريـــق تحقيـــق خطـــط الشـــراكة فعليا. 
وكشـــف مطلـــق الصانـــع المديـــر العـــام 

لهيئـــة الشـــراكة بـــين القطاعـــين العام 
والخـــاص أن الهيئـــة تســـعى لتعديـــل 
القانـــون، الـــذي تعمل وفقا لـــه من أجل 
الحصـــول علـــى المزيـــد مـــن ”المرونـــة 

والصلاحيات“.
بـــين  الشـــراكة  قانـــون  إقـــرار  وتم 
القطاعين العـــام والخاص في 2014 وبدأ 
العمـــل به في العـــام الموالـــي، لكن هيئة 
الشـــراكة تواجـــه حتـــى الآن عقبات عدة 
تعطل المضـــي قدما في تنفيذ المشـــاريع 

التي تخطط لها.
ويقوم نظام الشـــراكة على تأســـيس 
شـــركات مســـاهمة عامة تضطلع بتنفيذ 
الشـــريك  يديرهـــا  بينمـــا  المشـــاريع 
الاســـتراتيجي مع بيع السلع والخدمات 

المنتجة إلى الدولة.
وطبقـــا للقانـــون، فـــإن 50 بالمئة من 
أسهم هذه الشركات يُخصص للمواطنين 
الكويتيـــين بينمـــا تُخصص نســـبة بين 
26 و44 بالمئة لمســـتثمر اســـتراتيجي قد 
يكـــون كويتيا أو أجنبيـــا أو تحالفا بين 
عدة مســـتثمرين علـــى أن تملك الحكومة 

النسبة الباقية.
ونســـبت وكالة رويترز للصانع قوله 
أمـــس ”طرحنا خـــلال الســـنوات الثلاث 
التـــي مضـــت حوالي خمســـة إلى ســـتة 
مشـــاريع، فـــي كل مشـــروع كانـــت هناك 
دروس مستفادة.. وضعنا هذه الخلاصة 

في تعديل القانون“.
وتبحـــث الهيئـــة علـــى ما يبـــدو عن 
صلاحيـــات تنفيذيـــة أكبر بحيـــث تكون 
مسؤولة عن تنفيذ المشاريع، وفق مفهوم 
الشـــراكة وأن تتوافر لها المـــوارد المالية 

التي تمكنها من ذلك.
وأكد الصانـــع أن الهيئة تقوم حاليا 
مـــع غيرها مـــن الجهـــات المعنية بوضع 
مسودة تعديل القانون تمهيدا لرفعه إلى 

مجلس الوزراء ليأخذ طريقه بعد ذلك إلى 
البرلمان.

ويستهدف التعديل الجديد في المقام 
الأول إلغـــاء صلاحية ديوان المحاســـبة 
في الرقابة المســـبقة على مشـــاريع هيئة 
الشراكة قبل توقيعها، وهي القضية التي 
أثـــارت خلافـــا علنيا بين هيئة الشـــراكة 

والديوان.
الجهتـــين  بـــين  الخـــلاف  ويعـــد 
معالجـــة  مشـــروع  حـــول  الحكوميتـــين 
النفايات البلديـــة الصلبة في منطقة كبد 
الكويتيـــة والبالغـــة تكلفته نحـــو مليار 

دولار أحد أهـــم الأمثلة على الخلاف بين 
الجانبين.

واعترض الديوان على هذا المشـــروع 
بعد ترســـيته في 2017 لوجود ملاحظات 
فنيـــة وقانونيـــة، فـــي حين تـــرى هيئة 

الشراكة ضرورة المضي قدما فيه.
وقـــال الصانـــع إن ”التعديل الجديد 
يعطي هيئة الشـــراكة صلاحية أن تعتمد 
وترســـي المشاريع ثم تأتي بعد ذلك رقابة 

ديوان المحاسبة“.
ولدى رئيس الهيئة اعتقاد بأنه سيتم 
في النهاية التوصل إلى تفاهم مع ديوان 

المحاســـبة بشـــأن القضايا محل الخلاف 
”لأن الكل يستهدف المصلحة العامة“.

وقال ”الرقابة المســـبقة واجهنا معها 
مشـــاكل.. هم (ديوان المحاسبة) يعتقدون 
أن موقفهم ســـليم ونحن أيضا نعتقد أن 

موقفنا سليم“.
وأوضح الصانع أن الهيئة تستهدف 
أيضا من التعديـــلات الجديدة الحصول 
على موارد أكبر تمكنها من تنفيذ أعمالها 
دون اللجوء إلى مؤسســـات أخرى منها 
الجهـــات  مـــن  وغيرهـــا  الماليـــة  وزارة 

الحكومية.

اقتصاد
الأربعاء 2019/12/11
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أنظار المستثمرين تتجه اليوم إلى سهم أرامكو

الرياض تخطط لاستثمار عوائد الطرح في مشاريع استراتيجية

اليوم  الســــــعودي  الاقتصاد  يدخل 
مرحلة جديدة من الشفافية بانطلاق 
التداول في أســــــهم شركة أرامكو، 
التي تدير أكبر ثروات البلاد، حيث 
سيخضع ســــــعرها لعوامل العرض 
والطلب، وستكون لتحركات السهم 
تأثيرات كبيرة على الســــــوق المحلية 

وأسواق المنطقة.

نقوم بتعديل قانون 

الشراكة بين القطاعين 

العام والخاص

مطلق الصانع

ــــــد للتنمية الاقتصادية حيث  تســــــارع مخاض الكويت بحثا عن نموذج جدي
تبحث الحكومة عن تعديل التشريعات المتعلقة بدور القطاع الخاص لتكون 
أكثر مرونة واســــــتدامة من أجل مواجهــــــة الأزمات المزمنة التي تفاقمت في 

عهد النفط الرخيص.

هيئة الشراكة تتجه للقيام بإصلاحات هيكلية تعطيها مرونة أكبر في تنفيذ المشاريع

الكويت تسعى لتسليم القطاع الخاص قيادة خطط التنمية

البورصة السعودية تستقبل أكبر شركة في العالم

قواعد جديدة للتنمية الاقتصادية 

تداول سهم أرامكو 

حدث تاريخي للبورصة 

المحلية والأسواق

محمد الشميمري

إدراج أرامكو سيجذب 

سيولة أجنبية تصل إلى 

2.4 مليار دولار

مازن السديري

 الرياض - أكد ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
أمـــس أن الميزانيـــة الســـعودية لعام 
2020 جـــاءت لتعـــزز الالتـــزام بتنفيذ 
والبرامـــج  والخطـــط  الإصلاحـــات 
الراميـــة لتحقيـــق ما تضمنتـــه رؤية 

المملكة 2030.
وأضاف أنها تسعى لوضع أهداف 
محـــددة ومحـــاور متعـــددة لتحقيـــق 
مرحلـــة  أن  وأكـــد  حيـــوي.  مجتمـــع 
التحول الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها 
الإيجابيـــة على صعيـــد الأداء الفعلي 
المالي والاقتصادي وأنها تتقدم بوتيرة 

ثابتة لتحقيق تلك الاستراتيجية.
وقال الأمير محمد إن ميزانية عام 
2020 ”تأتـــي في ظل منـــاخ اقتصادي 
عالمـــي تســـوده التحديـــات والمخاطر 
مـــا  وهـــو  الحمائيـــة،  والسياســـات 
يســـتوجب توفـــر المرونـــة فـــي إدارة 
المالية العامـــة وتعزيز قدرة الاقتصاد 
في مواجهة هذه التحديات والمخاطر“.
وكانت السعودية قد أعلنت مساء 
الاثنين ميزانية العام المقبل، التي بلغ 
حجـــم الإنفـــاق فيها نحـــو 272 مليار 
دولار بانخفـــاض طفيـــف عـــن العام 
الحالي، بعد زيادات في الإنفاق امتدت 

ثلاث سنوات بهدف تحفيز النمو.
ومن المتوقـــع أن تبلـــغ الإيرادات 
أكثـــر مـــن 222 مليـــار دولار، لتصـــل 
تقديرات العجز المتوقـــع إلى نحو 50 
مليار دولار، مقارنـــة بتوقعات العجز 
في موازنة العام الحالي المقدرة بنحو 

35 مليار دولار.
وقال وزيـــر المالية محمد الجدعان 
للصحافيين إن ميزانية 2020 متحفظة 
بشـــأن الإيرادات بســـبب ”التطورات 
الاقتصاديـــة العالمية“، لكنه أضاف أن 
الحكومة ســـتواصل دفـــع تكلفة بدل 

غلاء المعيشة للمواطنين.
وترى مونيا مالـــك كبيرة الخبراء 
أبوظبـــي  بنـــك  لـــدى  الاقتصاديـــين 

الإيـــرادات  ”توقعـــات  أن  التجـــاري 
لميزانيـــة 2020 تبدو واقعية. وقالت إن 
خفض الإنفاق الحالـــي قد يكون أكثر 

صعوبة“.
مخصصات  ارتفـــاع  المتوقع  ومن 
العامـــة،  البنـــود  عليـــه  يُطلـــق  مـــا 
التـــي تشـــمل الإنفاق على المعاشـــات 
الاجتماعية  والتأمينـــات  الحكوميـــة 
والدعـــم، إلـــى 37.6 مليـــار دولار فـــي 
العـــام المقبـــل، مقارنـــة بنحـــو 32.27 
بحســـب  العـــام  هـــذا  دولار  مليـــار 

التقديرات.
وكان بيان الميزانيـــة متحفظا في 
تقدير توقعـــات الإيرادات النفطية في 
العام المقبل حيـــث رجح أن تصل إلى 
136.8 مليـــار دولار مقابـــل نحو 160.5 

مليار دولار في العام الحالي.
ولم تفصـــح الحكومة عـــن تقدير 
سعر النفط الذي اســـتخدمته في تلك 
التوقعات. لكن مونيـــكا مالك رجحت 
أنهـــا تســـتند على الأرجح إلى ســـعر 
يتـــراوح بـــين 62 و63 دولارا للبرميل 
على أساس سعر خام برنت، بافتراض 
إنتـــاج للخـــام عنـــد نحـــو 9.8 مليون 

برميل يوميا.
تســـعى  التي  الرياض،  وتخطـــط 
للخروج من حـــرب في اليمن، لخفض 
الإنفاق العســـكري بنسبة 8 بالمئة إلى 

48.5 مليار دولار.
وتتوقـــع الحكومـــة نمـــو الناتج 
المحلي الإجمالي الحقيقي بـ2.3 بالمئة 
في 2020، لينتعش من نمو يقدر بنسبة 
0.4 بالمئـــة في العـــام الحالي، وهو ما 
يقل عـــن توقعات رســـمية صادرة في 

وقت سابق.
وكان النمـــو فـــي العـــام الحالـــي 
قـــد تضرر جراء تراجع أســـعار النفط 
وتخفيضـــات الإنتاج فـــي إطار اتفاق 
بـــين منظمة أوبك وحلفائهـــا، بعد أن 
ســـجل في عام 2018 نموا بنســـبة 2.2 

بالمئة.

موازنة سعودية لتحفز

النمو بوتيرة مستدامة



 تفتقد شريحة كبيرة من سكان المنطقة 
العربية ثقافة التعامل مع الأموال، نتيجة 
موروثـــات كثيـــرة جعلـــت المؤسســـات 
الدوليـــة تبـــدي تحفظهـــا الشـــديد على 

الشفافية المالية في المنطقة العربية.
وبين التحريـــم أو الريبة في التعامل 
مـــع البنـــوك عنـــد شـــريحة من ســـكان 
المنطقة ومحـــاولات العمل فـــي الخفاء، 
خفتت مفاهيم الشمول المالي، وتوهجت 
عمليـــات توظيـــف الأمـــوال بشـــكل غير 

شرعي، وامتد الأمر إلى غسلها.
يعنـــي مصطلح الشـــمول المالي، في 
معناه المبســـط، ضخ جميـــع الأموال في 
الجهـــاز المصرفي لضمان كفاءة حركتها 
وتتبع المعامـــلات إلكترونيا بما يضمن 
تأمينهـــا بدلا من حمل كميـــات كبيرة من 

الأموال تعرض المواطن لخطر السرقة.
يساهم الشـــمول المالي أيضا بشكل 
رئيســـي في تجفيف منابـــع الإرهاب عبر 
تتبع المعاملات والتحويلات المالية وفك 
تشابك العلاقات المشبوهة المرتبطة بها، 
ما يعزز الاســـتقرار الأمني والسياســـي 

والسلم الاجتماعي.
وينـــدرج في إطـــار الشـــمول المالي 
تنفيـــذ جميـــع المعامـــلات المالية مهما 
كانـــت قيمتها من خـــلال وســـائل الدفع 
المختلفـــة التي تمر عبر البنوك، ســـواء 
كانـــت من خـــلال بطاقـــات الائتمـــان أو 
بطاقـــات الخصـــم للحســـابات الماليـــة 
للأفـــراد بالبنوك أو المدفوعـــة مقدما أو 

التليفون المحمول وغيرها.
ومـــن الأمـــور التـــي تعمـــق تحديات 
الشـــمول المالي فـــي المنطقـــة العربية 
اســـتمرار تدفـــق فتاوى تحريـــم التعامل 
مع البنوك، الأمر الذي يزيد الفجوة عمقا 

وتشابه الأمور على الأفراد.

الشطارون والعيارون

أفضى التشابه إلى حالة من عدم الثقة 
بين الأفـــراد والبنوك والحكومات ما أدى 
إلى تأجيج حالة الاستغلال وظهور أجيال 
جديدة من عصابات ”الشطار والعيارين“ 
في ثوب جديد، ووقع كثيرون في شراكها 
أمام إغراءات لا يمكن مقاومتها، هربا من 
الاتهام بربا البنـــوك، الذي أصبح وصفة 
جاهزة تطارد بها بعض الفتاوى الدينية 

البنوك والمتعاملين معها.

نجحـــت هـــذه الفئـــة في جمـــع أكثر 
من مليـــاري دولار مـــن المصريين خلال 
الســـنوات الأربـــع الماضية بعـــد إيهام 
شريحة من المواطنين بتوظيف أموالهم 
مقابـــل عائـــد اســـتثماري مرتفـــع يفوق 
معـــدلات الفائدة بالبنـــوك، ويبعدهم عن 

شبهة الربا وتحريمه.
ورغـــم فضـــح الكثيـــر مـــن حـــالات 
الاحتيال باسم توظيف الأموال، إلا أن هذا 
المسلســـل لا يزال مستمرا، بحافز الطمع 
أو مبدأ درء شبهات الربا نتيجة استثمار 

الأموال أو حتى إيداعها بالمصارف.
انتقـــد البنـــك الدولي صراحـــة أداء 
العالـــم العربي في ما يتعلق بالشـــفافية 
الماليـــة، وقـــال إن هنـــاك صعوبـــة فـــي 
إمكانية الحصول على المعلومات مقارنة 

بمناطق أخرى.
وكشـــف اســـتطلاع أجرتـــه المبادرة 
العالمية للشفافية المالية أن أداء منطقة 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا سجل 
عشـــرين درجة علـــى مؤشـــر الميزانيات 
المفتوحـــة المكون من مئـــة درجة، وهي 
الأدنـــى مـــن حيـــث شـــفافية الميزانيـــة 

والمساءلة.
القيـــود  مـــن  التحديـــات  وتنبـــع 
القانونية والسياســـية التي تكبل وسائل 

الإعلام وتمنع الكشـــف التلقائي من قبل 
الحكومات عـــن المعلومات، وكلها تعوق 
النقاش الواعي لدور الحكومة والشروع 
في المساءلة القانونية وتقديم الخدمات.

وأوضح الاســـتطلاع أنـــه، بالإضافة 
إلى انعـــدام مســـتندات الماليـــة العامة 
المتاحـــة للجمهور، أغلـــب البلدان تتيح 
قـــدرا ضئيلا من الرقابـــة الفعالة من قبل 
المؤسسات المعنية بالمساءلة كالبرلمان 
وأجهـــزة الرقابة العليـــا وتقليص فرص 
مشـــاركة الجمهـــور فـــي عمليـــة وضـــع 

الميزانية.
وكلما عززت الحكومـــات من مفاهيم 
الشـــمول المالـــي الـــذي يضمـــن مبـــدأ 
الفساد  مســـتويات  تراجعت  الشـــفافية، 
وزاد حيـــز الإبـــداع وأســـهم فـــي تقديم 
خدمات عامة للشـــعوب بكفاءة، فضلا عن 
اســـتقرار اقتصادها الكلـــي ومد مجالات 
التوظيف للفئـــات الأكثر كفاءة بعيدا عن 

المحسوبية.
العربيـــة  البنـــوك  اتحـــاد  ورصـــد 
إحصاءات تكشـــف عمق الفجـــوة، وقال 
إن تعامـــلات 38 بالمئة مـــن البالغين في 
العالم تتم خارج الأنظمة المصرفية، وهم 
يمثلـــون الأغلبيـــة في دول جنوب آســـيا 

ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

توعية غائبة

تعتبـــر دول جنـــوب آســـيا ومنطقة 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا الأقل 
فـــي التوعية بمفهـــوم الشـــمول المالي 
على مســـتوى العالم، إلـــى جانب ارتفاع 
معدلات الفقر، وعدم قدرتها على التعامل 
مـــع البنـــوك بســـبب ارتفـــاع التكاليف 
المصرفية وبُعد المســـافات بين الســـكن 
وفـــروع البنوك، علاوة علـــى المتطلبات 
المرهقة في معظم الأحوال لفتح حســـاب 

مالي.
قـــال محمـــد بـــركات، رئيـــس اتحاد 
المصارف العربية السابق، إن 18 بالمئة 
فقط من الســـكان فـــي المنطقـــة العربية 
لديهم حســـابات مصرفية، مقارنة بنحو 

43 بالمئة في الدول النامية.
أن دراســـات اتحاد  وأكـــد لـ“العرب“ 
حاملـــي  نســـبة  أن  كشـــفت  المصـــارف 
البطاقـــات المصرفية بالولايات المتحدة 
نصـــف  أن  كمـــا  بالمئـــة،   60 تتجـــاوز 
الأميركييـــن يمتلكـــون حســـابات ادخار 

بمختلف المؤسسات المالية.
وقطعت منطقة الخليج شـــوطا كبيرا 
في مضمار تعزيز مبادئ الشمول المالية، 
خاصة التجربة الإماراتية التي استندت 
لبناتها على الثـــورة التكنولوجية، وكان 
لهـــا الســـبق فـــي تطبيـــق التكنولوجيا 
الماليـــة، الأمـــر الـــذي جعلهـــا مقصـــدا 
رئيسيا لجميع المؤسسات المالية التي 

تسعى لدخول منطقة الشرق الأوسط.
ورغـــم هيمنة ثقافـــة التعتيـــم التي 
تســـيطر علـــى عدد مـــن الحكومـــات في 
المنطقـــة العربية ونقص الشـــفافية من 
جانب المسؤولين، إلا أن هناك إصلاحات 
مهمـــة، حيث ركزت العديد من الحكومات 
على تشـــجيع مبادرات الشـــمول المالي 

والشفافية.
وأشـــار البنك الدولي إلى أن البوابة 
الإلكترونيـــة للشـــفافية الماليـــة العامة 
الجديـــدة في تونـــس تعد نقطـــة تحول 
مهمـــة، لأنها بمثابة مركـــز موحد لجميع 
المعلومـــات المالية، التي تضم البيانات 
الشـــاملة والمفصلة، وتتســـم بســـهولة 

الاستخدام ويسر الدخول عليها عبر 
الإنترنت.

وبذل المغـــرب جهودا من أجل 
تيســـير اطـــلاع المواطنيـــن علـــى 
بيانـــات الميزانية من خلال صفحة 

”ميزانيـــة المواطن“ التي تنشـــط 
منذ عام 2011، أما الأردن فشـــرع 
في إصلاح إدارة المالية العامة 
استراتيجيات  وضع  خلال  من 
لمكافحة الفساد تشمل تعهدات 

بالشفافية.
وقامـــت مصـــر بترســـيخ أطـــر 
ودشـــنت  والمصارحـــة  الشـــفافية 
للمدفوعـــات  أعلـــى  مجلســـا 
تســـتطيع  خلاله  من  الإلكترونيـــة 

مراقبـــة كافـــة المعامـــلات ومواجهـــة 
عمليات غســـل الأمـــوال، بالإضافة إلى 
ضم الاقتصاد غير الرســـمي إلى داخل 

المنظومة الرسمية.

وبعد تدشين المجلس الجديد، قررت 
القاهرة صرف مرتبات الموظفين العاملين 
بالجهاز الإداري للدولة والبالغ عددهم 5.9 
مليــــون موظــــف من خلال بطاقــــات ذكية، 
ومنعــــت صرف المرتبات نقدا، ومن خلال 
هذه البطاقات يســــحب الموظف راتبه أو 
معاشــــه عبر أجهزة الصرف الآلي من أي 

مكان في مصر.

وعزز هذا الإجراء من تحســـين البنك 
الدولي لترتيب مصر في مستوى شفافية 
الميزانية من 16 إلى 41 نقطة من مجموع 
100 نقطة على مؤشر الميزانية المفتوحة 
للمرة الأولى خلال ســـت سنوات، لتقترب 

من المتوسطات العالمية.
وتتسارع خطى التجربة المصرية، 
غير أن فقدان الثقة من 
جانب شرائح كبيرة 
من الموظفين 
جعلهم يصطفون 
في الشوارع 
أمام أجهزة 
الصرف الآلي 
لسحب مرتباتهم 
دفعة واحدة، بدلا من 
استخدام بطاقات المرتبات 

في عمليات الشراء تدريجيا.
وزادت تلك الخطوة من الكثافة 
العددية أمام أجهزة الصرف الآلي، والتي 
لا يمكـــن أن تلبي أعـــداد الموظفين. كما 
نشطت عمليات الســـرقة بسبب الازدحام 
غير المبـــرر نتيجة غياب التوعية، فضلا 
عن أن البنـــوك تقتصد في نشـــر أجهزة 
الصـــرف الآلي بشـــكل يتناســـب مع عدد 

زبائنها.
عائقا  الإمكانيـــات  محدوديـــة  وتظل 
أمام نشـــر تلك الثقافة في بلد تجاوز عدد 
ســـكانه 100 مليون نســـمة وعدد أجهزة 
الصرف الآلي في البلاد لا يزيد عن 12656 
ماكينة، بمـــا يعني ارتفـــاع الكثافة أمام 
ماكينات الصرافة الآلية إلى 7900 فرد لكل 

ماكينة واحدة، وهو أمر غير منطقي.
أما عـــدد نقاط البيع التي تســـتخدم 
البطاقـــات الإلكترونية فيصـــل لنحو 80 
ألف نقطة بيع وهو محدود للغاية، فضلا 
عن عزوف شـــريحة كبيرة مـــن أصحاب 
المحـــلات التجارية عن قبول المدفوعات 

الإلكترونية، بهدف التهرب الضريبي.

الفقر والبطالة

توقع صندوق النقد الدولي أن يساهم 
تحســـين الشـــمول المالي فـــي الحد من 
الفقـــر وخفض معـــدلات البطالة بين 
الشـــباب من خلال المشـــروعات 
التي  والمتوســـطة  الصغيرة 
تســـهم بشـــكل فاعـــل في 
زيادة النمو الاقتصادي 

للبلاد.
وتم رصد منافع 
الشمول  اعتماد  من 
المالـــي فـــي منطقة 
الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا وأفغانســـتان 
وباكستان ومنطقة القوقاز 
وآســـيا الوســـطى، منهـــا توفير 16 
مليـــون وظيفـــة بحلول العـــام 2025 
وارتفاع معـــدل نمـــو اقتصاد هذه 
البلدان ســـنويا بنحو واحد بالمئة 

فوق المعدلات الحالية.
ويعــــد تطبيق مفهوم الشــــمول 
المشــــروعات  قبــــل  مــــن  المالــــي 

أساسيا  عنصرا  والمتوســـطة  الصغيرة 
ضمـــن التحديات التـــي تواجـــه العديد 
مـــن البلدان الراغبة فـــي إصلاح وتنويع 
المشـــروعات  هذه  فتعاملات  اقتصادها، 
عبـــر المصارف يزيد وضعهـــا الائتماني 
أهمية ويســـمح بزيادة الحزم التمويلية 

لها.
وتستضيف الإمارات ولبنان والأردن 
ومصر ثلاثة أرباع الشركات الناشئة في 

منطقة الشرق الأوسط.
وكشفت نتائج مسح للبنك الدولي، تم 
على 13 دولة منها 6 دول بمنطقة الشـــرق 
الأوســـط، أن الشـــمول المالـــي المحدود 
يؤثر علـــى الازدهار الاقتصـــادي للدول، 
بإجبـــار الشـــركات المنتجة علـــى العمل 
دون المســـتوى الأمثل بسبب عدم كفاية 

التمويل.
وشـــمل المســـح مصر والأردن ولبنان 
والمغـــرب وباكســـتان وتونـــس وأرمينيا 
وكازاخســـتان  وجورجيـــا  وأذربيجـــان 
وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

الصغيـــرة  المشـــروعات  وتمثـــل 
والمتوســـطة 96 بالمئة بمنطقتي الشرق 
الأوســـط وآسيا الوســـطى وتوظف أكثر 

من نصف مجموع القوى العاملة.
وأوضح طرح شهادات استثمار قناة 
السويس الجديدة التي أصدرتها البنوك 
المصرية للمساهمة في تمويل حفر قناة 
السويس الجديدة منذ خمسة أعوام عن 
جزء من حجم الأمـــوال التي يحتفظ بها 

الأفراد في البيوت، هروبا من البنوك.
وجمعت البنوك المصرية في أسبوع 
واحد نحو 3.5 مليار دولار أتت من خارج 
الجهاز المصرفي من الأفراد، من إجمالي 
الإجماليـــة  القيمـــة  دولار  مليـــارات   8

للتمويل عام 2014.
ولجأ الأفراد حينها لشراء الشهادات 
بسبب ارتفاع العائد عليها والذي وصل 
إلى 12 بالمئة، في حين أن أسعار العائد 
على غالبية المنتجـــات المصرفية كانت 

تدور خلال تلك الفترة حول 8 بالمئة.
وقال فخري الفقي، مستشـــار رئيس 
صندوق النقد السابق، إن تحدي الشمول 
المالـــي ســـيظل مســـتمرا فـــي المنطقة 

العربية طالما اختلطت حركة الأموال في 
البنوك بالفتاوى الدينية.

على  وشدد في تصريحات لـ“العرب“ 
أهمية حسم تلك القضية الجدلية، فأموال 
الأفراد أصبحت في مرمى التوظيف غير 

الشرعي نتيجة ضبابية الأمور.
وقـــدر البنك المركـــزي المصري عدد 
المواطنيـــن الذيـــن لديهم حســـابات في 
البنـــوك بنحـــو 17 مليـــون مواطـــن، في 
حيـــن أن قاعـــدة بيانـــات الناخبين في 
البلاد تضم نحو 55 مليون مواطن، وهم 
الراشـــدون المؤهلـــون لفتح حســـابات 

مصرفية.
وتتفاقم المشـــكلة أكثر إذ أن الكثافة 
المصرفية فـــي المنطقـــة العربية تصل 
لنحـــو 25 ألف مواطن لكل فرع بنك، وهو 
تحدّ آخـــر يحتاج إلى فـــورة في افتتاح 
فـــروع جديدة للبنوك بـــكل دول المنطقة 
يراعى فيها شـــمول جميع المناطق دون 
التركيز على العواصم والمدن الرئيسية 

فقط.
ولفت تقرير للبنك المركزي المصري 
إلـــى أن حجـــم النقـــد المتـــداول خارج 

البنوك وصل لنحو 30 مليار دولار.
وتزيـــد معدلات الأميـــة المرتفعة في 
المنطقة من تحديات نشر ثقافة الشمول 
المالـــي، بالإضافـــة إلى الشـــرائح التي 
تبحث عن العمل في الخفاء هربا من دفع 
الضرائب، أو التجارة غير الشـــرعية في 
أنشطة مجرمة مثل المخدرات والسلاح.

وأطلق البنك الأهلي المصري مؤخرا 
مبـــادرة لتوعيـــة الطـــلاب فـــي مراحـــل 
الدراسة بمفاهيم الشمول المالي، ووقع 
اتفاقـــا مـــع 14 جامعـــة حكوميـــة لدفع 
مصروفـــات الطـــلاب من خـــلال الكروت 
الذكيـــة، إلى جانب منـــح الكروت مجانا 

للطلاب.
وتتضاعـــف تحديـــات المنطقة أمام 
تطبيق مفاهيم الشـــمول المالي بســـبب 
منـــذ  الدائـــرة  والصراعـــات  الحـــروب 
اندلاع ثـــورات العـــام 2011 والتي طالت 
عددا كبيرا مـــن الدول العربية، ما يجعل 
المنطقة عند تقييمها العام تتذيل قوائم 

الشمول المالي عالميا.
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الفتاوى الدينية والريبة من المصارف تعيق الشمول المالي
غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال ممارسات تتربص بالأموال بعيدا عن البنوك

غياب الثقافة المالية يزيد التحديات

إصلاحات عربية واعدة

تتصاعد التحذيرات من غياب الشــــــمول المالي عن الساحة العربية، وسط 
تحديات تعوق نمو مبادراته المتعددة، ما قد يفضي في النهاية إلى استغلالها 
في عمليات تبييض الأموال، وضياع فرص كبيرة تزيد من خســــــائر الدول 
نتيجة حركة سيولتها النقدية في شرايين خارج رقابة الأجهزة المصرفية.
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لديهم حسابات مصرفية
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 خـــرج الرئيـــس التركي رجـــب طيب 
أردوغـــان خالي الوفاض مـــن قمة حلف 
شمال الأطلســـي التي انعقدت في لندن، 
بعد أن تم تجاهل جميع القضايا المثيرة 
للجـــدل التي طرحهـــا أردوغـــان وقوى 

تحالف الظل في السلطة بأنقرة.
وكتب جيم تاونسيند وأندريا كيندال 
تايلـــور، فـــي مجلـــة فورين بوليســـي، 
”علـــى أقـــل تقدير، أكـــد الاجتمـــاع على 
الشعور بعدم الارتياح في العلاقات عبر 
الأطلســـي على أمل أن يكون قد حث على 
تفكير حقيقي بشـــأن كيفية التأكد من أن 
الاضطرابات في الجانب السياسي لحلف 

الناتو لا تقوّض الجانب العسكري”.
قـــد يكون هذا صحيحـــا، لكن حقيقة 
أن الأزمة السياســـية الناشئة قد تتحول 
بســـهولة وبشـــكل غير متوقع إلى أزمة 
عســـكرية لا يمكن أن يخفيها أي شـــيء. 
وقد تجنبـــت قمة حلف الناتـــو معالجة 

التوترات بين تركيا واليونان وقبرص.
وجـــرى تجنّـــب تهديـــدات أردوغان 
بعرقلـــة خطـــة الدفـــاع لـــدول البلطيق 
وبولندا ما لم يصنف جميع حلفاء الناتو 
وحـــدات حماية الشـــعب الكردية جماعة 
إرهابيـــة. ويبدو أن أنقرة، للوهلة الأولى 
على الأقل، راضية عن صياغة بيان القمة 
”يظل الإرهاب بجميع أشـــكاله ومظاهره 

تهديدا دائما لنا جميعا”.
وجـــرى في ما يبدو تأجيل مناقشـــة 
شراء أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية 
أس - 400 والاختبارات التي أجريت على 
الأنظمة على الأراضي التركية في الآونة 
الأخيرة واســـتخدام الطائـــرات المقاتلة 

من طراز أف - 35.
ويضع هـــذا التأجيـــل كلا من حلف 
الناتـــو وأردوغان على أرضية مشـــتركة 
تتمثل في كســـب الوقت. بالنسبة للأول، 
يحتـــاج جميـــع الحلفاء إليه باســـتثناء 

فرنسا.
ويواجـــه الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامب مســـاءلة في الكونغرس. وتعيش 
بريطانيـــا العظمى في حالـــة اضطراب 
بســـبب الخروج من الاتحـــاد الأوروبي. 
وفـــي الوقت الذي تســـتعد فيـــه ألمانيا 
لحقبة ما بعد المستشارة أنجيلا ميركل، 

تتجـــه نحو عدم الاســـتقرار السياســـي 
المحتمل. في ظل هذا الغموض، تتعرض 
الأطـــراف الأخرى -لاســـيما علـــى طول 
الجهة الجنوبية للحلف، لضغط شـــديد 
مـــن أزمـــة اللاجئين- كان علـــى الجميع 
تقريبا الاتفاق على ”الانتظار ومشـــاهدة 

ما سيحدث“ لفترة أطول قليلا.
بالنســـبة لأردوغـــان، تســـتند جميع 
قضايا السياســـة الخارجية إلى كســـب 
الوقت في إطار لعبتـــه التكتيكية. ولأنه 
يـــدرك الضعـــف الذي تعكســـه الفوضى 
العالميـــة علـــى حلفاء تركيـــا الغربيّين، 
يساعده نهجه الذي دأب على التهديد في 
الاســـتمرار واقفا على قدميه في الداخل 
بشـــعبية ســـليمة تحاصـــر خصومه في 

حالة من الشلل.

وكتب ديميتار بيتشـــيف في تحليل 
”اختيـــار  إن  تركيـــة)  (أحـــوال  لموقـــع 
المشـــاجرات العلنية مع القوى الغربية 
بات الآن العنصر الأساسي في السياسة 
الخارجيـــة التركية.. يعتقـــد أردوغان أن 
بإمكانـــه الحصول على كعكتـــه وأكلها، 
مســـتفيدا مـــن ضمـــان الحلـــف للدفاع 
الجماعي فـــي حين يتـــودّد لبوتين. من 
يســـتطيع إلقاء اللوم عليـــه؟ لقد تجنب 

بالتأكيد العواقب حتى الآن”.
فـــي مـــا يتعلـــق بترامـــب، يواصل 
أردوغـــان إيجـــاد أفضل مدافـــع عنه. لا 
إيمانويل  الفرنســـي  الرئيس  يســـتطيع 
ماكـــرون ســـوى اســـتخدام يـــد حديدية 
فـــي قفاز مخملي من خلال الإشـــارة إلى 
علاقات أنقـــرة الغامضة مع الجهاديين، 
ومع ذلك فهو يعرف أن روسيا قوة يجب 

التعامل معها بعناية فائقة.
لـــم يكـــن أردوغـــان أقـــل اهتمامـــا 
بعضوية تركيا في حلف الناتو. ستبقى 
علاقـــة حب وكراهيـــة تدعمها موســـكو 

وتستمتع بمشاهدتها.

لا يمكـــن لحلـــف الناتـــو أن يطـــرد 
تركيـــا من الحلـــف ولا أن يعاقبها، الأول 
مســـتحيل والثانـــي ســـيواجهه الفيتو 

التركي.
الآن، أصبح الإدراك يعبّر عنه بشـــكل 
أكثـــر علانية وانفتاحاً، علـــى حد تعبير 
الجنـــرال المتقاعـــد بالجيـــش الأميركي 
جوزيـــف فوتيل، القائد الســـابق للقيادة 
المركزيـــة للجيش الأميركي. وقال فوتيل 
”القضيـــة هي تركيا.. هـــل لا تزال حليفة 

يمكن الوثوق بها؟”.
ولأن أردوغـــان ســـيصر علـــى نهجه 
الحاد في فرض إرادته على حلف الناتو، 
متحدّيـــا قيمه بعناد، ما يمكن أن يتوقعه 
المـــرء هـــو العزلـــة، إن لم يكـــن تجميد 
الحساســـة  الاجتماعات  تركيـــا  حضور 

الهامة داخل حلف الناتو. 
ســـيتم التعامل مع تركيـــا على أنها 
غيـــر مرغـــوب فيهـــا، مـــا لم تتخـــلّ عن 
تعاونها العســـكري مع روسيا وتتوقف 
عن تهديد اليونان وتلتزم بقواعد الحلف 
فـــي قتال تنظيـــم الدولة الإســـلامية في 
الشـــرق الأوســـط وتتوقف عن مطالبتها 
بتصنيف وحدات حماية الشعب الكردية 

جماعة إرهابية.
هذه الخلافات هـــي تماما ما يحتاج 
إليه أردوغـــان ليبقى على قيـــد الحياة. 
قدمت قمة لندن لأردوغان ما كان يتوقعه 
بالضبط متمثلا في مزيد من الوقت. ومع 
ذلك، ما هي نهاية لعبته من خلال كســـب 

الوقت؟
ففي حين يحسب أردوغان الحسابات 
لكي يبقى في السلطة، يعرف أن الأزمات 
والصراعـــات التـــي اخترعهـــا وصقلها 
تخدمه بشـــكل جيد لتعزيز الشرعية، من 
خلال جعـــل القوى الكبـــرى تعتمد على 

حُكمه الحديدي.
يمثل التوتر شريان حياة لأردوغان. 
إنه خائف مـــن التحديات التي تم حلها، 
وبالتالـــي يبـــذل قصارى جهـــده لجمع 
مكونـــات الأزمـــة، ممـــا يجعـــل مختلف 
الجهـــات الدوليـــة الفاعلة ضـــد بعضها 
البعض. وقد أطلق العنان لفصول جديدة 
توسع الأزمة، كما يظهر من البروتوكول 

الأخير مع ليبيا.
ما التالي؟

خلال عـــام واحد، سيشـــكل تطوران 
ينتظـــر  أردوغـــان.  ســـلوك  أساســـيان 
أردوغـــان بالتأكيد نتائج الانتخابات في 
بريطانيا. لا شـــك أن خروج بريطانيا من 
الاتحـــاد الأوروبي دون اتفاق من شـــأنه 
أن يوفـــر له فرصـــة لتوســـيع العلاقات 
الاقتصادية مع لنـــدن. ثانيا، من المؤكد 
أن أردوغان ســـيبذل جهدا خاصا لرؤية 

فوز ترامب بولاية ثانية.
في حالة حدوث هذه السيناريوهات، 
سيكون هناك بالتأكيد حقبة جديدة يرى 
فيها أردوغـــان، الذي تجرّأ أكثر من ذلك، 
مســـتقبله مؤمنا لفترة طويلة جدا. هذا 

هو جوهر حساباته.

أردوغان يستخدم 
خلافات الناتو لكسب الوقت

الاتفاق التركي مع حكومة الوفاق الليبية: 
الجدل الدولي متنفس جديد لأنقرة

شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الفترة الأخيرة، حملة واسعة 
ــــــد بإعلانه عن الاتفاقين  ضــــــد دول عربية وغربية، وأشــــــعل فتيل توتر جدي
البحري والأمني مع فائز السراج، رئيس المجلس الانتقالي في ليبيا، ضمن 
حملة يرى المتابعون أنها تدخل ضمن استراتيجيات الرئيس التركي، الذي 
يرى في الأزمات متنفســــــا له. وتجلى ذلك بشــــــكل واضح خلال قمة حلف 
شمال الأطلسي (الناتو)، التي انعقدت في لندن، والتي ولئن لم يخرج منها 
أردوغــــــان برد حاســــــم لمطالبه فقد رأى في الخلافــــــات الظاهرة بين الدول 

الأعضاء، فرصة يمكن استثمارها لربح المزيد من الوقت.

التوتر يمثل شريان حياة لأردوغان

المناكفات العلنية
مع القوى الغربية 

عنصر أساسي في السياسة 
الخارجية التركية. الخلافات 

هي ما يحتاج إليه أردوغان 
ليبقى على قيد الحياة
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13السنة 42 العدد 11555 أحوال تركية

{العثمانلي} يحن لآخر مستعمراته
 

اعتبر كثيرون أن ما وصفه 
البرلمان الليبي بـ“اتفاق الخيانة“، 

الذي وقعه رئيس المجلس الرئاسي 
الليبي فايز السراج، مع الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان، في 27 نوفمبر 
الماضي، خرج للنور في إطار صراع 

غاز شرق البحر المتوسط أولا. ونكاية 
في المحور العربي، الداعم لاستعادة 

مؤسسات ليبيا مهامّها الوطنية، 
ثانيا. وكلاهما صحيح، لكن يبقى 

الأهم الحنين التركي التاريخي لآخر 
البلدان العربية التي تمرّدت على تبعية 
”الخلافة“ في اسطنبول، ضمن توهّمات 

العثمانية الجديدة.
استبق أردوغان الاتفاقية بمذكرة 
سلمها للأمم المتحدة، في 13 نوفمبر، 

عن حق تركيا في حدود بحرية وفق 
خارطة سماها ”الوطن الأزرق“، 

تتجاهل الوجود المادي لجزر يونانية 
تفصل بين مياه طرفي الاتفاقية، منها 
روديس ودوديكانيسيا وكريت! للوطن 
الأزرق جذوره العاطفية التي تترجمها 
أنقرة جيوسياسيا، فهو يعني ”المياه 
الزرقاء“ الممتدة بين الكتلة البشرية 

الأكبر التي احتلتها الأناضول قبل 
800 عام وبين كتلة بشرية، مهما كانت 

ضآلتها، (الكراغلة)، زرعها جدود 
أردوغان في ”ليبناتو“، خاصة مصراتة، 

قبل 450 عاما، تماما كما تمّ في قبرص.
بعد شهور من احتلاله مصر، 

استقبل سليم الأول في القاهرة وفدا 
من القراصنة الأتراك يدعونه لضم 

الجزائر التي سيطر عليها أحدهم، وهو 
خيرالدين بربروس، بحجة حمايتها 

من الإسبان، متجاهلين عرضا من أمير 
تونس الحفصي، الذي طالما ساعدهم 

وآواهم في موانئه مقابل خُمس الغنائم، 
بالحماية مقابل التبعية له.

لم تلتفت الأستانة لأهمية ”ما بين“ 
مصر وشمال أفريقيا ”ليبانتو“ قليلة 
السكان والعمران، وقتها، وانشغلت 
بملاحقة الحفصيين، وحين فشلت 

اتجهت لجارتها الشرقية عام 1551، 
لتكمل سيطرتها على شاطئي المتوسط 

الجنوبي والشرقي عدا مراكش. 
وحولت طرابلس الغرب إلى مركز 

لشبكة القرصنة البحرية العثمانية، 
سواء في مرحلة الاحتلال الأولى أو 

الثانية، فبينهما فترة قطعها أحد 
متمرديها، أحمد القره مانلي، بين 

17011 – 1835، مستغلا ثورة شعبية 
على فوضى غرقت فيها ”ليبانتو“ منذ 
قصفتها مدفعية أول سفينة تركية عام 
1551 ضمن أسطول يقوده سنان باشا، 

الذي سيصبح أول ”باي/والي“ عثماني 
يحكم ”إيالة طرابلس“ التي شملت 

معها برقة والمناطق الداخلية. وبعدها 
نجحت محاولتها في احتلال تونس 

سنة 1574.
محدودية عمران وسكان ”ليبانتو“ 

شجّعت الأستانة على آلية تعامل 
معها مختلفة عن باقي البلدان العربية 

المحتلة عثمانيا. توافد على البلاد آلاف 
من الانكشارية والقراصنة مستوطنين 

لها. بالتوازي، أعاد العثمانيون 
تخطيط البلاد لتعزيز قرصنتهم في 

البحر المتوسط. وتطورت مناطق مثل 
بنغازي، ونصبت الحاميات العسكرية 

في طرابلس ومرزوق، وربطتا بمدينة 
سيرين القديمة بأطلالها التي تتوسط 

بنغازي وطبرق شرقا.
من اختلاط المستوطنين القراصنة 

والانكشارية بالقبائل العربية 
والأمازيغية، عبر أجيال، ولدت مجموعة 

عرقية متمايزة اجتماعيا عرفت 
بـ“الكراغلة“ (من ”كول + أوغلي)، أي 
أبناء الجنود وفق الترجمة الحرفية، 

في حين وصفتهم القبائل العربية 
بـ“أبناء العبيد“. وربما مقابل دونية 
الدلالة الأكثر رواجا تباهى أولادها 

بالأصول التركية، وهم موزعون على 
13 قبيلة: بليبلو، الرملة، المقاصبة، 

عباد، الشواهدة، الزوابي، الجهانات، 
يدر، الضرارطة، رأس علي، الدرادفة، 

الفراطسة، قرارة، وظلت لعقود محافظة 
على عاداتها الثقافية والاجتماعية 

الآتية بها من الأناضول.
نفس المسمى، الكراغلة، ستجده 

في تونس والجزائر، لكن فئاته لا 
تتمتع بنفس التأثير فيهما. لا توجد 

إحصائيات موثوقة لعددهم في لبيبا، 
أول تقدير لهم كان عام 1935 بـ35 

ألفا، مثلوا 5 بالمئة من سكان البلاد، 
أغلبيتهم في مصراتة (30 ألفا). وبعد 
ثورة معمر القذافي التي تزامنت مع 

رحلة علاجية للمَلك إدريس في تركيا، 
وجد الكراغلة ثقافتهم وامتيازاتهم 

مهددة بالخطاب العروبي للحكم 
الجديد. وشكّل هؤلاء جمعيات لتوثيق 

علاقات تجمعاتهم ومساعدة الآتين 
الجدد منهم.

لكن، رغم توتر علاقة القذافي 
بأنقرة وخروج العثمانيين لم يغب 

الأتراك عن ليبيا.. وتضاعف نشاطهم 
الاقتصادي معها! ويرصد تقرير بعنوان 

”جذور التواجد التركي في ليبيا“ 

نشر بموقع ”مفاتيح الشرق الأوسط“ 
أن عدد العمالة التركية الجديدة قفز 
من 664 عاملا، بين 1961 و1973، إلى 
48457 عاملا بين عامي 1974 و1980، 

وإلى 106735 عاملا من 1981 إلى 
1985، استقروا بكثافة حول طرابلس 

ومصراتة، وكانوا ينشطون في مشاريع 
البناء التي منحها القذافي للشركات 

التركية بمليارات الدولارات.
لم يقتصر الوجود التركي على 

الغرب الليبي، ففي درنة مثلا عرفت 
إحدى ضواحيها بـ“لميس التركية“، 

نسبة إلى ممثلة شهيرة في أحد 
المسلسلات التركية؛ ولأن الشركة 

التي بنت الضاحية تركية. هكذا كانت 
الأرض مجهزة، بعد سقوط القذافي، 

لاستعادة ناعمة لآخر مستعمرات 

العثمانلي. وقد ساهمت سفن أردوغان 
في الحملة الأطلسية، واستقبلت 

مستشفياته أكثر من 20 ألف ”جريح 
ثورة“، و6 آلاف مرافق لهم عام 2012، 

حسب تصريح للسفير الليبي في أنقرة 
وقتها، عبدالرازق مختار.

ونشطت المخابرات التركية، 
بواجهة قطرية، في ربط خيوط سيناريو 
العثمنة/الأسلمة، لتشكّل كتلة سياسية 

”ميليشياوية“ مركزها مصراتة، حيث 
المركز الرئيسي لحزب العدالة والبناء، 

الذراع السياسية للإخوان بقيادة 
التركي الأصل محمد صوان. ومنها 

انطلقت أذرع الاخطبوط للتنسيق مع 
معاقل الجماعات الإرهابية خارجها، 

وفق سلسلة تقارير لعبدالستار حتيتة 
في الشرق الأوسط، نوفمبر 2014.

مع خسارة الإخوان للبرلمان عام 
2014، وللحكومة بالتبعية، ظهرت أنقرة 

سافرة بلا قناع قطري. ويكشف موقع 
”أل مونيتور“ الأميركي (29 أغسطس 

2019)، عمّا سمّاه ”حصان طروادة 
أردوغان في ليبيا“، وهو رابطة ”كراغلة 

ليبيا“ التي تشكّلت عام 2015 في 
”إزمير“ التركية والهدف وفق منشور 

التأسيس ”إحياء الإرث العثماني 
في شمال أفريقيا“ و“تغيير المناهج 

الدراسية التي تدين العهد العثماني“ 
وتضمينها مقررا لدراسة اللغة التركية. 

ونقل المحلل التركي فهيم تاشتكين، 
عن أحد اعضائها أنهم ينشطون في 
مصراتة وطرابلس، وأصابعها تمتد 
لطرابلس وبنغازي والزاوية ودرنة. 

وأن الدولة التركية حريصة على توطيد 
صلاتها بهم. لكن قلل تاشتكين من 

حجم تقديرهم لتعدادهم، حيث يقولون 
إنهم يبلغون 1.4 مليون نسمة، أي ما 

بين 20 و25 بالمئة من سكان ليبيا، 
وإنهم يشكلون 75 بالمئة من سكان 

مصراتة، وفي ذلك ”مبالغة شديدة“ وفق 
تاشتكين.

وأيا كان العدد، فلا شكّ أن حصة 
الكراغلة السياسية في غرب ليبيا 

وبحكومة الوفاق تهدر بديهيات 
اتفاق الصخيرات. ويتقدم هؤلاء 

وزير الداخلية فتحي باشا آغا الذي 
ينفي أصله التركي! وكذلك الواجهة 

فايز مصطفى فوزي مصطفى 
محمد آغا، الذي تباهى والده في 

كتابه ”ذكريات وخواطر“، بشجرة 
نسب جده التي تعود إلى قرية 

”مانيسيا“ بضواحي إزمير. وفي 
القائمة كثر، أبرزهم علي الصلابي، 
الذراع اليمنى ليوسف القرضاوي 

وإخوته ”الصلابية“ إسماعيل، منسق 
ميليشيات مصراتة، وأسامة، المنظر 

الإخواني. وعبدالرؤوف كارا، قائد 
”قوة الردع الخاصة“ المسيطرة على 
مطار معيتيقة.. وغيرهم من الأسماء 
التي تتشارك في الانتماء العثماني 

والإخواني، وجلهم من مصراتة، وقد 
فشلت أجندتهم لحكم ليبيا واختراق 

جيشها. ورغم اغتيال إسماعيل 
الصلابي لرئيس أركانه عبدالفتاح 

يونس، 28 يوليو 2011، فقد عطل أنصار 
أنقرة استعادة مؤسسات الدولة، 
ممهّدين لـ“الوطن الأزرق“، ولغزو 

عسكري تركي يحن لآخر مستعمرات 
العثمانلي، بنفس حجة قبرص.. حماية 

الأقلية ذات الأصول التركية، وهو ما 
تعهد به أردوغان صراحة، الاثنين 

الماضي.

ياوز بيدر
صحافي تركي

أنصار أنقرة عطّلوا استعادة 
مؤسسات الدولة الليبية، 
ممهّدين لـغزو عسكري 

تركي، بذريعة قبرص ذاتها.. 
حماية الأقلية ذات الأصول 
التركية، وهو ما تعهد به 

أردوغان صراحة

أردوغان في طرابلس، سبتمبر 2011

محمد طعيمة
كاتب مصري



سامح الخطيب

 القاهــرة – توفــــي المخــــرج المصري 
سمير سيف مساء الاثنين، عن عمر ناهز 
72 عامــــا متأثــــرا بأزمــــة قلبيــــة مفاجئة. 
ونعت المخرج الراحــــل أكاديمية الفنون 
ونقابــــة المهــــن الســــينمائية وعــــدد من 

المؤسسات الفنية والنقابية في مصر.
وقالت وزيرة الثقافة المصرية إيناس 
عبدالدايم في بيــــان ”كان معلما للأجيال 
وتتلمذ على يديه الكثير من المبدعين في 
عالم الإخــــراج“. وأضافــــت أن الفن ”فقد 
إحــــدى قاماته العظيمة في مصر والوطن 

العربي“.
وتخرّج ســــيف فــــي المعهــــد العالي 
للســــينما، وبدأ مشواره مساعدا للمخرج 
حســــن الإمام في عــــدد من الأفــــلام منها 
”خلــــي بالــــك مــــن زوزو“ و”حكايتــــي مع 

ممّا أكســــبه  و”أميرة حبي أنا“  الزمــــان“ 
خبرة كبيرة.

حقبة  منتصــــف  وفــــي 
تقديم  في  بدأ  السبعينات 

أعمالــــه الخاصــــة التي 
بلغت على مدى نصف 
قــــرن نحــــو 30 فيلما 
مــــن أبرزهــــا ”غريب 
بطولة  بيتــــي“  فــــي 
وسعاد  الشريف  نور 

و“الراقصــــة  حســــني 
والسياســــي“ 

بطولــــة 

بطولة  نبيلــــة عبيــــد و“ســــوق المتعــــة“ 
شــــاهين  وإلهــــام  عبدالعزيــــز  محمــــود 
بطولــــة أحمــــد زكي  و“معالــــي الوزيــــر“ 

ولبلبلة.
وتعاون بشكل وثيق مع الممثل عادل 
إمــــام وقدّم له سلســــلة ناجحة من الأفلام 
بداية من ”المشبوه“ في 1981 ثم ”الغول“ 
الخــــط“  مــــن  و”احتــــرس  و”الهلفــــوت“ 
و”النمــــر والأنثى“ و”المولد“ وصولا إلى 
”مســــجل خطــــر“ و”شــــمس الزناتي“ في 

.1991
العربــــي  الفيلــــم  أعمالــــه  آخــــر  كان 
”أوغســــطينوس ابــــن دموعهــــا“، والذي 
جمع من خلاله مجموعة كبيرة من فناني 
الوطــــن العربي، منهم عائشــــة بن أحمد، 
بالإضافة إلى كل من أمين بن سعد وعماد 
بن شــــندي وبهية الراشــــدي ونجلاء بن 

عبدالله وعلي بن نور.
وفــــي مجــــال الدرامــــا التلفزيونيــــة 
قــــدّم العديد مــــن المسلســــلات منها 
الــــورد“  و”أوان  ”البشــــاير“ 
و”بالشــــمع  و”الســــندريلا“ 
و”ابن موت“. وعمل  الأحمر“ 
المخرج الراحــــل بالتدريس 
وكان أســــتاذا للكثيــــر مــــن 
الفنانيــــن وشــــغل منصب 
رئيــــس المهرجان 
مــــي  لقو ا
للســــينما 
المصرية.

السينما المصرية تفقد 
المخرج المعلم سمير سيف

 تونس – كشفت الهيئة المديرة للدورة 
الثانيـــة لأيام قرطـــاج لفنـــون العرائس 
(الدمـــى) التـــي تحمل اســـم المســـرحي 
الراحل سمير بسباس في ندوة صحافية 
عقدت أمس الثلاثاء ببهو مدينة الثقافة، 
عن برنامج هذه التظاهرة التي تلتئم من 

17 إلى 24 ديسمبر 2019.
لفنـــون  الوطنـــي  المركـــز  وينظـــم 
العرائس تحت إشـــراف وزارة الشـــؤون 
الثقافية التونســـية هذا المهرجان الذي 
يعتبر إضافة هامة للســـاحة المســـرحي 

والفنية والثقافية.
وفـــي كلمتها تحدثت مديـــرة الدورة 
الثانيـــة لأيام قرطـــاج لفنـــون العرائس 
منيـــة المســـعدي عن مشـــاركة عـــدد من 
الفـــرق العالميـــة العرائســـية فـــي هذه 
التظاهرة وستكون كندا ضيف شرف هذه 

الدورة.
وأشـــارت إلـــى أن القائمين على هذه 
التظاهرة ســـيقومون بتصميم عروســـة 
عملاقة تجسد شخصية أروى القيروانية 
التي ترمز للنضـــال والمقاومة ويتجاوز 

طولها 12 مترا. 

وقالت المديرة العامة للمركز الوطني 
لفـــن العرائـــس هاجر الزحـــزاح إن هذه 
الـــدورة ســـتكون اســـتثنائية، حيـــث تم 
تســـتقطب فرقا  تنظيم برمجة ”طموحة“ 

عرائسية متنوعة من 15 بلدا أجنبيا.
وســـيكون جمهور فن العرائس على 
موعد مع 32 عرضا عرائســـيا عالميا من 
عدد من البلدان العربيـــة والأوروبية من 
بينها إيران والجزائر وإيطاليا والمجر، 
وفق ما صرحـــت به مديـــرة برمجة أيام 

قرطاج لفنون العرائس شاكرة رماح.
وتشارك تونس في هذه الدورة بثلاث 
مســـرحيات وهـــي ”البجعـــات“ للمركـــز 
الوطني لفـــن العرائس و“عـــازف الليل“ 
لعياد معاقـــل و“التنينة الصغيرة“ لوليد 

عبدالسلام.
وتقدم الهيئة المديرة في هذه الدورة 
40 عرضا على امتداد 8 أيام منها عروض 
عرائسية وعروض أخرى سينمائية تهتم 
بمســـرح فنـــون العرائس تكريمـــا لفقيد 

الساحة الفنية سمير بسباس.
وقالت المســـرحية شـــاكرة رماح إن 
هـــذه الـــدورة بالخصـــوص تطمـــح إلى 

استقطاب جمهور متنوع لأن فن العرائس 
ليـــس موجها فقط للأطفـــال الصغار، بل 
هو فن موجـــه لجميع الفئـــات العمرية، 

وفق تعبيرها.
وتقـــام هـــذه التظاهرة علـــى امتداد 
فعالياتهـــا فـــي مختلـــف قاعـــات مدينة 
الثقافة على غرار قاعة ”الطاهر الشريعة“ 
ومســـرح الشـــبان المحترفين ومســـرح 
الجهـــات ابتـــداء مـــن الســـاعة الحادية 

عشرة.
التظاهـــرة  هـــذه  رواد  وســـيكون 
علـــى موعد مـــع مجموعة مـــن العروض 
التنشـــيطية في الهواء الطلق أمام مدخل 

مدينة الثقافة.
وأعد المنظمون أيضا، سبع ورشات 
موجهـــة للطلبـــة والمحترفيـــن في هذا 
المجـــال منهـــا ورشـــة ”صنـــع عرائس 

محمولة“.
وســـيتم تســـليط الضـــوء علـــى ”فن 
في  والتعبيـــري“  التشـــكيلي  العرائـــس 
ملتقى علمي، وذلك يوم 20 ديســـمبر على 
الساعة الحادية عشرة بإدارة المسرحي 

حسن المؤذن.
وتكرّم الدورة الثانية للمهرجان عددا 
مـــن المبدعين في مســـرح فـــن العرائس 
على غرار المســـرحي محمد نوير وفقيد 
الساحة الفنية العرائسية سمير بسباس 

والفنان عياد معاقل.
لتطلعات  استجابة  المهرجان  ويأتي 
العرائســـيين بمختلـــف أجيالهـــم لإقامة 
مهرجـــان يختـــص بفنـــون العرائس في 
تونـــس ويكون نافذة مفتوحة على العالم 
تتبادل مـــن خلالها التجارب والأشـــكال 
الفنيـــة والتقنية التي تتزاحم في تنافس 
لإبراز أهميـــة التقاطع مـــع باقي الفنون 

مثل الرقص والفنون التشكيلية. 
وهذا مـــا تحقـــق بالفعل بتأســـيس 
أيام قرطـــاج لفنون العرائس التي تنتظم 

دورتها الثانية هذا العام.

ويهـــدف هذا المهرجـــان الدولي إلى 
تعزيز صـــورة فن العرائـــس في تونس، 
ودعم الأعمال التونسية في مجال الدمى، 
وعـــرض التجربـــة التونســـية فـــي هذا 
المجال. كما يســـمح المهرجان للجمهور 
التونســـي وغيره من العمـــوم بالتعرف 
على عالـــم العرائس، والســـماح للإنتاج 
التونسي بأن يعرف نفسه داخل وخارج 

البلاد.
الوطنيـــة  الأهـــداف  علـــى  وعـــلاوة 
يســـعى المهرجان الدولـــي إلى أن يكون 
ملتقى دوليـــا للعاملين في فن العرائس، 
وإلى خلق تفاعل بيـــن مختلف الفنانين 
الفاعليـــن في هـــذا المجال مـــن مختلف 

أنحاء العالم.

أروى قيروانية طولها إثنا عشر مترا

تفتتح أيام قرطاج لفنون العرائس

حقبة  منتصــــف  وفــــي 
تقديم في  بدأ  السبعينات 
أعمالــــه الخاصــــة التي
بلغت على مدى نصف 
فيلما 30 قــــرن نحــــو
مــــن أبرزهــــا ”غريب
بطولة بيتــــي“ فــــي 
وسعاد الشريف  نور 

و“الراقصــــة  حســــني 
والسياســــي“ 

بطولــــة 

ي
وفــــي مجــــال الدرامــــا التلفزيونيــــة 
قــــدّم العديد مــــن المسلســــلات منها 
الــــورد“  و”أوان  ”البشــــاير“ 
و”بالشــــمع  و”الســــندريلا“
و”ابن موت“. وعمل  الأحمر“
المخرج الراحــــل بالتدريس 
وكان أســــتاذا للكثيــــر مــــن 
الفنانيــــن وشــــغل منصب 
رئيــــس المهرجان 
مــــي  لقو ا
للســــينما 
المصرية.
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الراحل قدم أعمالا مع كبار نجوم السينما المصرية دمى لها روح وحياة

 القاهرة – يتناول المسلســـل العربي 
الأضخـــم إنتاجيا في عـــام 2019 ”ممالك 
خـــلال 14 حلقة فقط، الســـنوات  النـــار“ 
الأخيـــرة لدولـــة المماليـــك فـــي مصـــر 
واجتياح السلطان العثماني سليم الأول 
للمنطقـــة العربيـــة عامـــي 1516 و1517، 
واستبســـال الســـلطان طومـــان باي في 
المقاومة حتى هزيمته وشـــنقه على باب 

زويلة في القاهرة.
ســـليمان  محمـــد  المصـــري  وقـــال 
”كنـــت  المسلســـل  مؤلـــف  عبدالمالـــك 
أتوقـــع منـــذ البداية وحتـــى قبل عرض 
المسلســـل أن يثـــار حولـــه الجـــدل على 
مســـتويات متعـــددة، منهـــا نقطة صحة 
الوقائع التاريخية ودقتها، لكن ما أؤكده 
هو أن العمـــل الدرامـــي التاريخي دوره 
ليـــس توثيق التاريخ بقـــدر ما هو محفّز 
علـــى التفكيـــر والبحـــث وإعـــادة قراءة 

الأحداث“.
وأضاف ”أرى أن حالـــة البحث التي 
انطلقت علـــى الإنترنت وفـــي الكتب عن 
شـــخصيات المسلسل ووقائعه هي حالة 
إيجابية جدا، فالدراما التاريخية لا تدوّن 
التاريـــخ لأن هذا عمـــل المؤرخين، ودور 
الكاتب الدرامـــي هو قراءة التاريخ وفهم 
ما بين السطور ونقل هذه القراءة والرؤية 

إلى الجمهور من خلال عمله“.

وتابـــع قائلا ”ربمـــا مـــن إيجابيات 
المسلســـل أيضـــا أنـــه بـــدّد الكثير من 
الهـــالات التي وضعت حول شـــخصيات 
أو أحـــداث بعينها فـــي التاريخ، وبمرور 
السنين أصبحت واقعا لا يناقش. ”ممالك 
النار“ بدّد الكثير من هذه الهالات، خاصة 
في مـــا يتعلق بالدولـــة العثمانية، وهذا 

الفعل كان مؤلما للبعـــض فما كان منهم 
ســـوى مهاجمة العمل“. ورغـــم اعتقاده 
بـــأن العمل في حد ذاتـــه كفيل بالرد على 
الانتقادات ســـواء بالتســـييس ومسايرة 
بعـــض الصراعـــات الإقليميـــة أو حتـــى 
بالوقوع في أخطاء تاريخية، فقد حرص 
المؤلـــف علـــى توضيح مصـــادر توثيق 

المسلسل بشكل عام.
وقـــال ”تحرّينـــا الدقة التامـــة في ما 
يتعلـــق بســـرد الأحـــداث وكانـــت جميع 
الحلقات تعـــرض على مُراجـــع تاريخي 
مُتخصّـــص، هو الدكتـــور محمد صبري 
الدالي، لذلك أزعم أن الدقة التاريخية في 

”ممالك النار“ تتجاوز 100 بالمئة“.
مرجعين  علـــى  ”اعتمدنـــا  وأضـــاف 
أساســـيين فـــي الكتابـــة، كتـــاب ”بدائع 
للمؤرخ  الزهـــور فـــي وقائـــع الدهـــور“ 
ابـــن إيـــاس و“واقعة الســـلطان الغوري 
للمـــؤرخ ابن زنبل  مع ســـليم العثماني“ 
الرمـــال، اللذيـــن كُتبـــا أثنـــاء الاحتلال 
العثماني لمصر ومؤلفاهما كانا شاهدي 
عيـــان على الأحداث، إضافـــة إلى مراجع 

تركية وإنكليزية وعربية“.
خلال مشـــواره قدّم محمد ســـليمان 
أفـــلام  ثلاثـــة  الآن  حتـــى  عبدالمالـــك 
سينمائية ونحو 10 مسلسلات تلفزيونية 
وســـتة مسلســـلات إذاعية، لكـــن ”ممالك 

النار“ هو عمله التاريخي الأول.
وقال ”لـــديّ شـــغف كبيـــر بالتاريخ 
وبهذه المرحلـــة التاريخية تحديدا، لكن 
تقديـــم مثل هـــذه الأعمال دائمـــا ما كان 

يتعثّر بسبب الصعوبات الإنتاجية“.
وأضاف ”تلاقى هذا الشغف مع رغبة 
جينوميديا  الإماراتيـــة  الإنتـــاج  شـــركة 
التـــي كانت تبحث عن تقديم أول أعمالها 
الدراميـــة، وكانت تتطلّـــع إلى صنع عمل 

ضخم ومؤثر ومختلف عن السائد“. 
وقال عبدالمالك، إن المسلســـل بداية 
من الإعـــداد والتحضير مـــرورا بالكتابة 
والتصوير وحتى مرحلة التجهيز الفني 

والمونتاج، استغرق عاما ونصف.
المسلســـل  بطولـــة  فـــي  وتشـــارك 
مجموعة كبيرة من الممثلين من جنسيات 

عربية مختلفة، من أبرزهم المصري خالد 
النبوي الذي أدى دور الســـلطان طومان 
باي والســـوري رشيد عســـاف الذي أدى 
دور السلطان قانصوه الغوري ومواطنه 
محمـــود نصـــر الذي أدى دور الســـلطان 

العثماني سليم الأول.
التنويـــع  ”هـــذا  عبدالمالـــك  وقـــال 
كان مقصـــودا لأن المسلســـل يســـتهدف 
المشاهد في المنطقة العربية بشكل عام، 
حتى اللغة التي استخدمناها في الحوار 
هي الفصحى البسيطة حتى تتماشى مع 
الحقبـــة التاريخية وتكون كذلك سلســـة 

لكافة المشاهدين“.
الوصول  لهدف  ”اســـتكمالا  وأضاف 
إلـــى عمـــل يحاكـــي الأعمـــال الدراميـــة 

العالمية اختارت شـــركة الإنتاج مخرجا 
بريطانيـــا، وهو بيتر ويبر، لقيادة العمل 
وأحاطتـــه بمجموعـــة مـــن المســـاعدين 

العرب لاكتساب الخبرة والتعلّم“.
وجرى تصوير المسلســـل في تونس 
مع الاســـتعانة بتقنيـــة الغرافيك لبعض 
المـــدن، نظـــرا إلـــى تغيّـــر جغرافيتهـــا 
حاليـــا أو تعـــذّر التصوير فيها بســـبب 
الزحام أو صعوبة اســـتصدار تراخيص 

التصوير.
يعتبر محمد ســـليمان عبدالمالك أن 
مسلســـل ”ممالك النار“ قدّم طفرة بمجال 
المسلسلات التاريخية، لكنه يظل مرحلة 
تحتـــاج إلى البنـــاء عليها واســـتكمالها 
لتقديـــم رؤيـــة ذاتية عن تاريـــخ المنطقة 

العربيـــة تروى بلســـان أهلهـــا من خلال 
الدراما التـــي يتجاوز تأثيرهـــا الحدود 

والزمن.
وقال ”المسلســـل ســـلّط الضوء على 
حقبة مـــن التاريـــخ مظلومة ومســـكوت 
عنها. ما حدث في ”ممالك النار“، هو أننا 
لأول مرة نروي تاريخ المنطقة من وجهة 
نظرنا كعرب، لكن في النهاية هو مشروع 
أتمنى أن تعقبه مشاريع كثيرة أخرى في 

هذا الاتجاه“.
وأضـــاف ”اتضـــح أن تأثيـــر الدراما 
التلفزيونيـــة كبيـــر جدا، أكثـــر ممّا كنت 
أتوقـــع، والدليـــل هـــو حجم المشـــاهدة 
والجدل الذي أثير حول العمل، وبالتالي 
لا يجب ترك هذه المســـاحة خالية للغير 

لتقديم رؤيتهم عنّا بـــل نعمل على تقديم 
المزيد من هذه الأعمال برؤيتنا“.

والدرامـــا  ”الدرامـــا،  قائـــلا  وتابـــع 
التاريخيـــة تطـــوّرت كثيـــرا فـــي العالم 
ســـواء على مســـتوى الكتابة أو التنفيذ، 
ونحـــن في ”ممالـــك النار“ اســـتفدنا من 
هذا. وأعتقـــد أن تأثيـــر 14 حلقة فاق ما 
فعلته مسلســـلات أخرى بلغت 60 وربما 

90 حلقة“.
وعـــن إمكانيـــة كتابـــة أو إنتاج جزء 
ثـــان من المسلســـل قال محمد ســـليمان 
ربمـــا  القادمـــة  الأيـــام  إن  عبدالمالـــك، 
هـــي التـــي ستحســـم الأمر بعـــد اكتمال 
عـــرض الحلقات وتقييـــم رد الفعل ورأي 

الجمهور.

ن التاريخ
ّ
{ممالك النار}: الدراما تقرأ ما بين السطور ولا تدو

تعدد جنسيات الأبطال أثرى العمل

محمد سليمان عبدالمالك: الدقة التاريخية في المسلسل تجاوزت مئة في المئة
رغم عرضه خارج الموســــــم المميز للدراما التلفزيونية في شــــــهر رمضان، 
ــــــار“ قطاعا كبيرا من المشــــــاهدين  جذب المسلســــــل التاريخــــــي ”ممالك الن
ــــــف الدول العربية، ومثلما أثار الإعجاب وتصدّر عمليات البحث على  بمختل
شبكة الإنترنت طالته أيضا سهام النقد على المستويين الفني والسياسي.
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الدورة الحالية من المهرجان 

تســـتقطب فرقا من 15 بلدا 

أجنبيا تقدم 32 عرضا 

للصغار والكبار

@

د الكثير 
ّ

المسلسل بد

من الهالات المتعلقة 

بالدولة العثمانية

سليمان عبدالمالك



  كان رئيـــس نـــادي ســـينما القاهـــرة 
أحمد الحضـــري يحلم بأن يتوفر للنادي 
مقر خاص به، أي قاعة عرض ثابتة، وهو 
حلم كبير على أي حال، فمن أين سيتمكن 
النادي من شـــراء قطعة أرض في وســـط 
القاهرة، ومن أين يأتـــي بتكاليف البناء 
والتجهيز؟ وهل كان يفكّر مثلا في شراء 

قاعة عرض موجودة فعلا؟
كان الحضري، في الأصل، مهندســـا 
معماريا، وكان أقصى ما يمكن أن يقدّمه 
للنادي، رســـومات وتصميمات البناء إذا 
اقتضـــى الأمر. أم عســـاه كان يتطلع إلى 
”اســـتئجار“ قاعة ثابتـــة؟ وكان ما أعرفه 
أن للنادي فعلا قاعة ثابتة هي دار سينما 
أوبـــرا العريقة، وبعد أن أرغم على تركها 
التابعة للكنيسة  انتقل إلى ”قاعة النيل“ 
الكاثوليكيـــة وكانـــت الأقـــرب إلـــى فهم 
طبيعـــة ودور النـــادي، فقـــد كان يتبعها 
المركز الكاثوليكي للسينما الذي أسّسه 
عـــام 1948 الأب يوســـف مظلوم وكان من 
هواة الســـينما العظام. وفي هذا المركز 
أنشـــأ فريـــد المـــزاوي أرشـــيفا ضخما 
للســـينما المصرية، وقد تعلم على يديه 
عـــدد كبير من الباحثين ونقاد الســـينما 

على رأسهم يوسف شريف رزق الله.

مقر شامل

ربمـــا أراد أحمـــد الحضـــري مقـــرا 
للنادي يتّسع لعدة عروض، وليس عرضا 
واحـــدا أســـبوعيا، وقاعة للمناقشـــات، 
ومكاتب إدارية، ومقر للأرشيف الخاص 
بالنادي ومكتبة الأفلام التي كان يحصل 
عليهـــا عن طريق الإهداء، وهو حلم كبير 
كان يمكـــن أن ينقل النادي إلى مســـتوى 
آخر ليصبح مؤسّســـة سينمائية حقيقية 
تقوم بدور شـــبيه بـــدور ”معهـــد الفيلم 
البريطانـــي“، وربمـــا يتيـــح لـــه إقامـــة 
مهرجان ســـينمائي وأنشطة سينمائية 
متعـــددة على مـــدار العام، لكـــن نادي 
ســـينما القاهرة أقيـــم من الأصل على 
أســـاس أنـــه ”جمعيـــة أهليـــة“، أي 
وزارة  ولوائـــح  لمراقبـــة  يخضـــع 

الشؤون الاجتماعية المصرية.
حلم الحضـــري بتنمية موارد 
النادي المالية دفعه إلى استثمار 
حصيلـــة اشـــتراكات الأعضاء في 

تضمن الحصول  ”شهادات استثمار“ 

على عائد كبير قياســـا لأســـعار الفائدة 
الأخرى الموجودة. ولا شك أن الحضري 
حصـــل على موافقة أعضاء مجلس إدارة 
النادي على التصرف على هذا النحو في 

اشتراكات الأعضاء.
الناقـــد  وصديقنـــا  زميلنـــا  وكان 
الســـينمائي ســـمير فريد، دون أدى شك 
مـــن أكثر أعضاء النادي وأعضاء مجلس 
الإدارة فـــي مرحلة ما، نشـــاطا وحيوية. 
وقد لفت أنظار القائمين على النادي إلى 

الكثير من تحف الســـينما العالمية وأتى 
بها وشاهدناها عبر سنوات. إلاّ أن سمير 
كان له موقف آخر، فقد كان يعرض بشدة 
تجميد اشـــتراكات النادي في شـــهادات 
اســـتثمار طويلة الأجل (تدخر على مدار 
عشـــر ســـنوات)، وكان يعبّر عـــن موقفه 
المعارض سواء عن طريق الكتابة أو في 
اجتماعات الجمعية العمومية الســـنوية 

للنادي.
وكان رأيه يتلخص فـــي أنه لا يجوز 
ادخـــار اشـــتراكات الأعضاء التـــي تُدفع 
عن ســـنة معينة، في شهادات لن تصرف 
قيمتها وعائداتها سوى بعد هذه السنة، 
أي لا يجـــوز ترحيلهـــا لســـنوات قادمة 
كونهـــا تدخل ضمن ميزانيـــة عام بعينه، 
بل يجب أن تنفق على نشـــاط النادي في 
نفس السنة، لأن الأعضاء الذين اشتركوا 
لموســـم محدد يريدون خدمـــة مقابل ما 
دفعوه من مـــال. ولا يجوز حجز أموالهم 

لغرض آخر غير نشاط النادي.

وكان ســـمير يطالـــب بإنفـــاق أموال 
أفـــلام  اســـتئجار  علـــى  الاشـــتراكات 
معينـــة أو دعوة مخرجيـــن بأفلامهم من 
الخـــارج، أو تحويل النشـــرة إلى مجلة.. 
وغير ذلك. وكانـــت تلك وجهة نظر جيدة 
وكنت شـــخصيا مؤيدا لهـــا، فقد كان كل 
مـــا يهمني آنـــذاك، هو مشـــاهدة أفضل 
الأفلام والاســـتماع لأفضل السينمائيين 
في العالم وكيـــف يتحدثون عن أفلامهم. 
ثـــم كانـــت المفارقة أنه بعد بـــدء تطبيق 
سياســـة الانفتاح الاقتصـــادي والتحاق 
مصر بالســـوق الدولية الحرة، شـــهدت 
مصر ارتفاعا هائلا في أســـعار الأراضي 
والشقق والعقارات عموما بعد أن انهمر 
سيل من المســـتثمرين الأجانب يرغبون 
في شـــراء كل شـــيء. وبالتالي أصبحت 
أموال اشـــتراكات أعضاء نادي السينما 
المجمدة في شـــهادات اســـتثمار لا قيمة 
لهـــا، وقد لا تكفي لشـــراء إحدى الشـــقق 

الصغيرة في الضواحي!

أفلام ملهمة

كان النـــادي يهتـــم بعـــرض الأفلام 
الملهمـــة  النمـــاذج  خاصـــة  الحديثـــة، 
الســـتينات  ســـينما  مـــن  الجريئـــة 
والســـبعينات، وهمـــا في ظنـــي، أفضل 
عقدين مرا في تاريخ السينما المعاصرة. 
وهو موضوع لا علاقـــة له بالحنين إلى 
الماضـــي، بل لأن العالم في الســـتينات 
والســـبعينات كان يشـــهد الكثيـــر مـــن 
حـــركات الرفـــض والتمرد علـــى القديم 
الســـائد في الثقافة وفي السياسة وفي 
الأدب والفكـــر والفنـــون عموما، وكانت 
فنـــون الموســـيقى والســـينما والغناء 
والأدب والشعر، تشترك في رفض القيم 
والمفاهيم القديمة التي كانت سائدة في 

أوروبا الغربية والشرقية.
وقـــد تمثلت حركـــة الاحتجـــاج في 
ثـــورات الشـــباب فـــي العالم كلـــه التي 
بدأت في 1968 في فرنســـا ثم امتدت إلى 
وتشيكوســـلوفاكيا  وألمانيا  بريطانيـــا 
والولايـــات المتحـــدة، بـــل وإلـــى مصر 
والسبعينات  الستينات  وشهدت  أيضا. 
بـــروز مواهب فارقـــة في الســـينما من 
بينها بييـــر باولو بازولينـــي، برناردو 
برتولوتشـــي، جـــان لـــوك غـــوادر، 
فرنســـوا تريفـــو، فيـــم فينـــدرز، 
مرغريتا  فاســـبندر،  فاينر  راينر 
فون تروتا، رومان بولانســـكي، 
ميلوش  تاركوفســـكي،  أندريه 
ماكافييف،  دوســـان  فورمان، 
فيرنـــر هيرتزوغ، ليندســـاي 
واتكنـــز،  بيتـــر  أندرســـون، 

وييري مينزل، وغيرهم.
ومن ضمـــن الأفلام التي 
عرضهـــا النـــادي فـــي عـــام 
التاليـــة  الأفـــلام  مثـــلا   1977
الذين  المجدديـــن  للمخرجيـــن 
أصبحوا نجومـــا لامعة وأصبحت 
عشـــاق  كل  مكتبـــة  ضمـــن  أفلامهـــم 
الســـينما الفنيـــة فـــي العالـــم ”الليل 
لفرنســـوا تروفو الفرنسي،  الأميركي“ 
لهارك بوم  و“بحر الشمال بحر الموت“ 
الألمانـــي، و“أوديـــب ملـــكا“ لبازوليني 
الإيطالي، و“حب“ لكارولي ماك المجري، 
و“الختم الســـابع“ لبرغمان الســـويدي، 
و“غراميات شـــقراء“ لدوسان ماكافييف 

التشـــيكي (أعيد عرضـــه وكان قد عرض 
فـــي الموســـم الأول للنادي عـــام 1968)، 
و“تســـعة شـــهور“ و“بانـــدا“ و“مـــاري 
وجولي“ و“التبني“ لمارتا ميزاروش من 
أول  المجر، و“طار فـــوق عش الوقواق“ 
أفلام المخرج التشيكي ميلوش فورمان 
في هوليوود بعد حصول فيلم ”قطارات 
تحت الحراســـة المشددة“ لييري مينزل 

على أوسكار أفضل فيلم أجنبي.

لكن النـــادي كان يهتم أيضا بعرض 
الكلاســـيكيات الســـينمائية، ففي العام 
نفســـه عرض فيلم ”الإفطار في تيفاتي“ 
الســـابع“  و“الختـــم  إدواردز،  لبليـــك 
لبرغمان، و“ماسحو الأحذية“ لدي سيكا، 
و“رومـــا مدينة مفتوحة“ لروســـيلليني. 
ومـــن الأفـــلام المصريـــة التـــي أذكر أن 
النادي عرضها واحتفى بها كثيرا أفلام 
”الأرض“ ليوســـف شاهين، و“المومياء“ 
لصلاح  و“الكداب“  عبدالســـلام،  لشادي 
أبوســـيف، و“الظلال في الجانب الآخر“ 
لغالـــب شـــعث و“زائر الفجـــر“ لممدوح 

شكري.
ومـــن أكثر مـــا يلفت النظـــر ويبقى 
في الذاكرة ذلـــك الحوار الطويل الممتع 
الذي أجراه يوســـف شريف رزق الله مع 
صلاح أبوســـيف حـــول كل أفلامه. وقد 
نشـــر الحوار على 34 صفحة من النشرة 
في العدد 14 لعام 1977 بمناســـبة عرض 
فيلـــم ”الكداب“ في النـــادي. وقد صدرت 
النشـــرة في 48 صفحة متجاوزة في ذلك 

الحد الأقصى المعتاد وهو 32 صفحة.
وقد بدأ يوســـف حواره مع المخرج 
الشهير بســـؤاله عن نشـــأته واكتشافه 
للســـينما وانتقاله للعمل في شركة غزل 
المحلـــة ثـــم لقائه مـــع المخـــرج نيازي 
مصطفى، ثم انتقاله للعمل في أستوديو 
مصر فـــي المونتـــاج أولا ثم كمســـاعد 
مخرج، ثـــم لقائه بالمخرج كمال ســـليم 
وتأثره به، وأشياء وجوانب كثيرة كانت 

خافية تماما عنا حتى ذلك الوقت.
وبعد ذلك يبدأ يوسف شريف من أول 
أفلام صلاح أبوســـيف ”دائما في قلبي“ 
فيضـــع فـــي البداية جميـــع المعلومات 
الفنيـــة عـــن الفيلـــم (البطاقـــة الفنيـــة 
الكاملة) قبل أن يبدأ في توجيه الأســـئلة 
إلـــى المخرج عن فيلمه من جوانب كافة. 
وعندما أراجع هذا الحوار اليوم أتعجّب 
كيف لم يجمع يوســـف شريف رزق الله 
تلـــك الحـــوارات التي أجراهـــا مع عدد 
كبير من المخرجين فـــي مصر والعالم، 

وينشرها في كتاب.
لكـــن يوســـف كان على مـــا يبدو قد 
أصبح أكثـــر اهتمامـــا بالوصـــول إلى 
شـــريحة أكبر مـــن الجمهـــور عن طريق 
البرامج التـــي كان يعدّها ويقدّمها على 
شاشـــة التلفزيون، وهي أكثر ما يتذكّره 
اليوم جمهور الشباب الذين كانوا أطفالا 
في السبعينات ولم يلحقوا بعصر ”نادي 

السينما“!

زمن نادي سينما القاهرة وحلمه الكبير

{قطارات تحت الحراسة المشددة} لييري مينزل من الأفلام الملهمة

المسرح التونسي يشبه شعر ما قبل سوق عكاظ

طموح مشروع بإنشاء مقر خاص للنادي خذلته سياسة الانفتاح

في هذا المقال اســــــتعادة جانب آخر من تجربة نادي القاهرة للســــــينما في 
الســــــبعينات من القرن الماضي، وحلم رئيســــــه أحمد الحضري بإنشاء مقر 
خاص به، مع توقف أمام بعض الأفلام التي كان النادي عاملا رئيســــــيا في 

اكتشافها.

كان نادي سينما القاهرة 
يهتم بعرض الأفلام 

الحديثة، خصوصا النماذج 
الملهمة الجريئة من سينما 

الستينات والسبعينات

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

سمير فريد كان يطالب 
بإنفاق أموال اشتراكات 

النادي على استئجار أفلام 
معينة أو دعوة مخرجين 

بأفلامهم من الخارج

المسرح التونسي 
أكبر من مجرد دورة سنوية

مهلا.. إن أيام قرطاج المسرحية 
التي انطلقت في دورتها الحادية 

والعشرين من 7 إلى 15 ديسمبر الجاري، 
في مدينة الثقافة بالعاصمة التونسية، 

وتستضيف أكثر من 100 عرض مسرحي 
قادم من بلدان عديدة، ربعها من تونس، 
إلى جانب فعاليات وندوات تخصصية 

مختلفة، لا تعني مرور 36 عاما، فقط، 
من عمر المسرح التونسي الذي أسّس 
مهرجانه العربي والأفريقي سنة 1983، 

على أيادي رواد وأكفاء.
هذا الاحتفاء التأسيسي، جاء، 

وعلى الرغم من إرادة وحماسة رجالاته، 
متأخرا جدا، بالمقارنة مع استيطان 

وانتشار الفن الرابع في ربوع هذه 
البلاد التي تعدّ عاصمة المسرح 

العربي، بلا منازع، في حين أن مهرجان 
السينما، مثلا، قد تأسّس عام 1966.

وأهم من يظن من متابعي مهرجان 
قرطاج المسرحي، في الخارج على 
وجه الخصوص، أنه يعكس حقيقة 

وواقع الفن الرابع، والمنشغلين به في 
هذه البلاد التي تتنفّس المسرح شغفا 

ومزاجا وسلوكا، وإيقاعا يوميا، فكأنما 
هو طريقة حياة تشبه موسيقى الفالس 

في النمسا أو السالسا في منطقة البحر 
الكاريبي.

المسرح التونسي يشبه شعر ما 
قبل سوق عكاظ في الجزيرة العربية: 

عروض وأعمال وإنجازات كتلك 
القصائد الضاربة في القدم، والموغلة 

في الإنسان، ولكن، يُكتب، فقط، بعضها 
بماء الذهب، ويُعلّق على باب الكعبة، 

حسب ذائقة النابغة الذبياني، وأمثاله 
من النقاد والمشرفين (غير التشريفيين) 

من أولئك الذين كانت تقام لهم القباب 
والخيام لإبداء الرأي والمفاضلة 

داخل تلك السوق وأهوائها التجارية 
والسياسية والعشائرية.. وتُطوى البقية 

طي التجاهل والنسيان.
ليس الأمر تحاملا على مهرجان 

اشتد عوده، ويفخر به كل أبناء ”الآن 
وهنا“ في تونس، والعالمين العربي 

والأفريقي، فمديره الفنان حاتم دربال، 
المشهود له بالمهنية والنزاهة، 

والحفاظ على المسافة واحدة بين 
جميع أفراد العائلة المسرحية في 

تونس، يدرك أن الضغوط ومحاولات 
الإملاء كثيرة داخل وزارة إشراف 

تتجاذبها أهواء كثيرة، والحق على من 
تأخر ولم يطرق الأبواب، وسط حمى 

الرغبة في المشاركة وتقاسم الغنيمة.. 
وللأسف الشديد.

ينبغي القول إن المهرجانات في 
تونس ”تكايا وزوايا خيرية“ على 

الطريقة العثمانية، فمن حضر، حضر 
نصيبه، ومن غاب، فـ“عليه العوض 

ومنه العوض“ أي ”ذراعك يا علاّف“ 
على الطريقة التونسية، فلا نصيب 

لخجول أو لطيف أو حتى فنان يفكر في 
فكره قبل جيبه.

”اغتنم قبل فوات الأوان“.. هل صار 
هذا عنوان مهرجاناتنا أيها المتباهون 

في بلاد تقتطع من ضرائب وأموال 
شعبها لإقامة المهرجانات؟ هل نقيم في 
كل مرة حفلا لنهب أموال العموم باسم 

إثراء الثقافة الوطنية المتخفية تحت 
تصفية الحسابات وإبعاد كل ما من 
شأنه أن يقرّبنا للثقافة والإبداع؟

الثقافة الوطنية التي أسّس لها 
الزعيم الحبيب بورقيبة، وشلة من 

رفقائه النزيهين، رغم نرجسيته وتضخم 
أناه، كان يراد من خلالها الفخر 

بـ“بترول تونس الثقافي“ بين الشعوب، 
صارت سيولة مالية بين أيادي غير 

المؤتمنين على هذه الرسالة، وأمست 
ذريعة للتكسّب، وإقصاء من يجب 

إقصاؤه ممّن تسوّل له نفسه الوفاء 
للدولة الوطنية.

سنحتفل بأيام قرطاج المسرحية، 
رغم ”الجو الماطر والإعصار“، إيمانا 
منا بأن المولود الذي نشأ عام 1983 

على أيادي المنصف السويسي، المنجي 
بن إبراهيم ووزير الثقافة البشير بن 

سلامة، وآخرين، قد دخل قيده السجل 
رغم إيماننا أن هذا الشعب المصاب 

بلوثة الاحتفالية والنزوع الفرجوي، منذ 
قدماء الأمازيغ والرومان والقرطاجيين 

والوندال، وعرف أضخم المدرجات 
التي تتسّع للآلاف، كان عليه، تعسفا، 
أن ينتظر سنة 1983 ليشهد نشوء أول 

مهرجان مسرحي ذي بعد محلي وعربي 
وأفريقي؟

الحقيقة أنه جاء متأخرا بالمقارنة 
مع تاريخ المسرح القديم، وحتى 

الحديث في البلاد، والذي بدأ مع بدايات 
القرن الماضي، مستقبلا ومستقطبا فرقا 

وافدة، ومحتضنا لمدارس لم تعرفها 
الكثير من بلدان الغرب الأوروبي.

انظر إلى قومك أيها التونسي، 
كم كانوا سبّاقين، ولكن سبق بعضهم 

الجشع والطمع، وتسلط عليهم حب 
المال على حساب الأفكار التي لا نملك 

غيرها.. تخلّ قليلا عن جشعك إنك 
تُساهم في صنع شعب عظيم، أيها 

المسرحي الذي لا يمتلك إلاّ فضاء خاليا 
من الزيغ، ومؤثّثا بالحقيقة.

أيام قرطاج المسرحية، ليست إلاّ 
”سنّة“ وذريعة للقول إنك صانع معجزة 

ثقافية، لا تهزمها أسواق البورصة، ولا 
تصل لأحفادك منتهية الصلاحية.. بل 
وجبة تؤكل باردة، مثل أجمل ما يمكن 

عليه ”الثأر الثقافي“ أيها الذي نام 
طويلا، واستيقظ على حين صدمات 

ثقافية وسياسية.
كل ما في أيام قرطاج المسرحية، 

هذا العام، مُبهج، ويجعلنا نتصالح مع 
العصر: ندوات فكرية يقيمها ويشرف 
عليها أمهر الأكفاء، وأكثرهم إخلاصا 

لتونس: لا أحد يشكّك في قدرات الباحث 
المتمرس عبدالحليم المسعودي، 

وترويضه للخطاب المسرحي ضمن 
مسارات لا يتقنها إلاّ العارفون 

والناطقون باسم ما يجب أن يكون.
لا صوت يعلو فوق صوت قرطاج، 

رسالة العالم إلى العالم والسماء، 
دون زيف، ودون تمثيل، ولكن عبر 

التمثيل كأجمل ما يمثله التمثيل في 
بعده التطهيري منذ أجدادنا الإغريق.. 
عفوا هل قلت الإغريق في بلاد سبقت 

سوفوكلس، بالسؤال: هل تستحق 
الحياة العيش دون أسئلة؟

أرسطو أجاب على هذا التساؤل، 
أشاد بأول جمهورية في تاريخ 

الإنسانية، كموطن للجدل، وهل يستقيم 
العيش دون جدل، قال أرسطو ”قرطاج 

عظيمة فاحذروها وقدّروها.. إن في هذه 
البلاد قد ولد الجدل“.

أيام قرطاج المسرحية، تربينا على 
إيقاعك، عاشرنا مؤسّسين ومشرفين، 
وخاصمنا بائعي تذاكر، ودخلنا إلى 

صالاتك متسلّلين.. نحن سدنتك يا 
قرطاج، وحراس معبدك.. المجد لك رغم 

كيد الكائدين.. عاش المسرح الذي لا 
يشبه إلاّ الحياة، رغم جميع مُدّعيه.

حكيم مرزوقي 
كاتب تونسي

ضـــري مقـــرا 
وليس عرضا 
للمناقشـــات، 
شيف الخاص 
ي كان يحصل 
وهو حلم كبير 
إلى مســـتوى 
مائية حقيقية 
معهـــد الفيلم 
ح لـــه إقامـــة 
طة سينمائية 
 لكـــن نادي
لأصل على
ليـــة“، أي
وزارة ح 

رية.
 موارد 
ستثمار 
ضاء في

ن الحصول 
الفائدة  ســـعار
 أن الحضري 
 مجلس إدارة 
هذا النحو في 

الناقـــد  قنـــا 
دون أدى شك 
عضاء مجلس 
ـاطا وحيوية. 
ى النادي إلى 

أوروبا الغربية وا
وقـــد تمثلت ح
ثـــورات الشـــباب
1968 في 8بدأت في
وألماني بريطانيـــا 
والولايـــات المتح
ال وشهدت  أيضا. 
بـــروز مواهب فار
بينها بييـــر باولو
برتولوتشـــي،
فرنســـوا تر
فاين راينر 
فون تروت
ت أندريه 
فورمان،
فيرنـــر
أندرسـ
وييري
وم
عرضه
مث  1977
للمخرجيـ
أصبحوا نج
ضمـــن أفلامهـــم 
الســـينما الفنيــ
لفرنس الأميركي“
و“بحر الشمال بح
الألمانـــي، و“أودي
الإيطالي، و“حب“
و“الختم الســـابع
و“غراميات شـــقر

بأفلامهم من الخارج

أيام قرطاج المسرحية لا 
تعني مرور 36 عاما، فقط، 
من عمر المسرح التونسي 

الذي أسس مهرجانه العربي 
والأفريقي سنة 1983

فنون
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إن كانت وظيفة الفن إيصال رسالة 
اجتماعية، فإن ”موزة“ علقت على 

جدار صالة عرض بشريط لاصق، 
وأثارت الكثير من السخرية والنكات، 

هي عمل فني بامتياز.. لماذا؟
عرضت الـ”موزة“، وهي ثمرة 

طبيعية من اختيار الإيطالي 
ماوريتسيو كاتيلان، في معرض ”آرت 
بازل“ للفن المعاصر في ميامي بيتش 

بالولايات المتحدة. وعنون العمل بكلمة 
واحدة هي ”كوميديان“. أما الثمن 

فهو 120 ألف دولار. ووجد من يدفع 
الثمن.

دفع جامع أعمال فنية فرنسي 
الثمن المطلوب، لينتهي العمل في 

جوف فنان أميركي، قام بنزع الموزة 
عن الجدار الأبيض، والتهمها وسط 

دهشة حشد من زوار المعرض، قائلا 
لهم إن ما قام به ليس اعتداء على عمل 

فني، بل هو عمل فني آخر، عنوانه 
”هانغري آرتيست“ (فنان جائع). وقبل 

أن ينسحب من الصالة أضاف ”شكرا، 
إنها لذيذة“.

رغم ذلك، لم يخسر أي من الأطراف 
شيئا، كما أكد مدير العلاقات، 

لوسيان تيراس، في صالة ”تيمانويل 
بيروتان“ التي باعت الموزة. المعتدي 

لم يدمر العمل، الـ”موزة“ مجرد 
فكرة.

في شهادة الأصالة، التي ترافق 
الأعمال الفنية المباعة عادة، ذكر أن 

الموزة ينبغي أن تجدد بانتظام، حتى 
لا تتعفن. وقد علقت موزة جديدة 

على الجدار بعد ربع ساعة من التهام 
الأولى.

الفنان الإيطالي، ماوريتسيو 
كاتيلان، صاحب العمل ليس فنانا نكرة 

بل هو معروف في الولايات المتحدة 
بعمل شهير آخر هو مرحاض مصنوع 

من الذهب عيار 18 قيراط. 
وكان هذا العمل، الذي قدر سعره 

بستة ملايين دولار، قد اختفى منذ أن 
سرق في سبتمبر من قصر ”بلينيم“ في 

جنوب إنكلترا.
التهام الموزة أثار الكثير من التوتر 

ولفت الانتباه، لكن ردود الفعل، كما 

قال مدير الصالة، كانت رائعة ورسمت 
البسمة لدى كثير من الناس.

الـ”موزة“ عمل مفاهيمي، يريد 
صاحبه تقديم فكرة، محتواها متروك 

للمشاهد. 

بالطبع ستتعدد القراءات بعدد 
أفراد الجمهور الذي زار الصالة وتوقف 

أمام العمل، أيضا ستتأثر تلك الآراء 
بمشهد الاعتداء على العمل والتهامة.

بالنسبة إلى أصحاب الصالة ومديرها، 

الأمر كله لا يعدو لعبة تسويق. وهو 
أيضا كذلك بالنسبة إلى الشاري. 

الجميع خرج رابحا.
معظم من شاهد العمل، سيخرج من 
الصالة محاولا إخفاء أي تعبير يفضح 
مشاعره. البعض منهم لا يريد أن يتهم 
بالتفاهة والسذاجة، والبعض الآخر لا 

يريد أن يتهم بالجهل.
إذن لماذا القول إن الـ”موزة“ عمل 

فني بامتياز.
قدم الفنان إدانة قوية للرأسمالية 
المتوحشة، بوعي منه أو دون وعي. 

في الوقت الذي لا يجد فيه ملايين من 
الفقراء نصف دولار ثمنا لثمرة موز 

يقتاتون بها، هناك من يدفع 120 ألف 
دولار ليشاهدها تتعفن أمام عينيه.

المعتدي الذي قام بالتهام العمل، 
وعنون ما قام به بـ”هانغري آرتيست“، 

يستحق هو الآخر أن يقبض ثمن 
فعلته. أو على الأقل أن يتقاسم مع 

الفنان مبلغ الـ120 ألف دولار.
ليست الغاية أن نغرق في تحليل 

أخلاقي، ولكن العارفين بأزمة الاقتصاد 
الليبرالي وأزمة العولمة، يدركون ماذا 
يعني وجود أموال ضخمة مكدسة في 

البنوك، لا يحصل أصحابها على أية 
أرباح منها، بل أحيانا يضطرون 
لدفع أموال لقاء وضعها في تلك 

البنوك.
عندما كان هناك في العالم مليونير 
واحد ”مليونير وليس ملياردير“ يتردد 
اسمه في وسائل الإعلام، هو إمبراطور 
السفن أوناسيس، كان الفنانون يشقون 

لتأمين خبزهم كفاف يومهم.
بحسابات اليوم، المليونير فقير لا 

يستطيع شراء شقة متواضعة وسط 
نيويورك أو لندن. العالم اليوم يعج 

بالأثرياء أصحاب المليارات، يتكاثرون 
كالفطر. وقريبا قد يصبح الملياردير 

فقيرا، ليحل مكانه التريليونير (نسبة 
إلى التريليون وهو ألف مليار).
عندها فقط قد يخرج سارق 

مرحاض الفنان الإيطالي كاتيلان إلى 
العلن، ويعرضه للبيع بـ60 مليار دولار 

بدلا من 6 ملايين دولار، وهو سعره 
اليوم.

هل هناك من عمل فضح الرأسمالية 
المتوحشة أكثر من ”موزة“ كاتيلان. 

ألا يستحق العمل، بعد ذلك، أن يوصف 
بعمل فني بامتياز؟

موزة تتحول إلى فكرة تدين التوحش

 ينطلــــق عبدالمنعــــم المحجــــوب فــــي 
أعماله من البحث فــــي تاريخ الحضارات 
الليبيــــة القديمــــة، ويلفت إلى أنــــه يهتم 
بتاريــــخ الحضارات القديمة بشــــكل عام. 
وفي ما يتعلق بضفاف البحر المتوســــط، 
شــــمالاً وشــــرقاً وجنوباً، فإن ليبيا نقطة 
بدء رئيســــية وهي تكتظّ بالآلهة وأنصاف 
الآلهة والشــــعوب والأحداث. هي ليســــت 
ليبيــــا التــــي نعرفهــــا الآن بحدودها، ففي 
يــــوم من الأيام كانت قارّة بأســــرها أخذت 
في ما بعد اســــم أفريقيا، ثــــم كانت إقليماً 
شاســــعا يمتد من غرب النيل إلى المحيط 

الأطلسي.

هذه هي ليبيا التي يعنيها، مستطردا 
”ممـــا أقـــوم بـــه مـــن متابعـــة وتدقيق، 
أستطيع القول إننا لا نعرف سوى القليل 
عـــن تاريخ الحضارات فـــي ليبيا، 70 في 
المئة من تاريخنا القديم ما زال مجهولاً، 
ولا يصبح المشـــهد العام واضحا إلا إذا 
بدأنـــا الحديث عـــن الفينيقيين. قبل ذلك 
نحـــن أمام بعـــض الأســـاطير المصرية 
المدوّنـــة، وأمام شـــواهد غائبة ما زالت 
تحـــت التراب.الجرمنت، التبو، الأمازيغ، 
الغوانـــش، الطـــوارق، والأقـــوام التـــي 
عاشـــت في المدن الصحراوية المفقودة 
التي ذكرها بالبوس في حملته، وأُسميه 
بالبـــو الأول، لأن بالبـــو الثاني جاء مع 

الطليان“.

بحوث تاريخية

جغرافيا  ليبيــــا  المحجوب،  بحســــب 
مرنــــة، حدودها ليســــت ثابتةً أبــــداً، ربما 
شــــمالها المطــــل علــــى البحــــر فحســــب، 
أمــــا فضاءاتهــــا البريــــة فهــــي متداخلــــة 
ومتحركــــة، لا أحد يمكنــــه الحديث علمياً 
عمّا قبل الألف الأولى قبل الميلاد، وتأويل 
لاكتشــــاف  القديمة  المصرية  النصــــوص 
مســــارات الحــــراك الاجتماعــــي واللغوي 
والديموغرافــــي الكبير الــــذي عرفته هذه 
البــــلاد ينفتح علــــى تأويــــلات متناقضة، 
وليس لدينا ســــوى شــــواهد أركيولوجية 
قليلــــة مبعثــــرة هنــــا وهنــــاك، لتوضيح 
ذلــــك سينشــــر كتابــــاً مــــع مطلع الســــنة 
القادمــــة عنوانه ”علم الدراســــات الليبية 
(ليبيولوجيا)“، وقد استغرق إعداده ثلاث 

سنوات.

ويــــرى صاحب كتــــاب ”معجم تانيت“ 
أن الكتابــــة التاريخيــــة حــــول الأدب نوع 
مــــن التأريخ فــــي حالة واحدة إذا اتســــع 
مفهوم التاريخ ليشمل النوازع والرغبات، 
ومقاصــــد الأحداث، ويضيــــف ”ولكن هذا 
مجــــرد تواطؤ، إنه فــــي الحقيقــــة أُمنية. 
نحن لا نعثر على التاريخ بالمعنى الدقيق 
للمفهوم في الكتابــــات التاريخية القديمة 
حتــــى وهي تدّعــــي أنها تكتفــــي بالتأريخ 
للوقائــــع والأحــــداث، في مقابــــل ذلك هل 
نقبل أن تكون الكتابة التاريخية عن الأدب 
كذلــــك، وهــــي لا تدّعي التأريــــخ، لا أعتقد. 
نحتاج إلى تأويل مركّب لكي نكتشف ذلك، 
لأن تاريخيتهــــا مختلفة، إنها غير التاريخ 
الذي يتبادر إلى الأذهان عندما نقول هذه 
الكلمــــة، هنــــاك تاريخ خــــاصّ يتكوّن منذ 
القدم بجوار التاريخ العام، وقد حدث هذا 

دائما في جميع الحضارات القديمة“.
فــــي كتابــــه ”بيــــان ضــــد الكهنــــوت 
الإســــلامي“ استطاع توضيح وجهة نظره 
القائمة على أنه يجب النظر إلى الإســــلام 
من منظور نقدي دون الوصول إلى مسألة 
إطلاق الأحكام المطلقة. مشيرا إلى أن هذا 
الجانب هو الأكثــــر وضوحا في ”البيان“، 
فالأحكام المطلقة هــــي الخطيئة الأصلية 
التي ترافق الإنســــان، ولن يتخلّص منها 
أبــــدا، ولكنه يلجأ إلــــى التطهّر منها كلما 

فكّر في آدميته وأراد أن يكون كاملا.

اللغة السومرية

أما في كتابه ”مــــا قبل اللغة: الجذور 
واللغــــات  العربيــــة  للغــــة  الســــومرية 
المحجوب  برهــــن  فقــــد  الأفروآســــيوية“ 
أن اللغــــة العربيــــة هــــي امتــــداد للغــــة 
الســــومرية. موضحــــا ”العربيــــة العالية 
جــــزء من المنظومــــة (ولا أقــــول العائلة) 
اللغوية الأفروآســــيوية، هــــذه المنظومة 
نشــــأت تدرّجا عبــــر الزمن، بــــدءًا بالألف 
الخامســــة قبل الميلاد، غير أن الفصحى 
وحدها ليســــت هي كل اللغة العربية، لقد 
حفرتُ طبقات عميقة محاولاً اكتشــــاف ما 
لــــم يدوّن، وما لم يحفظــــه لنا التاريخ في 
ســــجلاته. إذا أردنا أن نتحدث عن فلسفة 
اللغــــة وفق هذا الفهم، أعني كما اســــتقرّ 
البحــــث لــــدي، فإنني أفضل العــــودة إلى 

الجذور“.
ويتابـــع صاحب كتاب ”قـــراءات في 
الســـلم والحرب“، ”انتهى الأمر قبل الآن 
بـــأن جُعلـــت الأكديـــة مبتـــدأ المنظومة 
الأفروآســـيوية، أو جذعها الرئيس، وتم 
التوافـــق على عزل الســـومرية الأســـبق 
وجـــودا، قيـــل إن لا صلـــة لها بـــأي لغة 
أخرى في العالم، وجـــرى وصفها باللغة 
المعزولـــة، هـــذا بالطبع أمـــر محيّر، لغة 
تســـتقر في مكان ما لأكثر مـــن ألفي عام 
دون أن تؤثـــر أو تتأثـــر بمـــا جاورهـــا 
مـــن لغـــات. لقـــد بحـــث الـــرواد الأوائل 
عـــن المتشـــابهات فلـــم يجدوهـــا لأنهم 

لجأوا إلـــى طرقهم المعتادة في دراســـة 
الهندوأوروبيـــات والأفروآســـيويات، ثم 
لأن بنيـــة الســـومرية النحويـــة مختلفة 
تماماً عن الســـامية الأم والهندوأوروبية 
الأم وهمـــا لغتـــان مفترضتان اســـتقرتا 
لديهـــم في مجموعة مـــن القواعد العامة، 
فقد حكموا بأن الســـومرية نبتت في بلاد 
ما بين النهرين، ثم اندثرت هكذا دون أن 

تتصل بما جاورها من ألسنة ولغات“.
ترك المحجوب مناهج القراءة وأصول 
البحـــث جانبـــا، وابتكر منهجـــاً جديداً 
يتلخّـــص في البحث عـــن توطّن المقاطع 
الســـومرية فـــي اللغات الأفروآســـيوية، 
وكانـــت البداية باللغـــة العربية حيث لم 
يكتفِ بالبحـــث عن المتشـــابهات، وهي 
كثيـــرة جداً بيـــن اللغتين، بـــل عمد إلى 
قـــراءة المفـــردات العربيـــة، وبعـــد ذلك 
المصريـــة القديمـــة، والأكديـــة والعبرية 
والآراميـــة وغيرهـــا، بـــردّ جذورها إلى 
مكوناتهـــا المقطعيـــة، وخلـــص إلى أن 
المقاطـــع الســـومرية المفـــردة والمثناة 
مقاطع جذرية مســـتقرة فـــي جميع لغات 
الشـــرق الأدنى القديم، مثل الــــ”دي. أن. 

أي“ في الكيانات العضوية.
هـــذه المقاربـــات جعلته يشـــكك في 
التاريخ القديـــم، إذا نحن لم نفهم طبيعة 
اللغـــة مـــن داخلها، فـــي عمقهـــا، فكيف 
نجيب عن الأســـئلة التي تتعلق بمصائر 
الناطقيـــن بها. لم يقـــل الـــروّاد الأوائل 
شيئا ذا بال عن نهاية السومريين، وهذا 
امتداد لعدم معرفتهم بنهاية الســـومرية، 

هذه النهاية تجيب في الوقت نفســـه عن 
أسئلة أخرى تتعلق بتاريخنا القديم.

ويشــــير عبدالمنعم المحجوب إلى أن 
السومريين هم بنُو كنعان، اسم سومر في 

لهجة إيمسيل العامّة، هو كنانع 
والصامت الأخير يســــقط عادةً 
في التسميات السومرية، فهي 
كينان، لأن حرف العين مضمر 
أو مغيــــب فــــي نقــــرة الكتابة 
المســــمارية، كنــــان هذه هي 
كنعــــان، والكنعانيــــون هــــم 
يكشــــف  هذا  الســــومريون، 
أصــــول الفينيقييــــن التــــي 
تنقــــل بهــــا الباحثــــون من 
مكان إلى آخــــر، من اليمن 
إلــــى البحرين إلــــى أماكن 

العربية  الجزيــــرة  في  أخرى 
إلــــى غيــــر ذلك. بنــــو كنعان 
جاؤوا من العراق ولم يأتوا 
من أي مكان آخر، استقروا 
علــــى ضفــــاف المتوســــط 
من  استفادوا  ثم  الشرقية، 
تراثهــــم الملاحــــي وغزوا 
البحر المتوسط وتوطّنوا 
شــــمال أفريقيا وأسسوا 
الليبوفينيقيــــة  المــــدن 
كما في نصّ رحلة الملك 

حنــــون، وارتــــادوا الأطلنطــــي وطافوا 
حول رأس الرجاء الصالح.

وتوصــــل المحجــــوب فــــي كتبــــه ”ما 
و”المعجم  و”أصوات بابــــل“  قبل اللغــــة“ 

إلى أن العربيــــة، والآراميّة،  الســــومري“ 
والعبرانيــــة، والمصريــــة، وغيرهــــا مــــن 
الأفروآســــيويات هــــي لســــان واحــــد، لا 
بالعودة إلى الأكدية فحسب، بل باستظهار 
ما فيها من ”دي.أن.أي“ ســــومري. إن هذه 
أشــــكال  هــــي  التســــميات 
متعــــددة لكيان واحد عمره 

خمسة آلاف سنة.
الأدنى  الشــــرق  شعوب 
القديــــم، أُممــــه وقبائله التي 
تفرّقــــت ونــــأى بعضهــــا عن 
الســــومرية  تكلمــــت  بعــــض، 
عن طريــــق مقاطعها الجذرية، 
كل بمــــا اشــــتق منهــــا وبمــــا 
انتهــــى إليــــه، وبمــــرور الوقت 
وتضخمت  الــــدلالات،  تطــــورت 
وذخائــــره،  الــــكلام  معاجــــم 
التلفظ  أســــاليب  واختلفــــت 
متأثــــرة ببيئاتهــــا الطبيعية 
والاجتماعيــــة، حتى أصبحت 
مختلفــــة،  ألســــنة  الأســــاليب 
بالعودة إلــــى المقاطع الجذرية 
يمكن أن نكشف عن هذه الوحدة 

العميقة لهذه الألسن.
”أنــــا  المحجــــوب  ويتابــــع 
العربــــي مثــــلاً عندما أقــــول كلمة 
واحدة أكون قــــد جمعت مقطعين 
ســــومريين أو ثلاثــــة، لأصنع هذه 
الكلمــــة، وبعبــــارة أخــــرى، هنــــاك بنيــــة 
مقطعية مجهولة فــــي الكلام العربي الذي 
لا يُعــــرف إلا ببنائــــه الجــــذري، وكان أول 

من أشــــار إلــــى ذلك هو الخليــــل بن أحمد 
الفراهيدي فــــي مقدمة كتاب العين، ولكنه 
تجــــاوز البناء المقطعي إلى الاعتماد على 
الجــــذور اللغويــــة والبناء عليهــــا، وعلى 
ذلك اســــتقر البحث اللغــــوي بعده. العرب 
يتحدثــــون الســــومرية دون أن يعوا ذلك، 
ســــأعطيك هذا المثــــال: عندما أقول ’كتب’ 
أقول في الواقع عبارة سومرية مكونة من 
ثلاثة مقاطع جذرية (كَ أي كلام، وتَ وهي 

أداة استعانة، وبَ أي رقيم)“.
يقــــول ضيفنــــا ”عندمــــا درســــت لغة 
التبــــو الليبيين وجدتها تبنــــى على هذه 
المقاطع الســــومرية التــــي تؤلف كلماتهم 
وتصنــــع لغتهــــم، والتبويــــة الآن مصنّفة 
ضمــــن المنظومــــة النيليــــة الصحراوية، 
ولكنني شــــككت في ذلك فــــي ’كتاب التبو‘ 
الذي أصدره مركز الدراسات التبويّة منذ 
عدة ســــنوات. إن هذا الاكتشاف لا يرضي 
الكثيرين لأنه يهدم الأسس التي تعلّموها 
باللغــــات  معرفتهــــم  عليهــــا  ووضعــــوا 
وتصنيفهــــا، ولكنني أذهــــب إلى أبعد من 
ذلك، فهذا الأمر ينعكس على السنسكريتية 
ومنظومــــة اللغــــات الهندوأوروبيــــة وفقاً 
للمنهج الذي عملت به، وهو قراءة اللغات 
في هذيــــن المســــارين العظيميــــن (أعني 
بالاعتماد  والهندوأوروبي)  الأفروآسيوي 
علــــى المقاطــــع الجذريّة الســــومرية كما 
أثبتهــــا فــــي كتــــاب ’ما قبــــل اللغــــة‘. لقد 
كتبتُ للمســــتقبل، وأعرف أن هذه النظرية 
المثيــــرة للجــــدل فــــي هذا الوقت ســــوف 

تصبح قاعدةً علميةً يوماً ما“.

عبدالمنعم المحجوب: اللغة العربية امتداد للسومرية

السومريون أجداد لغويون

ة والعبرانية والمصرية والعربية وغيرها من الأفروآسيويات هي لسان واحد
ّ
الآرامي

على مرّ التاريخ تأثرت اللغات ببعضها بعضا، وأثرت ببعضها، هناك لغات 
ولدت من لغات أخرى، ولكن الباحث الليبي عبدالمنعم المحجوب يقســــــم كل 
اللغات إلى فرعين؛ الأفروآســــــيوي والهندوأوروبي، ويعيد إلى الســــــومرية 
ــــــق الكثير من اللغات منها اللغة العربية التي تحتفل بيومها  الفضل في خل

العالمي يوم 18 ديسمبر الجاري. ”العرب“ التقت الباحث في هذا الحوار.

خلود الفلاح
كاتبة ليبية

عمل فني بامتياز

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

يجب أن نفهم طبيعة 

اللغة من داخلها لنعرف 

مصائر الناطقين بها

عبدالمنعم المحجوب



 بكين - تزايد تركيز شركات السيارات 
في ظل الثورة التكنولوجية المتســــارعة 
علــــى ابتكار حلــــول تجعلهــــا تجتاز كافة 
المطبات التــــي قد تعرقل الاســــتفادة من 
الذكاء الاصطناعي فــــي الجيل القادم من 

موديلاتها.
ويبـــدو التنافس على كيفيـــة ابتكار 
حلول ذكية تنســـجم مـــع التنقل النظيف 
والعمـــل على الاســـتفادة من الســـيارات 
ذاتيـــة القيـــادة وخاصـــة تلـــك التي يتم 
التحكـــم فيها عن بعد، أمـــرا يثير الكثير 
من الاهتمام بالفعل لدى شركة أوتو إكس 

الصينية الناشئة.
وقدمت الشركة مؤخرا طلبا لسلطات 
ولاية كاليفورنيا الأميركية للحصول على 
ترخيص لاختبار ســـيارة ذاتية القيادة، 
مع وجود سائق يمكنه التدخل للسيطرة 
على الســـيارة عن بعد وليـــس من خلف 

عجلة القيادة.
وليست أوتو إكس الوحيدة الساعية 
لغـــزو الســـوق الأميركيـــة، إذ ســـبقتها 
شـــركة هواوي المتخصصة في صناعة 
الإلكترونيات بالكشـــف عن نموذج ذاتي 
التحكم، ما يجعلها في منافسة مع شركة 
وايمو التابعة لعملاق وادي الســـيليكون 

غوغل.

نجم جديد

في حال حصول أوتو إكس المدعومة 
من شـــركة التجارة الإلكترونية العملاقة 
علـــي بابـــا علـــى التصريـــح الأميركي، 
فســـتكون قد قطعـــت خطـــوة كبيرة في 
ســـباق تشـــغيل أولى ســـيارات توصيل 
طلبات أو ســـيارات أجـــرة بتكنولوجيا 

القيادة الذاتية في ولاية كاليفورنيا.
وتعتبر وايمو الأميركية لتكنولوجيا 
الســـيارات ذاتية القيادة التابعة لشركة 
خدمات الإنترنـــت والتكنولوجيا غوغل، 
الشـــركة الوحيدة حتى الآن التي حصلت 
على تصريح كامل لاختبار ســـيارة ذاتية 
القيادة دون سائق احتياطي خلف عجلة 

القيادة.

وخـــلال تصريحات صحافيـــة، قالت 
جويـــل لي الرئيس التنفيذي لأوتو إكس، 
الكائنـــة في هونغ كونـــغ، إنه ”بعد ثلاث 
ســـنوات من الجهـــود، نعتقـــد أن لدينا 
تكنولوجيـــا يمكن اســـتخدامها بطريقة 

آمنة بالنسبة للعامة“.
الناشـــئة  الشـــركة  هـــذه  وســـتكون 
البضائـــع  توصيـــل  فـــي  متخصصـــة 
للمســـتهلكين فـــي بعـــض المناطق من 
ولاية كاليفورنيا مبدئيا على أن تتوســـع 

تدريجيا بعد ذلك.
وبإمــــكان الزبائن تنزيــــل تطبيق أوتو 
إكس للحصول على محلات البقالة بواسطة 
سيارة ذاتية القيادة، وهي سيارة لينكولن 
أم.كا.زد مزودة بكاميرات عالية الدقة وبيئة 

يمكن التحكم في درجة حرارتها.
وكانت أوتو إكس، التي تأسست سنة 
2016 على يد جيان شيونغ شياو الأستاذ 
الســـابق بجامعـــة برنســـتون الأميركية 
قـــد عرضـــت مطلـــع ســـبتمبر الماضي 
ســـيارتها خلال معرض ســـي.إي الصين 
للإلكترونيـــات، والـــذي أقيم فـــي مدينة 

غوانزو الصينية.
الكاميـــرات  الســـيارة  وتســـتخدم 
وأجهزة الاستشعار والروبوتات والذكاء 

الصناعي لقيادة ناعمة وسلسة.
وبعد الاختبـــار المبدئي فـــي مدينة 
ســـان خوســـيه فـــي ولايـــة كاليفورنيا، 
حصلت الشـــركة على ترخيـــص اختبار 
قيادة مركباتها ذاتية القيادة في الصين.

وحصلـــت الشـــركة التـــي يســـتثمر 
فيهـــا حاليا كل مـــن دونغ فينـــغ موتور 
غروب الصينيـــة للســـيارات وعلي بابا 
للتجـــارة الإلكترونيـــة وعـــدد آخـــر من 
الشركات الاستثمارية، على تمويلات من 
المستثمرين وصلت إلى 143 مليون دولار 

حتى الآن.
وتقوم أوتو إكس بتسيير 100 سيارة 
أجرة ذاتيـــة القيادة في الصين من طراز 
روبو تاكســـي، بينما تجـــري اختبارات 
لتكنولوجيا الســـيارات ذاتية القيادة في 
عشر مدن أخرى منها شينشن وشنغهاي 
فـــي الصين وســـان خوســـيه فـــي ولاية 

كاليفورنيا.
وتعد شركات تسلا وليفت وكروز من 
بين اللاعبين الآخرين الذين حصلوا على 
إذن من وزارة الســـيارات في كاليفورنيا 
لاختبـــار المركبـــات ذاتيـــة القيـــادة في 
تشـــغيل  برامـــج  باســـتخدام  الولايـــة 

احتياطية.
ومـــع ذلك، فإن أوتو إكس هي واحدة 
من 4 شركات فقط لديها تصريح منفصل 
لاختبار الســـيارات، التي تنقـــل الركاب 

بحضور برنامج تشغيل احتياطي.
والجهـــات الأخـــرى هي شـــركة زوو 
إكـــس للتكنولوجيا المســـتقلة وشـــركة 
بكيـــوا المدعومـــة من ســـكويا كابيتال، 
تويوتـــا  مـــع  شـــراكات  لهـــا  والتـــي 

وهيونداي.
ويأتـــي طلـــب أوتو إكـــس الحصول 
علـــى ترخيص مـــن الولايـــات المتحدة، 
فـــي الوقت الـــذي تراقب فيه الســـلطات 
الأميركية مساعي شـــركات التكنولوجيا 
الصينيـــة الأخـــرى لدخول إلى الســـوق 

الأميركية.
وكانـــت هـــواوي، التـــي كانـــت إلى 
وقـــت قريب تعمـــل على إنتـــاج الأجهزة 
الإلكترونية فقط، قد كشـــفت خلال يونيو 
الماضي عن خطط لمزاحمة من سبقوها 
في هذا القطاع الواعد عبر إنتاج أسطول 

ضخم من السيارات الآلية.
وقالـــت هواوي للمـــرة الأولى 
بشكل علني إن لديها خططا تتعلق 
بصناعة السيارات ذاتية القيادة، 

وتوجهها نحو التوسع في 
هذا المضمار خلال 

العاميـــن 
المقبلين.

وبدأت 
تصورات 
مهندسي 

الشركة 
بمجرد 

أفكار 
داخل 

مختبرات 
هواوي، 

لكنهـــا بدأت تتحقـــق فعليا على 
اكتـــراث  أي  إبـــداء  دون  الواقـــع  أرض 
للمشـــاكل الجانبية المتوقـــع أن يخلفها 
اقتحامها هذه الصناعة، في ظل الضغوط 

الأميركية عليها.

ونشـــرت الشـــركة مقطع فيديو على 
يظهـــر  حينهـــا  الإلكترونـــي  موقعهـــا 
واحدة من ســـياراتها التجريبية وطريقة 
عملهـــا، فـــي تحـــدّ للحظـــر الأميركـــي 
المفروض على تقنياتها للجيل الخامس 

للاتصالات.
وتدخل هـــواوي هـــذا المجال الآخذ 
في النمو، والذي ســـبقتها إليه شـــركات 
مثل غوغل وأوبر الأميركيتين، بالتعاون 
مع شـــركات ألمانيـــة ويابانية وصينية، 
رغم الحرب التكنولوجية الشرســـة التي 

تمارسها ضدها الولايات المتحدة.
تايمز  فايننشـــال  صحيفة  ونســـبت 
البريطانية لكبير مهندســـي هواوي دانغ 
ونشون قوله حينها إن الشركة الصينية 
”تتعاون مع شـــركات ســـيارات أوروبية 
ويابانية وصينية لإطلاق سيارات ذاتية 

القيادة في عام 2021“.
وأوضح أن الشـــركة تســـعى لتجاوز 
صناعـــة معـــدات الاتصـــالات التقليدية 

لتصل إلـــى بنـــاء مجموعة واســـعة من 
منتجات الذكاء الاصطناعي.

وتتوقـــع هـــواوي أن توفر الســـوق 
الصينية الضخمة، فرصة لدفع الشركات 
المصنعة المحليـــة إلى الأمام في تطوير 
قطاع صناعة الســـيارات ذاتيـــة القيادة 

بعد تدشين تجربتها المرتقبة.
هواوي  تعمـــل  مخططهـــا  ولتنفيـــذ 
مـــع أودي الألمانيـــة وتويوتـــا اليابانية 
للاســـتفادة من الخبرات الكبيرة لديهما 
في صناعة الســـيارات بهدف الإسراع في 
اللحاق بمنافســـيها الذين ســـبقوها في 

هذه الصناعة الناشئة.
وقـــال ســـعد ميتـــز نائـــب الرئيـــس 
التنفيذي لشـــركة أودي في الصين خلال 
تصريحـــات صحافيـــة ”إننـــا نعمل على 
تكثيف أبحاثنا المشتركة مع هواوي في 

مجال المركبات الذكية“.
وتأتي الشـــراكة في إطار الاســـتفادة 
والاتصالات  المعلومات  تكنولوجيـــا  من 
المتقدمـــة، التـــي نجحـــت هـــواوي في 
تطويرها خلال الســـنوات الأخيرة، وفي 
مقدمتهـــا تكنولوجيـــا شـــبكات الجيـــل 

الخامس وإنترنت الأشياء.
وتؤكـــد فيني ســـونه رئيســـة قســـم 
شـــبكات أل.تي.إي في الشـــركة الصينية 
إن ”هـــواوي تدخـــل الآن حقبـــة جديـــدة 
مـــن مســـيرة تطويـــر الســـيارات الذكية 
التي ستشـــهد ظهور اندمـــاج جديد بين 
والاتصـــالات  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 

وصناعة السيارات“.
الشـــركتين  هاتيـــن  جانـــب  وإلـــى 
العملاقتيـــن، دخلت هواوي في شـــراكة 
مـــع كيانـــات محليـــة تقـــوم بتصنيـــع 
الســـيارات الصديقـــة للبيئـــة على غرار 
شانغان أوتوموبيل وبيجين نيو أنرجي 

أوتوموبيل.
وتتعرض هـــواوي، أكبر شـــركة في 
العالـــم لمعـــدات الاتصـــالات، لضغـــوط 
شديدة في أعقاب تحرك الإدارة الأميركية 
لإضافتها إلى قائمتها الســـوداء، والتي 
تمنـــع الشـــركات الأميركيـــة مـــن بيـــع 
المكونات لها أو لأي من الشركات التابعة 

لهواوي والبالغ عددها 68 شركة.
ويقول محللون إن الحظر الأميركي، 
الـــذي دخـــل حيـــز التنفيـــذ فـــي 
أغسطس الماضي، لم يكن له 
أي تأثير خاصة 

في المجالات الحاسمة للأمن السيبراني 
وأشباه الموصلات، التي تنتجها الشركة 

الصينية.
ويؤكد كبار المسؤولين في هواوي أن 
العمل علـــى تطوير تكنولوجيا المركبات 
ذاتية القيادة من المقرر أن يستمر بغضّ 

النظر عن العقوبات الأميركية المرتقبة.

منافسة شرسة

انتقلت نقاشـــات مصنعي السيارات 
حول مســـألة الإفراط فـــي الاعتماد على 
الـــذكاء الاصطناعي، والـــذي بات يهيمن 
علـــى القطاع بأكمله فـــي الوقت الحالي، 
إلى مرحلـــة متقدمة لا يمكن لأحد التكهن 
بما ستكون عليه خلال السنوات المقبلة.

وحاليـــا، تقـــوم العديد من شـــركات 
التكنولوجيا الصينية الكبرى مثل بايدو 
وعلي بابا وتنسنت بالعمل على شراكات 
لتطوير سيارات ذاتية القيادة مع شركاء 

مختلفين.
وتركـــز الشـــركات المصنعة لتقنيات 
اتصـــال الســـيارات ذاتيـــة التحكم على 

تحقيق المستوى الرابع.
وينظـــر إلى الشـــركات الصينية على 
أنها متخلفة عن شـــركة وايمـــو في هذا 
المضمـــار، والتـــي أطلقت خدمـــة نظام 
روبوتاكســـي ذاتيـــة القيادة فـــي مدينة 
فونيكس عاصمة ولاية أريزونا الأميركية 

أواخر العام الماضي.
وتسعى وايمو إلى مواجهة هذا المد 
الصيني الجارف بعقد شـــراكات جديدة 
مع عمالقة صناعة الســـيارات في 
فرنسا واليابان لانتزاع حصة 
في سوق آخذة في النمو 

بسرعة كبيرة.
وتعتــــزم شــــركتا 
رينو الفرنسية ونيسان 
موتور اليابانية اللتان 
تشكلان ضلعين مهمّين 
في أكبر تحالف لصناعة 
الســــيارات فــــي العالــــم 
مع شــــركة ميتسوبيشي 
اليابانية، العمل مع وايمو في 
مجال سيارات الأجرة ذاتية القيادة.

وقالت نيسان في نشرة على موقعها 
الإلكتروني إنها ستعمل مع وايمو ورينو 
لإجراء بحث حـــول الجوانـــب التجارية 
فرنســـا  فـــي  والتنظيميـــة  والقانونيـــة 
واليابان في ما يتعلق بخدمات المركبات 

ذاتية القيادة.
وتريـــد الشـــركتان إقامـــة مشـــاريع 
مشـــتركة فـــي اليابان وفرنســـا لخدمات 
التنقل في مركبات من دون ســـائق، على 
أن يتم توســـيع تلك الخدمات في المزيد 

من الأسواق العالمية مستقبلا.
وتجدر الإشارة إلى أن وايمو هي أول 
شـــركة تقدم خدمة ســـيارة الأجرة ذاتية 
القيادة، تحت اســـم وايمو وان، رغم أنها 
متاحة بصـــورة أولية فقـــط في ضاحية 

بمدينة فينيكس الأميركية.
الشـــركات  علـــى  وايمـــو  وتتقـــدم 
الأخرى حتـــى الآن من خـــلال برنامجها 
لتوفير ســـيارات ميني فان صغيرة قصد 
الاســـتخدام اليومي للعائـــلات في مدينة 

فينيكس بولاية أريزونا الأميركية.
وكانـــت شـــركة هونـــدا، ثالـــث أكبر 
مصنّع للســـيارات في اليابان، قد أعلنت 
في أكتوبر الماضي أنها قررت اســـتثمار 
2.75 مليـــار دولار فـــي مشـــروع لتطوير 
سيارات ذاتية القيادة مع جنرال موتورز.

كما اتفقت تويوتا في الشـــهر نفســـه 
مع عملاق التكنولوجيا ســـوفت بنك على 
إقامة مشـــروع مشـــترك لتطوير سيارات 
ذاتية القيادة وإطلاق خدمات نقل جديدة.

وفـــي يوليو 2017، أطلقـــت ياندكس، 
إحدى أكبر شـــركات الإنترنت الروســـية، 
مشـــروع ســـيارة ذاتية القيـــادة لتقتحم 
بذلك الســـباق العالمي لتطوير ســـيارات 

المستقبل.
وقالـــت الشـــركة حينهـــا إنهـــا تقوم 
بتطويـــر مجموعة مـــن التقنيات اللازمة 
للمستوى الـ5 من السيارات ذاتية القيادة 

التي لا تحتاج إلى تدخل السائق.
وبدأت الاختبارات الفعلية للســـيارة 
الروســـية في العام الماضي، الأمر الذي 
يؤكد انضمام ياندكس بشكل رسمي إلى 
قافلـــة الشـــركات التقنية الأخـــرى، التي 
تعمل على جعـــل المركبات ذاتية القيادة 

حقيقة واقعة.
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شركة أوتو إكس الناشئة تنتظر تصريحا لتحريك أسطول مركباتها الذكية في كاليفورنيا
فتحت أوتو إكس الناشــــــئة لصناعة 
ــــــى  ــــــدة عل الســــــيارات جبهــــــة جدي
الشــــــركات  نفــــــوذ  توســــــيع  طريق 
ــــــم التكنولوجيا  ــــــة فــــــي عال الصيني
أول  بإطلاق  الاصطناعــــــي  والذكاء 
ــــــة القيادة تمكن  نمــــــوذج لمركبة ذاتي
السيطرة عليها عن بعد ومخصصة 
لنقــــــل الطلبات للمســــــتهلكين، وهو 
ــــــب عملاق  ــــــى جان مــــــا يجعلهــــــا إل
الإلكترونيات هواوي في ســــــباق مع 
الزمن لانتزاع حصة من منافستها 
المباشــــــرة شــــــركة غوغل المسيطرة 

على السوق الأميركية.

على أهبة الاستعداد لغزو الطرقات

توصيل الطعام في قلب المنافسة

لدينا تكنولوجيا يمكن 

استخدامها بطريقة 

آمنة بالنسبة للعامة

هواوي لديها خطط جويل لي

تتعلق بصناعة السيارات 

هها نحو 
ّ

ذاتية القيادة، وتوج

التوسع في هذا المضمار 

خلال العامين المقبلين 

وخاصة في سوق الولايات 

المتحدة رغم الحظر 

الأميركي

اع الواعد عبر إنتاج أسطول 
سيارات الآلية.

هواوي للمـــرة الأولى
إن لديها خططا تتعلق
سيارات ذاتية القيادة، 

حو التوسع في
ر خلال 

ت تتحقـــق فعليا على 
اكتـــراث  أي  إبـــداء  دون  ــع 
لجانبية المتوقـــع أن يخلفها 
ذه الصناعة، في ظل الضغوط 

يها.

شديدة في أعقاب تحرك الإدارة الأميركية
لإضافتها إلى قائمتها الســـوداء، والتي
تمنـــع الشـــركات الأميركيـــة مـــن بيـــع
المكونات لها أو لأي من الشركات التابعة

لهواوي والبالغ عددها 68 شركة.
ويقول محللون إن الحظر الأميركي،
الـــذي دخـــل حيـــز التنفيـــذ فـــي
أغسطس الماضي، لم يكن له
أي تأثير خاصة

اتصـــال الســـيا
تحقيق المستوى
وينظـــر إلى
أنها متخلفة عن
المضمـــار، والت
روبوتاكســـي ذ
فونيكس عاصمة
أواخر العام الم
وتسعى وايم
الصيني الجارف
مع عمالق
فرنس

اليابا
مجال سيار



  تونس - لوحت النقابة العامة للإعلام 
فـــي تونس، برفع الشـــارة الحمراء داخل 
مجلس نـــواب الشـــعب أو الإضراب، في 
حال تواصل المســـاس بالعمل الصحافي، 
وذلـــك علـــى خلفية إقـــدام بعـــض نواب 
ائتـــلاف الكرامة، خلال الجلســـة العامة 
الأحـــد، علـــى منـــع مصـــوري التلفزيون 

الوطني من بث إحدى المداخلات.
ونددت أوســـاط صحافيـــة وإعلامية 
في تونـــس بمحاولة بعض نواب ائتلاف 
الكرامـــة اســـتغلال التلفزيون الرســـمي 
لتمرير شعارات لا علاقة لها بالبرلمان ولا 
باهتمامات الشـــعب التونسي، في إشارة 
إلى رفـــع علامـــة رابعة من قبـــل النائب 

راشد الخياري.
وحذرت النقابة، في بيان لها الاثنين، 
مـــن مغبة تكـــرار مثـــل هذه الممارســـات 
”الخطيـــرة وغيـــر الأخلاقيـــة“، التي تعد 
”ســـابقة خطيرة وتعـــد اعتـــداء صارخا 

علـــى المصورين وعلى حـــق المواطن في 
المعلومة“، والتي من شأنها إحداث البلبلة 
وإرباك الصحافيـــين، داعية إلى ضرورة 
احترام الإعلاميين وتسهيل عملهم، وعدم 

التدخل في العمل الصحافي.
التلفزيـــون  مصـــوري  دعـــت  كمـــا   
الوطنـــي، إلـــى مقاطعـــة كل نائـــب يقوم 
بمضايقـــة الإعلاميـــين المكلفـــين بتغطية 
نشـــاط مجلـــس نـــواب الشـــعب، مؤكدة 
استعدادها للدفاع عن حق الإعلاميين في 
العمل بكل حرية بعيدا عن الضغوط مهما 

كان مصدرها.
 من جهتها، أدانت مؤسسة التلفزيون 
التونســـي، ما حـــدث من تشـــويش على 
النقل المباشـــر للجلســـة العامـــة لمجلس 
نواب الشـــعب الأحد على القناة الوطنية 
الثانية، مما أثـــر على جودة صوت البث 
المباشـــر للجلســـة، معتبـــرة أن مثل هذه 
التصرفـــات مـــن شـــأنها أن تعيقهـــا عن 
أداء مهامهـــا بمنأى عـــن كل التجاذبات 

السياسية.
 وطالبت رئاسة البرلمان في بيان لها 
الاثنـــين، ”بالتدخل العاجل لعـــدم تكرار 

مثل هذه الممارســـات التي تسيء للمشهد 
السياســـي العـــام والمســـار الديمقراطي 
ولصـــورة البـــلاد عمومـــا“، داعيـــة كل 
الأطياف السياســـية والنيابيـــة إلى عدم 
توظيف ما حدث للإبقاء على حياد المرفق 
العام، باعتباره الضامن لحق المتلقي في 

المعلومة دون تدخل أو توجيه.

 يذكـــر أن الجلســـة العامـــة المنعقدة 
الأحد، شهدت مشـــاحنات وتوترا كبيرا، 
علـــى خلفية اعتصام أعضاء كتلة الحزب 
الدســـتوري الحر بمنبر قاعة الجلسات، 
كما شـــهدت هذه الجلســـة تشويشا على 
مداخلـــة النائبـــة عبير موســـي من قبل 
عدد من نـــواب ائتلاف الكرامة، من خلال 
حجبها ورفع شـــعار رابعة أمـــام كاميرا 

التلفزيون الوطني.
وعبر نقيب الصحافيين التونســـيين 
ناجي البغـــوري عن خشـــيته من تراجع 
الترتيـــب العالمـــي لتونـــس فـــي حريـــة 
الإعلام، نتيجة عدم وضوح موقف رئيس 
الجمهورية قيس سعيد من حرية الإعلام 
والتجاذبات التي يشهدها القطاع وأيضا 
بالنظر إلى كيفيـــة تعامل مجلس النواب 
مع الصحافيين ومنعهم من أداء مهامهم.
واعتبر أنّ السلطات الرسمية تتحمل 
مســـؤولية عـــدم إصلاح الإعـــلام وهناك 
تخوف من اندثار العديد من المؤسســـات؛ 
والإذاعـــات  الورقيـــة  الصحافـــة  منهـــا 
والجهويـــة  والجمعياتيـــة  الصغـــرى 
(المحليـــة) التي لم تحـــظ بدعم من الدولة 
فـــي مقابل ذلك تكون هناك ســـيطرة على 

المؤسسات المتبقية لتوظيفها.

الأربعاء 182019/12/11
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 صنعــاء - فوجئ الوسط الصحافي في 
اليمن بمحاكمة 10 صحافيين في العاصمة 
صنعــــاء، بدلا من الإفــــراج عنهم بعد أربع 
ســــنوات من اعتقالهم وســــط ظروف غير 
إنســــانية وتعرضهم للتعذيــــب والإهمال 

الصحافي.
وأعلنــــت نقابــــة الصحافيين اليمنيين 
في بيــــان، مســــاء الاثنين، إنهــــا تفاجأت 
ببدء محاكمة عشــــرة صحافيين مختطفين 
منــــذ أربعة أعوام أمــــام المحكمة الجزائية 
المتخصصــــة؛ ”أمن الدولة“، بعد سلســــلة 
طويلة مــــن الانتهاكات التــــي تعرض لها 
الصحافيــــون بدءا من الخطــــف والإخفاء 
القســــري مرورا بالتعذيــــب، إلى الحرمان 

من حق الزيارة والطبابة.
وأضافــــت ”تؤكــــد النقابــــة رفضهــــا 
محاكمــــة الصحافيــــين أمــــام محكمة غير 
معنية بقضايا الصحافة والنشر ولا توفر 

أدنى مستويات المحاكمة العادلة“.
“الزمــــلاء  النقابــــة  بيــــان  وتابــــع 
الصحافيــــون كشــــفوا فــــي المحاكمة أنهم 
تعرضوا للتعذيب بالضرب داخل ســــجن 
الأمن السياسي بصنعاء قبل قرابة شهر، 
وكمــــا هو معلوم فإن عــــددا منهم يعانون 
مــــن الأمراض بســــبب التعذيــــب وظروف 

الاعتقال التعسفية والقاسية“.

وقال عبدالمجيد صبرة محامي الدفاع 
عن الصحافيين العشرة، إنه تفاجأ بإعداد 
أولى جلســــات محاكمــــة الصحافيين رغم 

متابعته اليومية للقضية.
وكتــــب صبــــرة علــــى صفحتــــه فــــي 
فيســــبوك ”لولا إصــــرار الصحافيين على 
حضوره لكانت الجلســــة ستعقد من دون 

حضور محام معهم“.

وأضاف ”أثناء دخولي قاعة الجلسات 
كانت المحكمة قــــد واجهتهم بقرار الاتهام 
ثم شرعت بمواجهتهم بقائمة الأدلة وبعد 

قراءتها أحالوا الإجابة على محاميهم“.
واتهم، قاضي المحكمة بالانحياز وأن 
لديــــه قناعة مســــبقة تجــــاه الصحافيين، 
وأضــــاف ”كان كلام النيابــــة يــــردد أنهم 
أعــــداء لأبناء الشــــعب لكنه رفــــض إثبات 
ذلك الكلام“. وأشــــار إلــــى أن الصحافيين 
اشتكوا من تعرضهم للضرب من ”المتحدث 
العســــكري يحيى سريع أحد ضباط الأمن 

السياسي ومسؤول السجن“.
المتخصصة  الجزائية  المحكمة  وكانت 
الخاضعــــة لســــيطرة الحوثيــــين، أحالت 
منتصف نوفمبر الماضي، ملف الصحافيين 
المختطفــــين إلى قاضي معــــروف بتعصبه 
المطلــــق للحوثيين تمهيدا لمحاكمتهم، رغم 
مــــا يؤكده قانونيون عــــن عدم اختصاص 
المحكمة وفقدانها الولاية القانونية علاوة 

على هزال المحاكمة وكيدية التهم.
عــــن  الدفــــاع  لهيئــــة  بيــــان  ولفــــت 
الصحافيــــين إلــــى أن مجمــــل التهم بحق 
عملهم  وتســــتهدف  كيديــــة  الصحافيــــين 
الصحافــــي لا غير، مشــــيرا إلــــى ضرورة 
تدخــــل المنظمات المحليــــة والدولية لإنهاء 
معانــــاة الصحافيــــين والضغــــط للإفراج 

الفوري عنهم.
ويتواصل خطف الصحافيين العشرة 
في ســـجون خاضعة لسيطرة الحوثيين 
في صنعـــاء منذ يونيـــو 2015، ومؤخرا 

يؤكـــد  لمحاكمـــات  بإخضاعهـــم  بـــدأوا 
حقوقيـــون إنهـــا هزيلة وتفتقر لأســـس 

العدالة وبتهم باطلة.
من جهتها، أدانـــت المنظمة الوطنية 
”إقدام  اليمنيـــين (صـــدى)  للإعلاميـــين 
محاكمـــة  علـــى  الحوثـــي  ميليشـــيا 
الصحافيـــين العشـــرة، بدلا مـــن الإفراج 
عنهم“. متهمة الحوثيين بتحويل خطف 
الصحافيـــين إلـــى ورقـــة ابتـــزاز هدفها 

الحصول على مكاسب عسكرية.
واعتبـــرت في بيان لهـــا، محاكمتهم 
بعـــد كل هـــذه الســـنوات مـــن الخطف 
والإخفـــاء، ومقايضتهم بأســـرى آخرين 
لدى الحكومة الشرعية، انتهاكا صارخا 
لـــكل المواثيـــق الإنســـانية، التـــي تجرم 
خطـــف الصحافيين والاعتداء على حرية 

التعبير.
ميليشـــيا  وطالبـــت منظمة ”صدى“ 
الحوثي بســـرعة الإفراج عن الصحافيين 
شـــرط،  أو  قيـــد  أي  دون  المختطفـــين 
والإيفاء بوعودهـــا بالإفراج عنهم، وعدم 
بمقايضة  حـــرب،  كورقـــة  اســـتخدامهم 
صحافيـــين مدنيين اختطفوا من منازلهم 

مقابل أسرى حرب.
وناشـــدت المنظمة المبعـــوث الأممي 
لليمن مارتن غريفيث بالتدخل والضغط 
علـــى الحوثيين للإفراج عن الصحافيين، 
باعتبـــار أن قضيتهـــم قضية إنســـانية 
بحتة، وخطفهم جاء في ســـياق الابتزاز 
فقط والمتاجرة بهـــذه القضية للحصول 

على مكاســـب عسكرية وسياســـية. كما 
عبرت المنظمة عن أســـفها الشديد، لإقدام 
الحوثيين على تحويل المحاكم والقضاء 
في صنعاء إلى ســـياط لجلد معارضيها 
السياســـيين وأصحـــاب الـــرأي، لتكمل 
مـــا بدأته مـــن عمليـــات قمـــع ممنهجة 
لحريـــة التعبير وعلى رأســـها الصحافة 

والصحافيين.
يذكـــر أن الصحافيـــين الذيـــن مثلوا 
أمام المحكمة هم: عبدالخالق أحمد عبده 
عمران، أكـــرم صالح الوليـــدي، الحارث 
صالح حميد، توفيـــق محمد المنصوري، 
هشـــام أحمد طرموم، هيثـــم عبدالرحمن 
الشـــهاب، هشـــام عبدالملـــك اليوســـفي، 
عصام أمين بلغيث، حسن عبدالله عناب، 

صلاح محمد القاعدي.
الصحافيـــين  هـــؤلاء  ويتعـــرض 
المختطفين في سجون الحوثيين لأصناف 
شـــتى من التعذيب النفســـي والجسدي، 
وقـــد تدهـــورت حالتهم الصحية بشـــكل 

سيء، نتيجة الإهمال المتعمد.
وأكــــد مرصد الحريــــات الإعلامية في 
تقرير خاص، في نوفمبر الماضي، تعرض 
الصحافيــــين والإعلاميين إلى ممارســــات 
غير قانونية من بينها إيداعهم الســــجون 
دون محاكمات. وشدّد أن على المؤسسات 
الإعلاميــــة والصحافيــــين اتخــــاذ أعلــــى 
مســــتويات الســــلامة المهنية أثناء تغطية 
الحروب حفاظا على ســــلامتهم والتقليل 

من حجم الخسائر البشرية والمادية.

الحوثيون يبدأون محاكمة صحافيين 
بعد سنوات من تعذيبهم في السجون

قانونيون يؤكدون عدم اختصاص المحكمة وكيديّة التهم
ــــــى محاكمــــــات لعشــــــرة  ــــــدأت أول ب
ــــــين في  ــــــين معتقل ــــــين يمني صحافي
سجون الحوثيين منذ أربع سنوات، 
فــــــي حين كان مــــــن المنتظر الإفراج 
عنهــــــم، وتؤكــــــد منظمــــــات حقوقية 
ــــــة أن هــــــذه المحاكمــــــات  وصحافي
ــــــر قانونية، والتهــــــم الموجهة إلى  غي
وتســــــتهدف  ــــــة  كيدي ــــــين  الصحافي

عملهم الصحافي لا غير.

منظمة صدى: الحوثيون 
يحولون خطف الصحافيين 

إلى ورقة ابتزاز هدفها 
الحصول على مكاسب 

عسكرية

تخوف من تراجع الترتيب 
العالمي لتونس في حرية 
الإعلام، نتيجة التجاذبات 

في القطاع وطريقة تعامل 
النواب مع الصحافيين

غرف أخبار تبتكر طرقا 
للتفاعل مع الجمهور

نواب في البرلمان التونسي 
يعيقون عمل الصحافيين 

التكنولوجيـــا  تتطـــور   - واشــنطن    
الرقميـــة بشـــكل متســـارع، فـــي بنفـــس 
الوقت تتزايد الضغوط السياســـية على 
الصحافيين الذين يتابعـــون الأخبار في 
جميع أنحـــاء العالم، مـــا جعل المنصات 
الإلكترونية تواجه عقبات في توفير صلة 

مستدامة بين غرف الأخبار والمتابعين.
وأوضـــح تقرير جديد أصـــدره معهد 
رويترز لدراســـة الصحافـــة، الطرق التي 
لكـــي  الإخباريـــة  المؤسســـات  تتبعهـــا 
تتواصـــل مـــع جماهيرهـــا وســـط هذه 

التحديات.
والتقريـــر هو الثالث في سلســـلة من 
”مشـــروع الابتـــكار الصحافـــي“، وهـــي 
مبـــادرة يمولهـــا فيســـبوك وتركـــز على 
التعلـــم مـــن غـــرف الأخبـــار فـــي العالم 
الجنوبي، خاصـــة وأنّ أبحاث الصحافة 
التقليدية غالبا ما تركز على غرف الأخبار 

في الغرب.
ونقلت شـــبكة الصحافيين الدوليين، 
عن المسؤولة عن المشروع جولي بوسيتي، 
تأكيدها على أهمية اختيار المناطق التي 
خضعـــت للدراســـة، حيث راقـــب فريقها 
ثلاث غرف أخبار هي ”رابلر“ في الفلبين، 
”ذا كوينت“ في الهنـــد و“دايلي مافيريك“ 
في جنوب أفريقيا، وتابعوا طرق إشـــراك 
الجمهور مـــن خلال اســـتخدام منصات 

على الإنترنت.
وذكرت بوســـيتي أنّ هـــذه الغرف لم 
تعد قـــادرة على الاعتمـــاد على المنصات 
عبر الإنترنـــت، ولذلك بدأت بابتكار طرق 

جديـــدة للتواصـــل مـــع المتابعـــين، ومن 
ضمنها وضع اســـتراتيجيات للرســـائل 
الإخبارية وتحديد الجمهور المســـتهدف، 

ووضع برامج للاشتراكات.
وقال الباحثون، إن ”رابلر“ في الفلبين 
أانطلق كصفحة على ”فيسبوك“ عام 2012 
واكتســـب سمعة من خلال التحقيقات في 
الحـــرب الضارية ضد عصابات المخدرات 
التـــي قادها الرئيـــس رودريغو دوتيرتي 
وإدارتـــه. وقـــد واجـــه موظفـــو ”رابلر“ 
تحديات على الإنترنـــت من قبل الجهات 
السياســـية الفاعلة وتعرّضوا لمضايقات 
غيـــر مســـبوقة علـــى الإنترنت، لاســـيما 
النســـاء منهم. وقد أثّرت تلك التصرفات 
علـــى تقلّـــص أعـــداد المتابعـــين، وكذلك 

ألحقت ضررا بعمل الفريق.
واعتبرت جولي بوسيتي أن ما حدث 
مـــع ”رابلر“، في هذا الوقت كان مناســـبا 
لقياس مدى ابتـــكار الصفحة الإخبارية، 
مؤكـــدة أهميـــة الجمهور لأي مؤسســـة 

صحافية.
وأحد أساليب المواجهة في رابلر، كان 
التحكم في أقسام التعليقات وإخضاعها 
للمراقبة، كما استضافوا لقاءات منتظمة 
فـــي الفلبـــين، وأطلقـــوا حملـــة للتمويل 

الجماعي وبرنامج اشتراكات.
مـــن جانبهمـــا، اتبـــع ”ذا كوينـــت“ 
مماثلة  استراتيجيات  مافيريك“  و“دايلي 
لجذب الجمهور بشـــكل أفضل، وشجعوا 
القـــراء علـــى اتخـــاذ إجـــراءات بشـــأن 

القضايا التي تلفت انتباههم. 

الصحافيون أصبحوا ورقة ضغط بيد الحوثي

غرف الأخبار الصغيرة تواجه تحديات أصعب

 لا يكاد ينتهي عام إلا ويحمل معه 
أخبارا وإحصائيات عن الحريات 

الصحافية من حول العالم.
ولا يكاد ينتهي عام من دون أن 

يشهد انتهاكات بحق الصحافيين تصل 
إلى درجة القتل.

إسكات أصوات الصحافيين يصبح 
هدفا مشتركا في كل أنحاء العالم، 

لكنهم صحافيون مشاكسون وحشريون 
وأحيانا شرسون في الاستقصاء وطرح 

الأسئلة.
لم يكن مستغربا في هذا السياق 

مثلا الاشتباك الذي حصل بين 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

مع أحد الصحافيين المعتمدين في 
البيت الأبيض ومن فرط تداخلات 

الصحافي وأسئلته التي تحمل طابع 
الإلحاح غضب ترامب وقال للصحافي 

ما هو مشين مثل إنك شخص فظيع 
وصحيفتك فظيعة وصولا إلى 

سحب ترخيصه لحضور المؤتمرات 
الصحافية.

والقصة تتسع في مواقع أخرى 
ما دام الصحافي ينبش في الأحداث 

ويقلب في الحقائق لاسيما ذلك النوع 
المرتبط بالتسريبات.

ففي حمى الحملة الانتخابية في 
بريطانيا تم تسريب وثائق تتحدث 

عن نوايا مسبقة لرئيس حزب 
المحافظين الحالي والمرشح الأقوى 
للفوز بالانتخابات بوريس جونسون 

وتتعلق بإمكانية بيع القطاع الصحي 
أو تأجيره بينما هو أيقونة المنجزات 

الحضارية بالمملكة المتحدة في توفير 
الرعاية الطبية المجانية لمواطنيها.

الصحافة التي روجت للتسريبات 
سرعان ما اتهمت بأنها تتبع التحريف 
الروسي المحتمل ومحاولة التدخل في 

الانتخابات.

الصحافيون لم يصنعوا تلك 
الوثائق ولم يجلبوها من عندهم بل تم 
تداولها بهذا الشكل أو ذاك ولكن ومع 

ذلك هم مشاكسون ويحاولون النيل 
من التفوق المحتمل لأحد الحزبين 
المتصارعين، العمال والمحافظين.

في حالات أخرى ولكي لا يسمع 
المسؤول إلا ما يطربه ويعجبه من 
أسئلة يلجأ المكتب المسؤول عن 
منح التصاريح للصحافيين إلى 

منحها للصحافيين من فصيلة -غير 
المشاكسين- وهي فصيلة غريبة 

متماهية مع السلطات.
مثال بارز على ذلك هو الوفد 

الصحافي الذي يرافق الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان فهو فريق لا 

يتدخل في أيّ قضية لا يريد الرئيس 
الحديث عنها، إنهم يظهرون متحلقين 

حول الرئيس في الطائرة الرئاسية 
الفخمة لكن يبدون كمن يملى عليهم ما 

يجب أن يوصلوه إلى الرأي العام.
في حالة ذلك البلد وفي إطار 

الصحافيين المشاكسين الذين 
ينبشون ويفتشون عن الحقيقة لم 

يكن مستغربا مثلا حجب ما يعرف 
بالبطاقات الصحافية الصفراء والتي 

تمنح عادة للصحافيين الأجانب 
لغرض السماح لهم لمزاولة عملهم 

الصحافي في تركيا والعذر إنهم 
يشكلون خطرا أو تهديدا للأمن 

القومي.
في المشهد العراقي الدامي 

والمتفجر يتم اتهام الصحافيين بأنهم 
محرضون ومحرفون للحقائق وتقول 
جمعية الدفاع عن حرية الصحافة أن 
العراق سجل خلال أكتوبر الماضي 

أسوأ شهر في مجال حرية الصحافة 
منذ 2003 وحتى الآن.

وأوضحت الجمعية، في تقرير 
لها أن ”العراق شهد خلال تظاهرات 

أكتوبر انتهاكات غير مسبوقة 
طالت الصحافيين في مجموعة من 

المحافظات العراقية“.
وأضافت أن فرقها رصدت خلال 

الشهر الماضي 89 حالة انتهاك طالت 
الصحافيين.

ووفق تقرير الجمعية، فإن حالات 
الانتهاك شملت هجمات مسلحة 

وعمليات اقتحام وإغلاق مقار ومكاتب 
17 وسيلة إعلام، فضلا عن 33 حالة 

تهديد بالتصفية.
وأشار التقرير إلى اعتقال 8 

صحافيين من قبل أفراد الأمن دون 
مذكرات توقيف قانونية، وكذلك إصابة 

14 صحافيا بالرصاص الحي وقنابل 
الغاز المسيل للدموع خلال تغطية 

الاحتجاجات.
وأضاف التقرير أن 28 صحافيا 

تعرضوا خلال الشهر ذاته إلى 
اعتداءات بالضرب ومنع تغطية 

الاحتجاجات وأعمال العنف المرافقة 
لها.

هذا مثال للوضع المزري الذي 
يعاني منه الصحافيون في الكثير من 

البقاع لأنهم صحافيون، ولكن وإن 
كانوا مشاكسين ومتمسكين بالكشف 
عن الحقيقة التي ائتمنوا عليها، هل 

يكفي ذلك لكي يعتدى عليهم بوحشية 
أو تساء معاملتهم أو يتم الحط من 

كرامتهم؟

طاهر علوان
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

في المشهد العراقي الدموي 
يتهم الصحافيون بأنهم 

محرضون ومحرفون للحقائق 
وسجل أكتوبر الماضي 

أسوأ شهر في مجال حرية 
الصحافة منذ 2003

الصحافيون المشاكسون المعتدى عليهم



التلفزيـــون  عـــرض  أثـــار   - أنقــرة   
التركي الرسمي مقطع فيديو عن ناشطة 
صحراويـــة، تطالب بانفصـــال الصحراء 
المغربيـــة عـــن المغرب، رفضا شـــديدا من 
المغاربة، معتبرين الأمر ”سابقة خطيرة“.

ونشر حساب قناة ”تي.آر.تي التركية“ 
الرســــمي على تويتر مقطــــع فيديو باللغة 

الإنكليزية يعرف بأميناتو حيدر وغرد:

وتساءلت مغردة:

وأشار مغرد:

وكانـــت أنقـــرة تتجنب إثـــارة هذه 
القضيـــة فـــي إعلامهـــا حفاظـــا علـــى 

مصالحها الاقتصادية مع الرباط. وعزا 
مراقبـــون تغيّـــر الموقـــف التركي حيال 
هـــذه القضية إلى رغبة الرباط في إلغاء 

اتفاقية التبادل الحر مع أنقرة.
وقالت مواقع مغربيـــة إن الحكومة 
تتجه إلـــى إلغاء هذه الاتفاقية بســـبب 
إضرارهـــا بالاقتصـــاد الوطنـــي، بعـــد 
إغـــراق الشـــركات التركيـــة الأســـواق 
المغربية بسلعها، وهو الأمر الذي أكدته 

نتائج تقرير حكومي.
ونقـــل موقـــع ”لوســـيت إنفـــو“ أن 
التقرير كشـــف أن تركيا تستفيد بشكل 
كبيـــر مـــن هـــذه الاتفاقية التـــي تهدد 

بإفلاس التجار المحليين في المغرب.
ورجحـــت وســـائل إعلام أن ســـعي 
الحكومة المغربية إلى إلغاء الاتفاق أثار 

حفيظة الأتراك.
وكان المغـــرب قـــد وقـــع مـــع تركيا 
اتفاقية التبادل الحر في 2004، ولم يبدأ 

العمل بها إلا في 2006.
وهاجم ناشطون مغاربة تركيا على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، واعتبر 

بعضهم أن تركيا تبتز بلادهم.

وقال مغرد:

وأشار آخر:

وصفوهـــم  مـــن  آخـــرون  وانتقـــد 
بالجاليـــة ”الأردوغانية“ في المغرب، في 
إشارة إلى المتعاطفين مع نظام الرئيس 

رجب طيب أردوغان.
وكتب معلق:

وكان المغرب قد ألغى صفقة لشـــراء 
أســـلحة تركيـــة، وفقا لموقع ”الأســـبوع 
الذي أشـــار إلـــى أن دولا  الصحافـــي“ 
شـــمال أفريقية ألغت صفقات تسلح مع 

تركيا.
وقال مغرد:

 بغــداد - أثـــارت ادعـــاءات ”كاذبـــة“ 
للحشـــد الشـــعبي بأن موقعـــه تعرض 
للاختـــراق تهكم العراقيـــين على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وتنصل الحشد الشـــعبي من إقراره 
إطلاق مســـلحيه النـــار ليلة الجمعة في 
ساحة الخلاني وســـط العاصمة بغداد، 
زاعمـــا أن موقعـــه الإلكترونـــي تعرض 

للاختراق.

والأحـــد، أقـــر الحشـــد عبـــر بيـــان 
إطـــلاق  الإلكترونـــي  موقعـــه  علـــى 
مســـلحيه النـــار، ليـــل الجمعـــة، فـــي 
المحيطـــة  والمنطقـــة  الخلانـــي  ســـاحة 
بها وســـط بغداد، اســـتجابة لاستنجاد 
متظاهريـــن تعرضوا للاعتـــداء من قبل 

”مخربين“.

وكانت هذه أول مرة يقر فيها الحشد 
بتواجـــد مســـلحيه فـــي مواقـــع تجمع 
المحتجين، حيث كرر على مدى الأسابيع 
الماضيـــة بأن مســـلحيه لا يتـــم تكليفهم 
بمهـــام حفظ الأمن أو غير ذلك في مواقع 

التظاهرات. 
”المخترقـــين  أن  الحشـــد  وأوضـــح 
نشـــروا بيانـــا حـــول أحـــداث ســـاحة 
الخلاني المؤســـفة، وهو غيـــر صحيح، 
وتم حذفـــه“. وأكد قراصنة محترفون أن 
ادعاءات هيئة الحشد كاذبة. وقال الهاكر 

المعروف باسم ”برو ماكس“:

بدحـــض  مختـــص  حســـاب  وقـــال 
الإشاعات في العراق:

”اســـتخبارات  ذكـــرت  جانبها،  مـــن 
كتائب حـــزب الله“، وهي فصيل مســـلح 
مقرب من إيران، الاثنـــين، أن موقع هيئة 
الحشـــد الشـــعبي لم يتعـــرض لاختراق، 
ونشـــر تلفزيون ”الاتجاه“ التابع لكتائب 
حـــزب الله خبرا جاء فيه ”تأكد بحســـب 
معلوماتنـــا التقنية عدم اختـــراق موقع 

هيئة الحشد الشعبي مساء الأحد“.
وأطلـــق مغرّدون هاشـــتاغا ســـاخرا 

بعنوان #غرد_مثل_هيئة_الحشد. 
وليـــل الاثنين الثلاثاء، عـــاد الصراع 
داخل هيئة الحشد الشعبي إلى الواجهة 
مرة أخرى، بعد أن اتهم ”هاكر إلكتروني“ 
في بيان نشره على موقع الهيئة -بحسب 
بيان لاحق للحشد- سرايا السلام التابعة 
لزعيـــم التيـــار الصدري مقتـــدى الصدر 
متظاهرين في ساحة التحرير  بـ“خطف“ 
ليلة حادثـــة الخلاني ما دعـــا إلى تدخل 

الحشد لإطلاق سراحهم.
وقبـــل نفي الحشـــد مســـؤوليته عن 
”بيـــان الهاكر“، كان رئيس هيئة الحشـــد 
فالـــح الفياض، قد أصدر بيانا، طالب فيه 
جميع فصائل الحشد بعدم المشاركة بأي 

مهمات داخل مناطق التظاهر.
وفهم من البيان، بأنه كان إشارة إلى 
سرايا الســـلام بالتراجع عن الدور الذي 
تلعبـــه في حماية المتظاهرين في ســـاحة 
التحرير عـــن طريق ما يعرف بـ“أصحاب 

القبعات الزرقاء“. 
عن  متهكمين  العراقيـــون  ويتســـاءل 

هوية ”الهاكر المجهول“.
بقوة في  ودخـــل ”الهاكر المجهـــول“ 
الآونة الأخيـــرة على خـــط الاحتجاجات 
في العراق، خصوصا بعد انتشار شائعة 

وقوع انقلاب عســـكري الشـــهر الماضي. 
وبـــدأت القصـــة عندما اختـــرق قراصنة 
مكافحـــة  لجهـــاز  الرســـمية  الصفحـــة 
الإرهاب علـــى موقع فيســـبوك، وأعلنوا 
باســـم رئيســـه الفريـــق أول الركن طالب 
شـــغاتي الكنانـــي انقلاًبا عســـكرياً في 

العراق. 
فـــي ســـياق آخـــر، قابـــل العراقيون 
انتشـــار تدوينات على مواقـــع التواصل 
المنطقـــة  لاقتحـــام  تدعـــو   الاجتماعـــي 
الخضراء في العاصمـــة بغداد بالرفض، 
مؤكديـــن أن الدعوات ”مكيدة“ تهدف إلى 

إنهاء الاحتجاجات السلمية.
تدخـــل_ #لا  هاشـــتاغ  وانتشـــر 
للخضـــراء، للتحذير مـــن عواقب اقتحام 
المنطقة شـــديدة التحصـــين، والتي تضم 
المقرات الحكومية وعددا من الســـفارات 

والمقرات الأممية.
التظاهـــرات  تنســـيقية  وحـــذرت 
في بغـــداد من دعـــوات اقتحـــام المنطقة 
الخضـــراء، مبينـــة أن الدعـــوات التـــي 
أطلقـــت بهذا الشـــأن وجهتهـــا الأحزاب 
والميليشيات بغرض استدراج المتظاهرين 
وتبريـــر قتلهم. ويتهم عراقيون الجيوش 
للميليشـــيات  التابعـــة  الإلكترونيـــة 

والأحزاب بالوقوف وراء الدعوات.
السياســـية  الأحـــزاب  وتســـتفيد 
والفصائـــل المســـلحة ومســـؤولون فـــي 
العراق مما يســـمى الجيوش الإلكترونية 
منذ ســـنوات لأغـــراض الدعايـــة أو على 
العكس السخرية من منتقديهم والتهجم 
عليهـــم. لكن فـــي الفترة الأخيـــرة اتفقت 
الجيوش على هدف واحد وهو التحريض 

ضد الانتفاضة السلمية للعراقيين.

وانتشـــرت تغريدات على حســـابات 
المنطقـــة  اقتحـــام  إلـــى  تدعـــو  وهميـــة 
الخضـــراء تســـتخدم عبـــارات عاطفيـــة 
على غـــرار ”القتل رغم الســـلمية“، ”إلى 
متـــى الســـلمية وشـــبابنا تـــروح“ وهي 
عبارات هدفها التحريض النفســـي، وفق 

مختصين. 
وســـربت حســـابات مقاطـــع فيديـــو 
مصـــورة بدقـــة رديئة توثق حـــالات قتل 
اســـتهدفت ضـــد المحتجين مـــن منطلق 
معرفتهـــم بنفســـية المجتمـــع العراقـــي 

ومكامن تأثره.
وركزت بعض المقاطع على لقاء أمهات 
بأبنائهن، مع بعض التساؤلات ”إلى متى 

تعذب أمك.. إنها تظن أنك توفيت؟ّ“ّ.
وأكـــد متفاعـــل ردا علـــى الدعـــوات 

الإلكترونية:

وكتب مغرد:

لا راية تعلو على علم العراق

أونلاين
الأربعاء 2019/12/11

19السنة 42 العدد 11555

{هاكر مجهول} يعبث في موقع الحشد.. من يكون 
الجيوش الإلكترونية مستنفرة لتحريض العراقيين على العنف

ــــــوش إلكترونية  ”حرب نفســــــية“ خاصيتهــــــا التجييش العاطفــــــي تقودها جي
يقاومها العراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، وهدف هذه الحرب وفق 

المحتجين هو زجّهم في مربع العنف لإنهاء انتفاضتهم بالضربة القاتلة.

@AmazonSwarriorS
ــــــذي) وقع  أصدقائي.. شــــــنو (ما ال
بخصــــــوص العلاقــــــات مــــــع تركيا. 
ــــــادل الحر بين البلدين؟  واتفاقية التب
أواش (هــــــل) صحيح أنه تم الاعلان 
في القناة التركية الرسمية أن المغرب 

بلد محتل؟

@MuNouha
ــــــح يعرف)  ــــــم ولاّ عارف (أصب العال
نقطة ضعــــــف المغرب هي الصحراء. 
ولا لي كيحك فجنابو كيدوز (يدخل) 
ــــــب ويدخل  للمغــــــرب من هــــــذا الجان
بوليســــــاريو في الوســــــط. تركيا هي 
الأخرى منقزة ودايرة (قفزت وبثت) 
ــــــاة على بوليســــــاريو  برنامــــــج في قن
علاش (لماذا) المغرب يســــــتعد لإلغاء 

اتفاقية التبادل الحر مع تركيا.

@mouradvat
نهار بغــــــى (أراد) يراجــــــع الاتفاقية 
حيث تأثر اقتصاده من وراها، تبتزنا 
ــــــك (بهــــــذه) الطريقــــــة؟ وإذا كان  بدي
عتابنا كثر على تركيا راه غير نظامها 
الاســــــلامية،  الأخــــــوة  شــــــعار  يرفع 
ــــــا العصا من ورا  أمــــــا عني راه كلين
ــــــر) اتفاقيات وأكثرهم مع  بزاف (كثي

الشينوة (الصينيين).

@nassim02866116

تركيا لها طموح استعماري توسعي.
والأفريقية..  ــــــة  العربي ــــــلاد  الب تعتبر 

كعكة.. أو فريسة لها.
لقد افترست ســــــوريا وقطر.. وحتى 
نفط ليبيا أصبح لها وكذلك الجزائر.. 
ــــــا..  وهــــــي غــــــزت المغــــــرب اقتصادي
تصنيعها  يعــــــاد  بمنتوجات  وأغرقته 
في تركيا دون أن تبني أي مصنع في 
المغرب. إنها تدمر الاقتصاد المغربي.

@Ahmedessam_iq
كل كلمة تنشــــــرها او منشــــــورا تقوم 
بمشاركته يحرض على دخول المنطقة 
الخضراء أو أي تحريض بأي شكل 
سيجعلك شــــــريكا في استباحة دماء 
ــــــين، رجــــــاءً رجــــــاءً التصرف  العراقي
بعقلانية ومسؤولية أمر ضروري في 
ــــــه العراق.. دمك  وقت عصيب يمر ب

أغلى من ألف خضراء يا حبيبي.
 #كلا_لدخول_الخضراء. 

  @Farah23031993
مــــــن يحــــــرض على دخــــــول المنطقه 
ــــــف عــــــن  الخضــــــراء فهــــــو لا يختل
ــــــة والخاطفين لأنه  المجرمــــــين والقتل

يستمتع بدمائنا. التدوينات الداعية إلى اقتحام 

المنطقة الخضراء تستخدم 

عبارات عاطفية 

$

@m4x_pr0
جميع الادعاءات حول اختراق موقع 

(هيئة الحشد الشعبي) هي كاذبة. 

@IRaqiRev
السالفة هي كالآتي: خلافات داخلية 
بالحشــــــد، أبومهدي المهندس نشــــــر 
ــــــاض لم يقبل فقال  البيان، فالح الفي
ــــــان كاذب والموقــــــع متهكــــــر  إن البي
(مخترق) وحســــــابات الحشد نشرته 
على أساس الموقع. هاي مو أول مرة 
يصير انشقاق بالحشد بين أبومهدي 

وفالح الفياض.

@AbderrahmanAkh3
ربمــــــا قرصــــــة أذن لأن المغرب ألغى 
ــــــا وفي  صفقــــــات ســــــلاح مــــــع تركي
الطريق لإلغاء الاتفاقية الحرة بينهما. 

كل هذا إرضاء لأميركا وفرنسا.

@MehdiAg33
مــــــا زلنا ننتظــــــر تعليقا مــــــن الجالية 
الأردوغانية المقيمة في #المغرب حول 
تطبيل قناة.@trtworld العمومية في 

#تركيا للأطروحة الانفصالية.

أبرز تغريدات العرب

ليلى علوي

lailaelouiofficial

”أصعب ما يمكنك فعله هو إجبار 
ملامح وجهك على اتخاذ معالم أخرى 

تعاكس إحساسك تمامًا”.

1Escape1_

”فقط تخيل أنك تجلس في مقهى، 
تتبادل الحديث مع شخصك المفضل، 
فنجان القهوة كما تريد، قطرات المطر 
تسيطر على النوافذ، لا يوجد هناك 

ما تفعله سوى الاستمتاع بذلك“.

coffebla

من يتنازل عن مبادئه من أجل 
تحقيق هدفه، يمكنه التنازل عن 

هدفه في مرحلة لاحقة #أبجديات_
المعرفة

Ex_Moslim_aqi

استطاعت إيران وعلى مدى 16 عاما 
إغلاق جميع مصانع #العراق. إلا 
مصنعا واحدا عجزت عن إغلاقه 
وهو مصنع الرجال… #العراق_

ينتفض #بغداد_ساحة_التحرير.

mustafakamilm

xidjk
ياخي فصاحة اللهجات اليمنية 
مبهرة للغاية، ويا كم تمنيت إن 

الأغاني اليمنية تتغنى بأصوات 
جميلة جداً، حتى يبان سحرها 

الموسيقي، وفصاحتها اللغوية، وألق 
التصوير الشعري فيها.

المعركة التي تخوضها وحدك 
وتنتصر فيها وحدك، لا تحتفل بها 

مع الذين تخلّوا عنك.

ابعدوا عن أي رجل يمنع نفسه 
من العياط (البكاء) بحجة أنه ما 

يصحش أو عشان خايف على 
رجولته.

MeshariGhamdi

جزيرة سامو انتشرت بها الحصبة 
بشكل شنيع ووفاة أكثر من 70 

طفلا و4000 مصاب، تم منع الناس 
من الذهاب إلى هذه الجزيرة الآن، 
الحياة في الجزيرة تعطلت تماماً 

والسبب!. تداول الرسائل بأن 
التطعيم هو مؤامرة طبية عالمية، 

فبسبب هذا الجهل الجزيرة تغرق 
في الوباء، عشان كذا تجاهلوا 

مرضى المؤامرة.

i_xix6

sarrazine80

marwanmatni
رغم سوداوية اللحظة.. 

والقلق والخوف مما قد يأتي.. 
ثقوا أن غدنا أفضل من اليوم 
والأمس.. بفضل يقظة الوعي 
الجماعي: للمساءلة ومن ثم 
المحاسبة! #لبنان_يثور

تابعوا

ابتزاز تركي للمغرب عنوانه قضية الصحراء

@trtworld
على مدار ٣٠ عامًا من الحملات السلمية 
من أجل اســــــتقلال وطنهــــــا عن المغرب، 
يطلق على أميناتو حيدر اســــــم ”غاندي 
الصحراء“. فمن هي أميناتو حيدر؟



 الكويت – سجلت مجموعة من الشباب 
الكويتيين تجربة رائدة وسابقة في العالم 
العربي ومنطقة الخليج بعد أن أسســــوا 
فريقــــا لتربيــــة طائر البوم ســــنة 2016 ثم 
جمعية لرعاية هذا الطائر الذي ارتبط في 

مجتمعاتنا العربية بالشؤم.
 ويهدف هؤلاء الشباب إلى دعم خطة 
التنمية المســــتدامة فــــي العالم والمحافظة 
على البيئــــة والحياة الفطريــــة والأنواع 

المهددة بالانقراض.
ويعد البوم من الطيــــور غير الداجنة 
الوحشــــية، ولــــه دلالات ومعــــان ارتبطت 
الثقافــــات  مــــن  الكثيــــر  لــــدى  بظهــــوره 
واختلفت باختلاف العصور والشــــعوب، 
فقد اعتبــــره قدمــــاء الإغريــــق والفراعنة 
رمزا للحكمة والفلســــفة والقوة والسلطة 
والثروة، في حين نالت الأمثال الشــــعبية 
والعادات والتقاليد من سمعة هذا الطائر 
بأنه يجلب النحس والشؤم وسوء الطالع 
وذلك لأنه يســــكن في الخرابات والغابات 
ولا يشــــاهد إلا ليــــلا وغالبــــا مــــا يصدر 

صياحا عاليا حزينا ومخيفا.
ورغــــم مــــا تنطــــوي عليه تربيــــة هذا 
النــــوع من الطيور الذي يعتبر من الطيور 
 الجارحة، من خطــــورة، خصوصا إذا كان 
هنــــاك أطفــــال داخل المنــــزل ولا يتفهمون 
 كيفية معاملة البوم فيقومون باستفزازه، 
تمكّــــن حب هــــذه الهواية مــــن قلب بعض 
تطوعــــوا  الذيــــن  الكويتيــــين  الشــــباب 
لتأســــيس فريق لتربيته والعناية به منذ 
ســــنة 2016، إذ اعتبــــروه صديقــــا للبيئة 
ويحافظ على التوازن البيئي كما يســــاهم 
في تنظيــــم دورة الطبيعة وتخليصها من 

الحيوانات النافقة.
ومنذ حوالي ثلاث ســــنوات، يســــعى 
الفريق الذي يزداد عدد أعضائه عاما بعد 
آخــــر إلى تعلم كل ما هــــو جديد في تربية 
البوم وكيفيــــة معاملته ورعايته الصحية 
وطرق اســــتيراده. وقال مؤســــس الفريق 
أســــامة العنــــزي إن ”فريــــق تربيــــة طائر 

البوم، فريــــق تطوعي ويعــــد الأول في 
الشرق الأوسط“.

أفكار مغلوطة

يرتبــــط طائــــر البوم فــــي مجتمعاتنا 
العربيــــة بالتشــــاؤم وســــوء الطالع، لذلك 
يســــعى الفريق الكويتــــي إلى رفع الحرج 
عــــن هذا الطائــــر الذي لا تخلــــو أنواعه 

التي تصل إلى المئتين من جمال.
ويقــــول أنــــور الرفاعــــي، نائــــب 
رئيــــس الفريق، ”نريد أن نمحو هذه 
 الفكرة لأنها غير صحيحة“، موضحا 

أن الهدف الرئيســــي للفريق هو  نشر 
الوعي عن تربية طائر البوم وتعليم كل 

من يرغب في ممارسة هذه  الهواية وكيفية 
تقديم الطعام والشــــراب للطائر وتدريبه، 
وتســــهيل مهمة الشباب لاقتنائه لأن هناك 
طرقا لا بد من اتباعها للحصول على بوم 

سليم  ولديه شهادة صحية معتمدة.
ولأفراد الفريق لقاء أسبوعي يجمعهم 
لتبــــادل الخبــــرات وتطبيــــق المعلومــــات 
التــــي يتلقونها عن طيورهــــم، من ذلك أن 
البومة تحــــب المعاملــــة الهادئة ولا تحب 

أن يناوشــــها  الأطفال فــــي البيت لأنها من 
الممكــــن أن تجــــرح بأظفارهــــا خصوصا 
الأشــــخاص  الموجودين داخــــل المنزل ولم 

يعتادوا على معرفة صفاتها.
وتوجــــد فصيلتــــان رئيســــيتان مــــن 
طيور البوم وهما فصيلة ”بوم الحظائر“ 
وفصيلــــة ”البــــوم الحقيقــــي“، وتنقســــم 
فصيلــــة بــــوم الحظائر إلــــى 16 نوعا من 
البوم وهي تعيش في معظم الأماكن على 

مستوى العالم عدا المناطق الباردة.
ولا يبني طائر بوم الحظائر عشه إنما 
يســــطو على أعشــــاش غيره في الكهوف 
أو فــــي تجاويف الأشــــجار أو في الأماكن 
المظلمة أو الخربة غير المأهولة بالســــكان 
أو في حظائر الحبوب. أما البوم الحقيقي 
فهو أكثر تنوعا من بوم الحظيرة وينقسم 

إلى أكثر من 200 نوع.
وقــــال العنزي، فــــي تصريــــح لوكالة 
الأنباء الكويتية، إنه توجد من طائر البوم 
فــــي الكويت ســــبعة أنواع ثلاثــــة مقيمة 
وأربعــــة مهاجرة، مشــــددا على أن الفريق 
يهــــدف إلى الحفــــاظ علــــى طائــــر البوم 
من الصيــــد الجائر والانقــــراض ومراقبة 
دورة حياته لاســــيما أنــــه يعد من الطيور 

الجارحة الليلية.

وذكر العنــــزي أن طائر البوم يعد من 
الطيــــور ســــهلة التربية، مضيفــــا أن من 
أشــــهر أنواع البــــوم المقيمة فــــي الكويت 
”البوم النسارية“ أو ”الفرعونية“، ويطلق 
عليها باللهجة الكويتية ”القطرة“، وهناك 

”البوم الصغيرة“ و“بوم المخازن“.
ويحــــذر أنصار البيئة مــــن انخفاض 
بصورة  أعداد طيــــور ”البوم النســــارية“ 
ملحوظة بســــبب تدمير الإنسان لبيئاتها 
والقضــــاء على مصــــادر غذائها وســــرقة 
أفراخها من أجل التجارة والحصول على 
المــــال، رغــــم أن القانون البيئــــي الكويتي 
يعاقب كل من يصيد أو يقتل أو يمسك أو 
ينقل الكائنات الفطرية والبرية والبحرية 
أو المساس بصغارها بالحبس والغرامة.

وقــــال رئيــــس فريــــق عدســــة البيئة 
البــــوم  إن  الحجــــي،  راشــــد  الكويتيــــة، 
النســــارية تعتبر من أكبــــر وأقوى أنواع 
البوم الموجــــودة محليا حيــــث يبلغ مدى 
الجنــــاح مــــن 160 إلــــى 188 ســــنتيمترا 
والارتفاع من 56 إلى 75 سنتيمترا كما يبلغ 

وزن الطائر من 5.1 إلى 3 كيلوغرامات.
وأوضــــح العنــــزي أن طيــــور البــــوم 
المهاجرة تتنوع من البوم ”قصيرة الأذن“ 
وتســــمى باللهجــــة الكويتيــــة ”الكندرة“، 
والبــــوم ”طويلة الأذن“ وهي قليلة العبور 
عبــــر أجــــواء الكويــــت، وتم رصدها قبل 
حوالي عام بعد غياب دام ثماني سنوات، 
وتســــمى  وبــــوم ”الأشــــجار الأوروبيــــة“ 
باللهجــــة الكويتيــــة ”القبســــة“، وأخرى 

رابعة وهي ”البوم المخططة“.
ووفق العنــــزي، رصــــد الفريق أماكن 
تواجــــد البوم فــــي كل من أقصى شــــمال 
وأقصــــى جنــــوب الكويــــت وفــــي المزارع 
والحظائر، كما يتواجد في كل من مناطق 
الوفرة والعبدلي ومنطقة كبد والصليبية.

وأسس الفريق الكويتي لتربية البوم 
جمعية لرعاية البوم في شــــهر ديســــمبر 
الحالــــي ويبغ عــــدد أعضاء هــــذا الفريق 
اليــــوم 30 من الشــــباب والفتيات، ويربي 
نحــــو 30 طائــــرا من 15 نوعــــا مختلفا من 
البــــوم، ويتم اســــتيراد طيــــور البوم من 

أوروبا.
وتعد بريطانيا المصدر الرئيســــي 
للفريــــق في اســــتيراد البــــوم، وتأتي 
هــــذه الطيور  معتمدة لديها شــــهادة 
صحيــــة حتى لا تنقل أمراضا معدية 
إذا دخلــــت البــــلاد ولا  تصادر. 
ويعتمد ســــعرها علــــى ندرتها 
وحجمهــــا، فهناك بوم يبدأ من 
 200 دينــــار كويتي (662 دولارا) 
ونــــوع آخــــر قد يصــــل إلى ألف 

دينار على حسب ندرته.
ويهــــدف الفريق إلــــى محاربة الصيد 
الجائــــر لجميع الكائنــــات الحية للحفاظ 
على التنوع البيولوجــــي ومكافحة ومنع 
صيد طائر البوم، لمــــا له من دور كبير في 
الحفاظ على التــــوازن البيئي علاوة على 
توفير الرعايــــة الطبية المتخصصة لطائر 
البوم، ومعالجة المصــــاب منها وتحجيله 

للمتابعة ومن ثم إطلاقه في المحمية.

وقــــال الرفاعي إن الفريــــق يهدف إلى 
الحفــــاظ على الحياة الفطرية بشــــكل عام 
وطائــــر البوم بشــــكل خاص، كما يســــعى 
إلى تغيير تلك النظــــرة الخاطئة إزاء هذا 
الطائر كالتشــــاؤم وســــوء الطالع والحظ 
الســــيء، علاوة على حرصــــه على مراقبة 
عــــدم صيد هذا الطائر لمــــا له من دور مهم 

جدا في التوازن البيئي.

مهمة بيئية

يســــعف الفريق طيور البوم المريضة 
والتــــي يتم العثور عليهــــا مصابة نتيجة 
الصيد الجائر وغير المرخص ومعالجتها 
ومن ثــــم إعادتهــــا إلى بيئتهــــا الطبيعية 

بإحدى المحميات.
ويقوم الفريق أيضــــا برصد إعلانات 
بيع طيــــور البــــوم المصطادة فــــي مواقع 
الإعلانــــات ومواقع التواصــــل الاجتماعي 
وإبــــلاغ الهيئــــة العامــــة للبيئــــة لاتخاذ 
الإجــــراءات القانونيــــة ضدهــــا. وأشــــار 
الرفاعي إلى أن الفريق يقدم المساعدة لكل 
مــــن يرغب في اقتناء طائــــر البوم بالطرق 
الرسمية والسليمة عبر توفير التعليمات 
اللازمــــة والمتعلقــــة بالتدريــــب والغــــذاء 

والنظافة والوقاية والعلاج.
 ويهتــــم الفريــــق بالتعليــــم البيئــــي 
وإدخالــــه فــــي المناهــــج الدراســــية كمادة 
علميــــة أساســــية لنشــــر الوعــــي البيئي 
بخصــــوص طائر البوم وتغييــــر المفاهيم 

الخاطئة المتوارثة عنه.
وأكــــد رئيس فريق التوعيــــة الكويتي 
للطيور عدنــــان الموســــوي أن طائر البوم 
قادر على صيد الفئران ما يساهم في منع 
دخــــول الأمراض الوبائية للكويت، لكن ما 
يحدث في الكويت أن الصقار الواحد يقوم 
بصيد 12 طائــــر بوم يوميــــا، بينما طائر 

البوم يصطاد 1200 فأر سنويا.
وأضــــاف الموســــوي أنــــه لا يوجد في 
الأســــاطير ما يثبت أن هــــذا الطائر نذير 
شــــؤم، بل هــــو رمز للحكمة عنــــد الإغريق 
والفراعنــــة، والطائــــر الوحيــــد الذي ذكر 

بالأساطير كنذير شؤم هو الغراب.

وتثير مســــألة تربية بومة واحدة في 
المنزل الكثير من نقاط الاســــتفهام لاسيما 

في ما يتعلق بتكلفة ذلك. 
وأفــــاد الرفاعي بــــأن البومــــة  تتغذى 
على لحــــم الدجــــاج الصغيــــر أو الفئران 
الصغيــــرة، وتأتــــي هذه اللحــــوم مجمدة 
 ومعقمــــة من خــــلال محل واحــــد فقط في 
الكويت يســــتوردها من الخارج بشهادات 

صحية  أيضا.
ولا يجــــوز أن يقــــدم للبــــوم الدجــــاج 
العــــادي أو اللحــــوم العادية التــــي نأكل  
منهــــا في المنــــزل أو حتى الأعــــلاف التي 
تقــــدم للطيور الأخرى، وأضــــاف الرفاعي 
أن  البومة تــــأكل مرتين يوميا بتكلفة تقدر 

بحوالــــي 20 دينــــارا كويتيا شــــهريا (66 
دولارا). ونفــــى الرفاعي أن يكون هناك أي 
غــــرض تجاري أو هدف ربحي وراء رعاية 
طائر البوم، مشــــددا على أنها فقط مجرد 

هواية يستمتعون بممارستها.
ويســــعى فريق طائر البــــوم إلى  طلب 
مســــاندة الدولة بتخصيص مكان لممارسة 
هــــذه الهواية مثــــل الفروســــية  والرماية 
وغيرهمــــا، كمــــا طالــــب بوجــــود مــــكان 
مخصــــص للرعايــــة الصحيــــة البيطرية، 
 لأن المستشــــفى البيطــــري الموجود داخل 
الكويت يســــتقبل الصقور فقط، أما  طائر 
البــــوم فــــلا توجــــد معلومــــات كافية لدى 

البيطريين للتعامل معه.

يســــــعى شباب كويتيون لتغيير الأفكار المســــــبقة والمغلوطة التي تربط طائر 
البوم بالنحس والتشــــــاؤم، في حين ارتبط لدى الشعوب القديمة بالحكمة، 
وأسسوا أول فريق متطوع في الشرق الأوسط لتربية طائر البوم مشددين 
على أن هدفهم يندرج ضمن دعم خطة التنمية المستدامة في العالم والحفاظ 

على التنوع البيولوجي والحياة الفطرية والتوازن البيئي.

شباب كويتيون يرفعون وصمة الشؤم عن طائر البوم
رعاية البوم هواية تستهدف الحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي والحياة الفطرية
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تجربة فريدة ورائدة في المنطقة العربية

التزام واستمتاع

هواية تتملك القلب

طائر البوم قادر على صيد 

الفئران ما يساهم في منع 

دخول الأمراض الوبائية إلى 

الكويت وهو يصطاد 1200 

فأر سنويا

فريق الشباب يهدف إلى 

الحفاظ على طائر البوم من 

الصيد الجائر والانقراض 

ومراقبة دورة حياته
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عدد أعضائه عاما بعد
 هــــو جديد في تربية
لته ورعايته الصحية
وقال مؤســــس الفريق
”فريــــق تربيــــة طائر

ي ويعــــد الأول في 

مجتمعاتنا لبوم فــــي
 وســــوء الطالع، لذلك
يتــــي إلى رفع الحرج 
ذي لا تخلــــو أنواعه

ين من جمال.
لرفاعــــي، نائــــب
يد أن نمحو هذه
حيحة“، موضحا
ي للفريق هو نشر
ئر البوم وتعليم كل
 ة هذه  الهواية وكيفية
راب للطائر وتدريبه،
باب لاقتنائه لأن هناك
ها للحصول على بوم

صحية معتمدة.
قاء أسبوعي يجمعهم
وتطبيــــق المعلومــــات
طيورهــــم، من ذلك أن
لــــة الهادئة ولا تحب

تواجــــد البوم فــــي ك
وأقصــــى جنــــوب الك
والحظائر، كما يتواج
الوفرة والعبدلي ومن
وأسس الفريق ال
جمعية لرعاية البوم
ويبغ عــــدد الحالــــي
من الشــــب اليــــوم 30
30 طائــــرا من 0نحــــو
البــــوم، ويتم اســــتي

أوروبا.
وتعد بريطاني
للفريــــق في اســــ
 هــــذه الطيور مع
صحيــــة حتى لا
إذا دخلــــت
ويعتمد س
وحجمهــــ
200 دينــــار
ونــــوع آخـــ
دينار على حسب
ويهــــدف الفريق
الجائــــر لجميع الكائ
على التنوع البيولوج
صيد طائر البوم، لمــــ
الحفاظ على التــــواز
توفير الرعايــــة الطبي
البوم، ومعالجة المص
للمتابعة ومن ثم إطلا

ومراقبة دورة حياته
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فيلسوف فرنسي مصاب بالتوحد: التنوع البشري يجعل العالم أفضل وأكثر إثارة

 الربــاط - يعتبر إنجــــاب طفل مصاب 
بالتوحد أو مختلف فرصة لعيش تجارب 
فريــــدة من نوعها وســــاحرة، وفق ما جاء 
على لســــان الفيلسوف والكاتب الفرنسي 
المصــــاب بالتوحد، جوزيف شــــوفانس. 
وأكــــد شــــوفانس، الاثنيــــن بالربــــاط، أن 
الدراســــة الجامعيــــة يمكــــن أن ”تضطلع 
بدور هام في تفتق شــــخصية المصابين 

بالتوحد“.
وأضــــاف خلال نــــدوة نظمت في كلية 
العلوم حول موضوع ”التوحد: أي إدماج 
فــــي الجامعــــة؟“، أنه قــــد ”حالفــــه الحظ 
بالمشــــاركة في مشــــروعين يهدفــــان إلى 
جعــــل الجامعــــة أكثر إدماجــــا. لقد كانت 
هاتان التجربتان مصدر سعادة بالنسبة 
إلي على المســــتويين العلمي والإنساني، 
لأن التنوع البشــــري هو مــــا يجعل العالم 

أفضل وأكثر إثارة“.
وفــــي حديثه عن مكانــــة الجامعة في 
الإدمــــاج الاجتماعي، قال شــــوفانس إنه 
مقتنــــع بأن ”تصورا مشــــتركا لحلول من 
أجل مســــتقبل كل واحد منــــا هو واجبنا 
جميعا“، مضيفا أنــــه ”بانخراط الفاعلين 
الجمعويين، أنا متأكــــد أننا قادرون على 
بناء مجتمــــع أكثر إدماجــــا“، وفق وكالة 

المغرب العربي للأنباء ”ماب“.
ويرى الكاتب الفرنســــي، الذي خطف 
الأضواء بفضل مسيرته وجعل من إعاقته 
غيــــر المرئيــــة قــــوة ومصــــدر تحفيز، أن 
إنجاب طفل مصــــاب بالتوحد أو مختلف 
هــــو فرصــــة ”لعيش تجــــارب فريــــدة من 
نوعها وســــاحرة. وأعتقد أن الإنســــانية 
تكــــون أكثر ثراء عندما تكــــون في صيغة 

الجمع“.
وذكــــر شــــوفانس، الــــذي أعــــرب عن 
ســــعادته لأنه ولد مصابا بالتوحد، وهي 
”الفرصة“ التي ســــمحت لــــه بحضور هذا 
اللقاء الرائع، أنه ”لا توجد طريقة واحدة 
فقط للنمــــو والتطور، بل هناك عدة طرق، 

والتوحد إحداها“.
وبعدما أبرز أهمية الإدماج الاجتماعي 
المتناغــــم علــــى كافــــة المســــتويات، أكد 
الفيلسوف أن المؤسسات المدرسية التي 

تقدّم أفضل أداء هي تلك الأكثر إدماجا.
وبالنسبة إلى جوزيف شوفانس، فإن 
توحد ”غريتــــا ثونبرغ“ كان بمثابة محفز 
لها للتركيــــز والتخصص فــــي التغيّرات 
المناخيــــة. وقال فــــي هذا الصــــدد ”هذه 
الشــــابة البالغة من العمر 16 ســــنة ليس 
لديها أي شــــعور بالتراتبية الاجتماعية، 

وهــــي مخصصة للأشــــخاص المصابين 
بالتوحد، ما سمح لها بالوقوف أمام قادة 

كبار“.
التوحــــد  موضــــوع  وبخصــــوص 
انتبــــاه  شــــوفانس  أثــــار  والتشــــغيل، 
الحضور إلى شــــركة فرنسية متخصصة 
في الأغذيــــة الزراعية جعلــــت من عمالها 
المصابيــــن بالتوحــــد قوة عمــــل، إذ ”تم 
تحسين إحصائيات المردودية والربحية 
للشــــركة من قبل هؤلاء العمال، والذين لم 
يســــجلوا يومــــا واحدا مــــن الإضراب أو 
الغياب، عــــلاوة على نظافتهــــم في مكان 
العمــــل وكفاءتهم في تنفيــــذ مهامهم بكل 

دقة“.
وجدير بالذكر أن جوزيف شــــوفانس 
كما هو فيلســــوف وكاتب فرنسي ورحالة 
مصــــاب بالتوحــــد، هو مناضــــل من أجل 
كرامة الأشــــخاص المصابيــــن بالتوحد. 
وبعد مرحلة دراســــية شــــاقة، حصل على 
الأســــتاذية من كليــــة العلوم السياســــية 
بباريــــس، ثــــم حاز علــــى الدكتــــوراه في 
الفلســــفة والعلوم الاجتماعية من مدرسة 
الدراســــات العليا في العلوم الاجتماعية. 
ويتقاســــم شــــوفانس، الذي يتقن ســــبع 
لغات، اكتشــــافاته بالأســــاس في مقالاته 
ومن خلال منشوراته، بما في ذلك سيرته 

الذاتية ”أنا في الشرق!“.
ومن جهتــــه، قال رئيس جامعة محمد 
الخامــــس بالربــــاط، محمــــد غاشــــي، إن 

الجامعــــة، من خلال هــــذه الندوة، تعكس 
حضورهــــا فــــي هــــذا النــــوع مــــن العمل 
المواطناتي لإظهار أن التوحد لا يستطيع 
بأي حال من الأحــــوال أن يقف عقبة أمام 

النجاح.

وأبرز غاشــــي أن هذا الأمــــر ”لم يعد 
خيارا، بل بــــات التزامــــا وواجبا لتقديم 
برنامــــج دامج للطلبــــة ذوي الاحتياجات 
الخاصــــة. ومــــن خــــلال هــــذا النــــوع من 
التظاهــــرات، تبرز جامعة محمد الخامس 
ذوي  والمواطنيــــن  الطلبــــة  قضيــــة 

الاحتياجات الخاصة“.
وشــــكّلت هذه النــــدوة، التــــي نظّمت 
بشــــراكة مــــع جامعــــة محمــــد الخامــــس 
وسفارة فرنسا بالمغرب وجمعية المنار، 
لتوعيــــة  فرصــــة  شــــوفانس،  ونشّــــطها 
الحضــــور المؤلفين من الآبــــاء وأعضاء 
هيئة التدريــــس والطلبــــة بأهمية إدماج 
الشباب المصابين بالتوحد في الجامعة.

وحســــب منظمــــة الصحــــة العالمية، 
يعاني طفل واحــــد من أصل 160 طفلا من 
اضطراب طيف التوحــــد، الذي يظهر في 
مرحلة الطفولة، ولكنه غالبا ما يستمر في 

مرحلتي المراهقة والبلوغ.
وكشــــف تقرير حديث لهيئــــة الاذاعة 
البريطانيــــة ”بي.بي.ســــي“ أن دراســــات 
والرابطــــة  هارفــــرد  جامعــــة  أجرتهــــا 
البريطانيــــة للإعلام التفاعلــــي، توصّلت 
إلى أن تبني وتعظيم مواهب الأشــــخاص 
الذيــــن يفكّــــرون بطريقــــة مختلفــــة، قــــد 
يفضيــــان إلــــى تحقيــــق فوائــــد هائلــــة 
للعمل، مشــــيرة إلى أن وجــــود قوة عاملة 
متنوعة تســــهم في تحسين الابتكار وحل 
المشــــكلات، نتيجة اختــــلاف رؤية وفهم 

الأشخاص للمعلومات.
”ألترانوتــــس“  شــــركة  وتعتبــــر 
للبرمجيــــات، التــــي يوجــــد مقرهــــا فــــي 
نيويورك والتي أسســــها راجيش أناندان 
البالــــغ مــــن العمــــر 46 عامــــا، واحدة من 
الشــــركات العالمية التي سعى مؤسسها 
إلــــى إثبات أن حــــالات التنــــوع العصبي 
والتوحد داخل بيئة العمل يمكن أن تمثّل 

ميزة تنافسية في مجال المال والأعمال.
لـ“بي.بي.ســــي“،  أنانــــدان  وقــــال 
”تتوافــــر مواهب مذهلة لدى الأشــــخاص 
الذيــــن يعانون من التوحــــد، ويتعرّضون 
إلــــى التجاهــــل لأســــباب كثيــــرة خاطئة، 
ويُحرمــــون مــــن فرصــــة عادلــــة لتحقيق 

النجــــاح في العمل، وإن كانت بيئة العمل 
وسلوكياته ليست بنفس الكفاءة بالنسبة 
إلى كل شخص، إلا أنها تضرّ كل من كانت 

لديه طريقة مختلفة في التفكير“.
من  واحــــدة  ”ألترانوتــــس“  وشــــركة 
مواهــــب  عــــن  تبحــــث  التــــي  الشــــركات 
أن  درجــــة  إلــــى  بالتوحــــد،  المصابيــــن 
الشــــركة أعــــادت تصميم عملهــــا بطريقة 
تســــتهدف العامليــــن الذيــــن يعانون من 
التنــــوع عصبيــــا، كمــــا غيّرت إجــــراءات 
التعيين في الشــــركة على نحو يستوعب 
نشاط المصابين بالتوحد بطريقة فعّالة، 
فضــــلا عــــن تطويــــر بيئــــة عمــــل جديدة 
تمّكــــن من إدارة فرق عمــــل تضم موظفين 

مختلفين.
وبعد مضي خمس سنوات أصبح 75 
بالمئة من موظفي شــــركة ”ألترانوتس“، 
من المصابين بالتوحد، وأحد الأســــباب 
في ذلك هو تبني الشــــركة طريقة مبتكرة 
في عملية التوظيف، إذ لا توجد إجراءات 
مقابلة للتوظيــــف، ولا حاجة بالمتقدمين 
إلــــى خبــــرة ســــابقة فــــي مهــــارات فنية 

محددة.
وأفــــاد أناندان بأن تهيئــــة بيئة عمل 
بطريقــــة تضــــم زملاء من حــــالات التنوع 
العصبــــي لم تــــزد بيئة العمــــل تنافرا أو 
انعــــدام كفــــاءة، بــــل أتاحت للأشــــخاص 
الذيــــن تعرضوا لإهمــــال المجتمع فرصة 

إظهار مواهبهم الحقيقية.

 برلين - مع اقتراب العام الجديد، تقترب 
القائمة التقليدية للقـــرارات التي يتخذها 
الشـــخص مثل فقدان بضعة كيلوغرامات، 
وممارســـة المزيد من الرياضـــة، واختيار 

نظام غذائي صحي بقدر أكبر.
وتقول عالمة النفس كارين كليبيل، إنه 
”دائما ما تكون القـــرارات الجيدة منطقية 
فـــي كل يـــوم من أيـــام الســـنة“. وبعد كل 
شيء، فإن مثل هذه النوايا الحسنة تعتبر 
أيضا فرصة لكـــي تنعكس على نمط حياة 

الفرد.
لذلك، هناك بعض الأشــــياء التي يجب 
أن يأخذها الإنســــان بعيــــن الاعتبار عند 
اتخاذ قرارات فعلية. وتشــــير كليبيل إلى 
أن المــــرء يجــــب أن يفكر حقا في ســــبب 
رغبته فــــي تغيير شــــيء ما. وتقــــول إنه 
”من الممكن أن يعمــــل إدراك الحاجة وراء 
القرار على تحفيز المرء حقا على تنفيذه، 
ومن المهم أن تتسبب القرارات في شعور 

بالسعادة“.
وشـــددت على ضرورة أن يثير التفكير 
فـــي التغيير الذي نعتزم القيـــام به، متعة 
التطلـــع إلـــى شـــيء، بـــدلا من الشـــعور 

بالتضحية.
البدنيـــة،  اللياقـــة  مدربـــو  ويقـــول 
إن الأشـــخاص الذيـــن لا ينجحـــون فـــي 
تخصيـــص يوم واحد علـــى الأقل أو ربما 
مـــن الأفضل يومين خلال الأشـــهر الثلاثة 
الأولى من العام لتنفيذ أحد القرارات التي 
اتخذت، يكونون أكثـــر عرضة للتخلي عن 

القرار.
وتقـــول كليبيـــل، إن أفضل شـــيء هو 
اتخاذ أهداف محـــددة، حيث يجب أن تتم 
صياغة القـــرارات بطريقة واضحة ودقيقة 
قـــدر الإمـــكان، كما يجـــب أن تكـــون هذه 
الأهداف قابلة للقياس، أي يمكن للإنســـان 
التحقق ممّا إذا كان قد أنجز هدفه بالفعل، 
منبّهـــة إلـــى ضـــرورة أن تكـــون الأهداف 
إيجابيـــة وتحثّ على الشـــعور بالواقعية، 
كما يجـــب أن يكـــون هناك تاريـــخ محدد 

لتحقيق الهدف.
وقالـــت الخبيرة الألمانيـــة، إنه غالبا 
ما تكون القرارات رائعة، ولكن يُفشـــل في 
تنفيذها. فماذا يتعين على المرء أن يفعله 

من أجل تجنّب ذلك؟
وتوضـــح كليبيـــل قائلة ”يبـــدو الأمر 
تافها تقريبا، ولكنه أكثر الأشـــياء فاعلية، 
فعليك أن تقوم بذلك!“، لأن الخطوة الأولى 
دائما ما تكون الأصعب. ومع ذلك، فبمجرد 
أن تتمسك بالقرار الخاص بك خلال اليوم 
الأول مـــن شـــهر ينايـــر، تزيـــد احتمالية 

الاستمرار به في اليوم التالي.
ومن جانبهـــا تقول خبيرة علم النفس 
آنيا أتشتزيجر، ”تُظهر الأبحاث أنه بمجرد 
تحديـــد هدف لا يصل بـــك إلى أي نتيجة.. 
فعليك أن تخطط لخطوات ملموسة وأيضا 
ما الذي ســـتفعله، فعلى سبيل المثال، قد 
يؤدي حفل عيد ميـــلاد إلى إيقاف برنامج 
إنقاص الوزن الخاص بك، أو قد تتســـبب 
حالة الطقـــس في منعك مـــن الركض، لأن 

واحدة من العثرات تؤدي إلى أخرى“.

التوحد لا يقف عقبة أمام النجاح

أكدت العديد من التجارب أن تبني 
بالتوحــــــد  ــــــين  المصاب الأشــــــخاص 
ــــــات العمل  ــــــد كبيرة في بيئ له فوائ
ــــــث أثبتوا نجاحهم في  المختلفة، حي
العديد مــــــن المجالات رغم التهميش 
الاجتماعي الذي يعيشــــــونه. ويعتبر 
ــــــف مراحل  دعم أســــــرهم في مختل
ــــــم وإدماجهــــــم فــــــي الجامعة  التعلي
أساس نجاحهم المهني والاجتماعي.

تهيئة بيئة عمل تضم زملاء 

في حالات التوحد لم تزد 

بيئة العمل تنافرا بل أتاحت 

للأشخاص فرصة إظهار 

مواهبهم الحقيقية

الألمانية أن دقيق    أوردت مجلــــة ”آل“ 
التفــــاح يعــــد بمثابــــة مفتــــاح للرشــــاقة، 
حيث يســــاعد على الشــــعور بالشبع لمدة 
طويلة بفضــــل محتواه العالي من الألياف 
الغذائيــــة. إذ تحتوي 100 غــــرام من دقيق 
التفــــاح على مــــا يصل إلــــى 13 غراما من 
الأليــــاف الغذائيــــة مقارنــــة بـــــ2.8 غــــرام 

بالنسبة إلى دقيق القمح التقليدي.
وأضافت المجلة المعنية 
بالصحة والجمال أن 
الألياف الغذائية تعمل 
أيضا على خفض 
الكوليسترول الضار 
وتسهم في ضبط 

مستوى السكر بالدم.
كما يعد دقيق 
التفاح غنيا بالفيتامينات 
والمعادن المهمة للصحة 
مثل فيتامين سي 
والبوتاسيوم، كما 
أنه يحتوي على 
مادة البكتين، 
التي تعمل 
على 
تحفيز 
الهضم 
وتدعم 
فلورا 
الأمعاء، 
ومن ثم تقي من 

الانتفاخ.

دقيق التفاح  

مفتاح رشاقة

جمال

كيف تتخذ قرارات 

العام الجديد

الروف.. سكن الآلاف من الأسر الأردنية تحت المساءلة القانونية
  عمــان - أصبح لـ“الـــروف“ مكانا في 
اختيارات المســـتأجرين، مبـــددا الصورة 
النمطية عن ”المكان الذي فوق الســـطح“، 
وســـط أزمة اقتصادية تؤكـــد أرقامها أن 
الأردني يدفع فاتورة عالية للسكن بصفته 

مشكلة دائمة.
وفي ظل معاناة ملف المالك والمستأجر 
من ثغرات قانونية واســـتثمارية، أخذت 
الصـــورة النمطية للروف منحى مختلفا، 
خصوصـــا في العاصمـــة الأردنية عمان، 
لتطفو ظاهرة تأجير المـــكان الذي يعرف 
بشـــبه الشـــقة علـــى أســـطح البنايات، 

فتتحوّل هذه الطوابـــق المخالفة للقانون 
إلى مقصد للآلاف من المســـتأجرين تحت 
وطـــأة الأزمة التي تعيشـــها الأســـر في 
الأردن، وفق وكالة الأنباء الأردنية ”بترا“.
وقالت أســـماء (27 عاما)، موظفة في 
القطاع الخاص، إنها كانت تقيم مع أربع 
في إحدى نواصي  زميلات عمل بـ“روف“ 
شـــارع المدينة المنـــورة بعمـــان، بعد أن 
تقطعت السبل بهن في إيجاد مأوى قرب 
موقـــع عملهن. وأوضحت أنهن لجأن إلى 
الروف علـــى الرغم من برودته القاســـية 
في الشتاء وارتفاع درجة حرارته التي لا 

تطاق صيفا، إلا أنه ”ســـكن يستر الحال“ 
وفق تعبيرها.

وأضافـــت أنهـــن كنّ يعانين شـــهريا 
مع تســـلم فاتـــورة الكهرباء التـــي تزيد 
عن 200 دينار ”لأن أمانة عمان لا تســـمح 
بتخصيص ســـاعة كهرباء له“، ما يجعل 
الفاتورة تصاعدية بنســـب غير محتملة، 
ففـــي أحد الأشـــهر كانت قيمـــة الفاتورة 
300 دينار، ما أدى إلـــى نزاع مع المؤجر، 

غادرنا في أعقابه المكان“.
ويرجـــع مديـــر دائـــرة التراخيـــص 
والبناء فـــي أمانة عمان الكبرى المهندس 
زياد أبوعرابي، عدم السماح بتخصيص 
ســـاعة كهربـــاء للـــروف إلـــى أنـــه غير 
مخصص للســـكن، بـــل إن تأجيـــره يعدّ 
مخالفـــة قانونيـــة يرتكبهـــا المؤجر، لأن 
الـــروف طابق الســـطح وهـــو للخدمات 
المشـــتركة لشـــقق البناية، فـــلا يحق لأي 
من المالكـــين تأجيـــره إلا بموافقة جميع 

أصحاب الشقق.
ومـــن جانبه يـــرى الرئيس الســـابق 
لجمعية المســـتثمرين في قطاع الإســـكان 
زهير العمري أن الـــروف في عمان يأوي 
الآلاف من الأسر على الرغم من المخالفات 
التـــي ترتكـــب، ويســـعى نظـــام الأبنية 
الجديد جاهدا لأن يبادر مستثمرو الروف 
لتســـوية أوضاعهـــم من خـــلال الالتزام 

بنسبة البناء التي سمح بها القانون.
ويحمّل العمري أمانـــة عمان الكبرى 
مسؤولية التغوّل في المخالفات القانونية 

لتأجيـــر الروف وما ينجم عن تأجيره من 
مشكلات للسكان، فمن وجهة نظره بعد أن 
تفاقمت المشكلة لا يمكن الآن إزالة طوابق 
الســـطوح لأن هذا الإجراء سيشرّد الآلاف 
من الأسر، وإنما كان من واجب الأمانة أن 
تتابع طوابق الســـطوح المخالفة وتزيلها 

أوّلا بأوّل قبل تزايد أعدادها.

ويفنّد المدير التنفيـــذي لدائرة رقابة 
الإعمار في أمانـــة عمان الكبرى المهندس 
يوسف الدلابيح، مسؤولية الأمانة قائلا، 
إن الأمانة تقوم بالواجب المحمول عليها 
فـــي الكشـــف عـــن الأبنيـــة المخالفة من 
خلال دوريات منظمة تســـتطلع وتكشف 
المخالفـــات  وتحـــرّر  المخالفـــة  الأبنيـــة 
والعقوبات للمخالفـــين. ويوضح أن ثمة 
تسلســـلا للمخالفات فهي لا تبدأ بالإزالة 
بل تقـــوم (الأمانـــة) بتوجيـــه الإنذارات 

للمالك.
ولفـــت إلى أن لكل حالـــة خصوصية 
مختلفـــة عـــن الأخرى، فعدد مـــن طوابق 

السطوح ملتزم بالقانون، والأمانة تمنح 
الفرصـــة للمالك بتصويب أوضاع المبنى 
بمـــا يتوائـــم والقانون قبل الشـــروع في 

الإزالة.
وعـــن وجهـــة النظـــر القانونية، فلا 
يحـــق للمؤجـــر إلزام المســـتأجر في دفع 
المســـتحقات المترتبـــة عليه مـــن فاتورة 
كهربـــاء أو إجـــارات إذا كان عقد الإيجار 
لبناء مخالـــف، فالعقد من أساســـه غير 

قانونـــي ولا يحـــق للمؤجـــر المطالبة 
بمستحقاته، بحسب المحامي رجائي 
شـــعث. أمّا فـــي حالة أســـماء التي 
تجـــاوزت فاتورة الكهربـــاء لديها 

الحد المعقـــول، فلا يمكن للمؤجر 
المســـتحقات  بدفـــع  إلزامهـــا 
ليســـت  فالفاتـــورة  الماليـــة، 
ويتحمّل  وحدها  مســـؤوليتها 

المؤجر المســـؤولية والشـــقة 
التي تشـــترك معها بساعة 

الكهرباء، حسب شعث.
وتظل قضية 
استئجار الروف 
بين سندان أزمة 
السكن ومطرقة 
ارتكاب مخالفة 

قانونية يرتكبها 
الملاك مع سبق 

الإصرار والترصد، 
ويقع المستأجر ضحية جهله بالقانون 

وبعيوب الروف. مشكلة دائمة

تظل قضية استئجار 

الروف بين سندان أزمة 

السكن ومطرقة مخالفة 

قانونية يرتكبها مالك 

العقار

وأضافت المجلة ال
بالصحة والجم
الألياف الغذائية
أيضا على خ

الكوليسترول 
وتسهم في
مستوى السكر بالدم
كما يعد
التفاح غنيا بالفيتام
والمعادن المهمة لل
مثل فيتامين
والبوتاسيو
أنه يحتوي
مادة الب
التي

ت
ا
و

الأ
ومن ثم تق

الانتفاخ.

ت إذا كان عقد الإيجار
عقد من أساســـه غيرر
للمؤجـــر المطالبة 
المحامي رجائي ب
لة أســـماء التي 
كهربـــاء لديها 
يمكن للمؤجر
لمســـتحقات 
ليســـت  رة 
ويتحمّل  ها 

والشـــقة 
بساعة

عث.

حية جهله بالقانون 

فرصة لعيش تجارب فريدة من نوعها 



 الدوحــة – لم يكن المنتخـــب البحريني 
بالطبـــع هو المرشـــح الأقوى للفـــوز بلقب 
بطولـــة كأس الخليج (خليجـــي 24)، ولكن 
فوزه باللقب منح هذه النســـخة الخليجية 
لمســـة تاريخية بعد بطولة اســـتثنائية في 

العديد من الأشياء. 
بلقـــب  البحرينـــي  المنتخـــب  وتـــوّج 
خليجـــي 24، ليكـــون اللقـــب الأول لـــه في 
تاريـــخ بطولات كأس الخليج، ما منح هذه 
النســـخة ختامـــا تاريخيا بعدمـــا أصبح 
الأحمر البحريني ســـابع منتخب يســـطر 
اسمه في الســـجل الذهبي للبطولة. ولكن 
مكاســـب المنتخب البحريني مـــن البطولة 
لا تقتصـــر علـــى كأس البطولـــة. كمـــا أن 
المنتخبـــات الأخـــرى التـــي شـــاركت فـــي 
البطولة اســـتفادت كثيرا من هذه النسخة 

التي ستظل محفورة في الأذهان.
وأظهـــرت البطولـــة مدى عمـــق وقوة 
المنتخـــب البحريني، حيث واصل ســـوزا 
الاعتماد في كل مباراة على تشكيلة مغايرة 

لتلك التي يخوض بها المباراة السابقة. 
وكان هذا واضحا وجليا خلال المباراة 
النهائيـــة، حيث خـــاض الفريق البحريني 
المباراة بتشـــكيلة تخلو تماما من أي لاعب 
ممن شـــاركوا في مباراة الفريق الســـابقة 
أمـــام المنتخب الســـعودي والتـــي انتهت 
بفـــوز الأخير 2-0 فـــي الـــدور الأول (دور 

المجموعات) بهذه النسخة.
كشـــف سوزا السر وراء هذا الأسلوب، 
مشـــيرا إلـــى أنـــه يثـــق بجميـــع لاعبـــي 
فريقه وكذلـــك اللاعبين الذين لم يســـتطع 
اصطحابهم معـــه إلى الدوحـــة نظرا إلى 
أنه مقيـــد بقائمة تضم 23 لاعبا فقط. وأكد 
سوزا أن الفوارق بين لاعبي الفريق ضئيلة 
للغاية ما يســـاعده على الدفع بتشكيلتين 
مختلفتين في المباريات الرسمية، موضحا 
أن هدفـــه الأول هو أن يســـتمتع اللاعبون 
بالمباريات وأن يكتسبوا الخبرات من هذه 

التجارب القوية. 
المنتخـــب  لـــدى  أصبـــح  وبهـــذا، 
البحريني أكثر من فريق جاهز سيساعد 

سوزا ومعاونيه في الارتباطات القادمة، 
ومنهـــا التصفيـــات المزدوجـــة المؤهلـــة 
لبطولتـــي كأس العالم 2022 بقطر وكأس 
آســـيا 2023 بالصين. وفي المقابل، ورغم 
خســـارته المباراة النهائيـــة، كان مجرد 

الوصـــول إلـــى النهائـــي مكســـبا كبيرا 
للمنتخب السعودي في ظل قرار المشاركة 
الذي اتخذ في وقت متأخر للغاية إضافة 
إلى غياب العديد من اللاعبين الأساسيين 
عن صفـــوف الفريق في بدايـــة البطولة 
بسبب مشـــاركتهم مع الهلال السعودي 

في نهائي أبطال آسيا.
كمـــا كانـــت البطولـــة فرصـــة جيـــدة 
ليتعرف الفرنســـي هيرفي رينـــارد المدير 
الفنـــي للفريـــق على الســـلبيات فـــي أداء 
لاعبيـــه لعلاجهـــا قبل الارتباطـــات المهمة 
القادمة، وفي مقدمتها تصفيات المونديال، 
لاسيما وأن رينار أكد أكثر من مرة أن هدفه 
الأساسي مع الفريق هو بلوغ كأس العالم 

 .2022
وعلى الرغم من خسارته أمام المنتخب 
السعودي في المربع الذهبي، كانت التجربة 
مفيدة للغاية بالنسبة إلى المنتخب القطري 
صاحـــب الأرض، حيث وضع يده على عدد 
من الســـلبيات التي لا بدّ مـــن علاجها في 

إطار استعداداته لمونديال 2022.
أمـــا المنتخـــب العراقـــي الـــذي ودّع 
البطولة الخليجية من المربع الذهبي على 
يد نظيره البحريني، فإنه تشابه كثيرا مع 
نظيره البحريني من خلال اعتماد مديره 
الفني الســـلوفيني سريتشكو كاتانيتش 
على عدد كبير من لاعبي الفريق، وساهم 
في هذا غياب عدد من النجوم الأساسيين 

عن مباراة الفريق الأولى بالبطولة. 
ومنح هـــذا المنتخب العراقي الفرصة 
لتجربـــة العديـــد مـــن اللاعبـــين الذيـــن 
حصلـــوا على الثقة التي ســـتفيد الفريق 

كثيرا في ارتباطاته المقبلة.
وبخلاف المنتخب اليمني الذي شارك 
في البطولة وسط معاناة بلاده من أزمات 
عدة، والذي لم يكن مرشـــحا بقوة للعبور 
إلى الدور قبل النهائي في البطولة، كانت 
الفرصة ســـانحة حتى اللحظـــة الأخيرة 
أمـــام كل من منتخبات عمـــان والإمارات 
والكويت للعبور إلـــى المربع الذهبي في 

هذه النسخة.
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 الدوحة – يســـعى فريق السد القطري 
إلـــى ضربة بداية قوية فـــي بطولة كأس 
العالم للأندية (الدوحة 2019) لكرة القدم 
عندما يلتقـــي بهينغين بطـــل كاليدونيا 
الجديدة، الأربعاء، في المباراة الافتتاحية 
للبطولة التي تســـتضيفها قطر حتى 21 

ديسمبر الحالي. 
ويقـــص الفريقان، الأربعاء، شـــريط 
افتتاح هذه النسخة من مونديال الأندية، 
حيـــث يلتقيان في الـــدور الأول للبطولة 
وذلك على ملعب ”جاسم بن حمد“ بنادي 

السد. 
ويخوض السد فعاليات هذه النسخة 
بصفتـــه ممثلا للبلـــد المضيف بعدما فاز 
بلقـــب الـــدوري القطـــري فـــي الموســـم 
الماضي. فيما يخـــوض هينغين فعاليات 
هذه النســـخة بعد تتويجه بطلا لبطولة 
دوري أبطـــال اتحـــاد أوقيانوســـية في 

الموسم الماضي.
وتمثل المباراة بالنســـبة إلى الســـد 
مواجهـــة مـــع المجهول، حيـــث يخوض 
هينغـــين البطولـــة للمرة الأولـــى. كما لا 
يحظـــى الفريـــق بنفـــس الشـــهرة التي 
يتمتع بها باقي الفرق المشـــاركة في هذه 

النسخة. 
ورغـــم الفـــارق فـــي المســـتوى، على 
الأقل مـــن الناحية النظرية، ســـيخوض 
الســـد هذه المواجهة بالكثير من الحذر، 
خاصـــة وأن الفريق المنافـــس ليس لديه 
ما يخســـره. وتظل المفاجـــآت واردة في 
المباريات الافتتاحية لمثل هذه البطولات.

إنجاز عربي

يحلم السد بتكرار إنجاز هذه الأندية 
وبـــأن يصبـــح رابـــع فريق يحقـــق هذا 
الإنجـــاز على أرضه ويكـــون ثالث فريق 
عربي يبلغ المباراة النهائية للبطولة بعد 

الرجاء والعين. 
ولكن مسيرة الســـد في رحلة الدفاع 
عـــن لقبه بالـــدوري المحلي هذا الموســـم 

ليســـت على ما يرام، حيـــث مني الفريق 
بثـــلاث هزائم في آخـــر أربـــع مباريات 
خاضها بالمســـابقة ليتراجـــع إلى المركز 

الرابع.
ورغم هذا، تبدو فرصة الفريق جيدة 
في تقـــديم بطولة قوية خـــلال مونديال 
الأندية للعديد من الأسباب، في مقدمتها 
تمتّعـــه بوجود عدد من نجـــوم المنتخب 
القطري الفائـــز بلقب كأس آســـيا 2019 

ضمن صفوفه.

ويبـــرز من هـــؤلاء النجـــوم المنتمين 
إلـــى الســـد والمنتخـــب القطـــري كل من 
ســـعد الشـــيب حـــارس مرمـــى الفريق، 
بيدرو ميغيل، عبدالكريم حســـن، حسن 
الهيدوس قائد العنابي، بوعلام خوخي، 
ســـالم الهاجـــري، وأكرم عفيـــف أفضل 
لاعب في آســـيا لعـــام 2019. وإلى جانب 
هذه المجموعة يسطع الكثير من النجوم 
الآخريـــن مثل نـــام تاي هي؛ أحـــد أبرز 
نجوم الكـــرة الآســـيوية في الســـنوات 
الماضيـــة، والمهاجـــم الجزائـــري الدولي 
الخطير بغداد بونجاح، إضافة إلى نجم 

خط الوسط الإسباني جابي.
وســـتكون أولى العقبـــات في طريق 
الفريـــق بمونديال الأنديـــة هي المجهول 
مســـيرته  بدايـــة  فـــي  يواجهـــه  الـــذي 
بالبطولة، حيث يمكـــن اعتبارها بمثابة 
”الســـهل الممتنـــع“. ويتطلّع الســـد إلى 
خبرة لاعبيـــه الدوليـــين والأجانب، إلى 

جانب خبرة تشـــافي بمونديـــال الأندية 
حيـــث أحرز لقب البطولـــة مرتين كلاعب 

في صفوف برشلونة الإسباني.

لحظة تاريخية

وفـــي المقابل، تمثّل مبـــاراة الأربعاء 
لحظـــة تاريخية للفريـــق المنافس، حيث 
أصبـــح هينغـــين أول فريـــق مـــن بلاده 
يشـــارك في مونديال الأندية وثاني فريق 
غيـــر نيوزيلندي يمثل أوقيانوســـية في 
مونديال الأندية منذ انضمام أســـتراليا 
إلـــى الاتحاد الآســـيوي لكـــرة القدم قبل 
ســـنوات عديـــدة. ويديـــن الفريق بفضل 
كبير في هـــذا إلى مدربه فيليكس تاغاوا 
المهاجم الســـابق لمنتخب تاهيتي والذي 
قـــاد هينغين إلـــى لقبه الأول فـــي تاريخ 
الـــدوري المحلـــي بكاليدونيـــا الجديدة، 
وذلـــك في عـــام 2017 قبـــل أن يقوده إلى 
أكبر إنجاز كروي في تاريخ هذه الجزيرة 
الواقعة بالمحيط الهادي وهو الفوز بلقب 

دوري أبطال أوقيانوسية لعام 2019.
ويعتمـــد تاغـــاوا، الذي قـــاد الفريق 
أيضا إلى لقـــب الكأس المحلية في 2019، 
على مجموعة جيـــدة من اللاعبين يمتلك 
بعضهـــم خبرة دوليـــة، وفـــي مقدمتهم 
المهاجـــم الخطيـــر برترانـــد كاي. ورغم 
بلوغـــه السادســـة والثلاثين مـــن عمره، 
يبـــدو كاي ضمـــن أبـــرز الأســـلحة التي 
يعتمـــد عليهـــا الفريـــق علمـــا بأنه أحد 
لاعبين اثنين فقط من كاليدونيا الجديدة 
فازا بلقـــب أفضل لاعب في العام باتحاد 
أوقيانوسية. والمؤكد أن لاعبي هينغين لا 
يملكـــون قدرا من الخبرة يضاهي أيّا من 
الفرق الأخـــرى المتأهلة لمونديال الأندية. 
كمـــا أن مهارات اللاعبين ليســـت بنفس 

القدر الذي يتمتع به فريق السد.
لكن الفريق الفائز بلقب أوقيانوسية 
يعتمـــد بشـــكل أساســـي علـــى البنيـــة 
الجســـمانية واللياقة البدنية كما يطمح 
إلـــى تفجير مفاجأة، لاســـيما وأنه ليس 
لديه ما يخسره في هذه التجربة العالمية. 
ولهـــذا، حـــرص الفريـــق بقيـــادة مدربه 
تاغاوا على الوصول إلى الدوحة قبل 11 
يومـــا كاملا على انطلاق البطولة للتأقلم 
مع أجواء الدوحة والتدريب والاستعداد 
الجيد لمواجهة ممثـــل البلد المضيف في 

المباراة الافتتاحية للبطولة.

السد يقص شريط مونديال الأندية بلقاء السهل الممتنع
تشافي يصحح الأخطاء ويصر على تحقيق الإنجاز العالمي

ــــــة بالعاصمة القطرية الدوحة،  تنطلق، الأربعــــــاء، بطولة كأس العالم للأندي
وتستمر حتى يوم 22 من الشــــــهر الجاري، وسط ترقّب من الجميع لمعرفة 
من هو البطل الذي سينهي هيمنة ريال مدريد على اللقب بعد 3 سنوات من 
احتكاره للبطولة. ويتطلّع فريق الســــــد القطري إلى ضربة بداية قوية عندما 

يلتقي بهينغين بطل كاليدونيا الجديدة في المباراة الافتتاحية.

المهمة منوطة بعهدتك

البحرين تمنح خليجي 24 ختاما تاريخيا
القاهــرة – تشـــهد مبـــاراة الزمالـــك 
وبيراميـــدز فـــي الجولـــة الســـابعة من 
مســـابقة الدوري المصري والتي ستقام، 
الخميـــس، على ملعب القاهـــرة الدولي، 
صراعا بـــين الثنائي التونســـي الدولي 
فرجانـــي ساســـي لاعب وســـط الأبيض 

وعمر لعيوني لاعب بيراميدز. 
ويعـــدّ فرجانـــي ساســـي مـــن أهـــم 
العناصر الأساســـية في تشكيلة الزمالك، 
ويعلّق عليه الفرنسي باتريس كارتيرون 
آمـــالا كبيـــرة لصنـــع الفارق في وســـط 
الملعـــب. وكان في التشـــكيلة الأساســـية 
في أول مباراتين خاضهما الزمالك تحت 
قيادة المدرب الجديد سواء أمام الشرقية 
في كأس مصر وأول أغســـطس الأنغولي 

في دوري أبطال أفريقيا. 
شارك ساسي مع الزمالك هذا الموسم 
في ٩ مباريات بواقع ٤ في دوري الأبطال، 
و٣ في الـــدوري المصري، ومباراة واحدة 

في الســـوبر المصري، وأخـــرى في كأس 
مصر، وأحرز هدفا وصنع آخر.

وسجّل ساسي الموسم الماضي 
هدفـــين فـــي شـــباك بيراميدز 
الأول  الـــدور  مبـــاراة  خـــلال 
بـــين الفريقين والتـــي انتهت 
بالتعـــادل الإيجابـــي بثلاثـــة 

أهداف لكل منهما. 
مع  ساسي  لعب  كما 

منتخـــب تونـــس في 
تصفيات أمم أفريقيا 
هدفا  وأحـــرز   ٢٠٢١
فـــي مواجهة لييبا 
بفوز  انتهت  التي 
قرطـــاج  نســـور 
٤-١، كما لعب٦١ 
دقيقة من مباراة 

غينيا الاستوائية التي 
فازت بها تونس ١-٠. 

عمـــر  التونســـي  الدولـــي  ويعتبـــر 
لعيونـــي من أهـــم العناصر في تشـــكيلة 

سيباستيان ديسابر مدرب بيراميدز. 
ولعـــب لعيونـــي ٦ مباريـــات مـــع 
بيراميـــدز بمعـــدل ٤ فـــي 
الـــدوري، ومبـــاراة في كأس 
وأخـــرى  الكونفيدراليـــة، 
مصـــر،  كأس  فـــي 
وأحرز هدفا 
وصنع ٣. 
كمـــا لعـــب ٣ 
مع  مباريـــات 
قرطاج  نســـور 
وأحـــرز هدفا وحيـــدا، وكلها 
مباريات ودية أمام موريتانيا 
وكوت ديفـــوار والكاميرون، 
تشـــكيلة  في  يتواجد  ولـــم 
نسور قرطاج في مواجهتي 
ليبيا وغينيا الاستوائية.

 كوالالمبــور – أوقعت قرعة مســـابقة 
دوري أبطـــال آســـيا لكرة القـــدم، التي 
أجريت في كوالالمبور، الهلال السعودي 
بطل آســـيا في مجموعة ســـهلة نســـبيا 
إلـــى جانـــب شـــباب الأهلـــي الإماراتي 
وباختاكـــور الأوزبكـــي، بالإضافـــة إلى 

فريق يتأهل من التصفيات. 
وجاء الســـد بطل نســـخة عام ٢٠١١ 
فـــي مجموعة صعبة نســـبيا إلى جانب 
ســـيباهان الإيراني والنصر السعودي، 
بالإضافة إلى فريق يتأهل من التصفيات. 
والتقى النصر والســـد فـــي ربع نهائي 
نســـخة العام الحالي ففاز النصر ذهابا 
٢-١ في الرياض وقلـــب الفريق القطري 
الأمـــور في صالحـــه إيابا فـــي الدوحة 
بفوزه ٣-١. ويخوض الشارقة الإماراتي 
باكورة مشـــاركاته على الصعيد القاري 

في مجموعة ضمّت إليه الدحيل القطري 
والتعـــاون الســـعودي وبيرســـيبوليس 

الإيراني.
وكان الشـــارقة تـــوّج بطـــلا للدوري 
الإماراتي عام ٢٠١٩ للمرة الأولى منذ ٢٥ 
عاما. وينطلق الدور التمهيدي للمسابقة 
القـــاري في ١٤ يناير المقبل، على أن يقام 
الـــدور النهائـــي يومـــي ٢٢ و٢٨ نوفمبر 

٢٠٢٠. ويذكر أن من أبرز التعديلات التي 
طـــرأت على البطولة القاريـــة، أن الفائز 
في نســـخة عام ٢٠٢٠ ستحقّ له المشاركة 
في الدور التمهيدي لنســـخة ٢٠٢١ إذا لم 

يتمكّن من التأهل عبر الدوري الملحي.
كما ســـحبت في العاصمـــة الماليزية 
كوالالمبور قرعة دور المجموعات ببطولة 
كأس الاتحاد الآسيوي ٢٠٢٠. وحلّ العهد 
بطل النســـخة الأخيرة مـــن البطولة في 
المجموعـــة الأولـــى إلـــى جانـــب المنامة 
البحرينـــي والجيش الســـوري والفائز 
مـــن مباراة صور العماني وهلال القدس 

الفلسطيني. 
كلا  الثانيـــة  المجموعـــة  وضمـــت 
مـــن الفيصلـــي أو الوحدات مـــن الأردن 
والأنصار اللبناني والكويت أو السالمية 

من الكويت والوثبة السوري. 

صراع تونسي في مواجهة الزمالك وبيراميدز

لقاءات متوازنة في دوري أبطال آسيا

السد يحلم بتكرار إنجاز 

هذه الأندية وبأن يصبح 

رابع فريق يحققه على 

أرضه، ويكون ثالث فريق 

عربي يبلغ المباراة النهائية 

للبطولة بعد الرجاء والعين

الشارقة الإماراتي يخوض 

باكورة مشاركاته القارية 

في مجموعة ضمت إليه 

الدحيل والتعاون السعودي 

وبيرسيبوليس الإيراني

ق أفضل نتائج أصحاب الأرض
ّ

العين والرجاء وكاشيما تحق
 الدوحة – خلت النسختان الرسميتان 
الأولى والثانية من بطولات كأس العالم 
للأنديــــة فــــي 2005 و2006 قبــــل أن يلجأ 
الاتحــــاد الدولي لكــــرة القدم إلــــى قرار 
بضرورة وجود فريق يمثّل البلد المضيف 
فــــي البطولــــة، وذلك لزيــــادة جماهيرية 

البطولة وارتباط المشجعين بها.
وبالفعــــل بدأت مشــــاركة ممثل للبلد 
المضيف من نســــخة عام 2007، وتباينت 
نتائــــج أصحــــاب الأرض على مــــدار 12 
نســــخة ماضيــــة. لكن تظل فــــرق الرجاء 
الإماراتي  والعــــين  المغربي  البيضــــاوي 
وكاشــــيما أنتلرز الياباني، هي صاحبة 
الإنجاز الأفضل من بين أصحاب الأرض 
في هذه النســــخ الماضية، حيث وصل كل 
منهم إلى المباراة النهائية للبطولة على 
ملعبــــه. وعندما يخوض الســــد القطري 

فعاليات النسخة الجديدة، سيكون هدفه 
هو مضاهاة إنجــــاز الأندية الثلاثة رغم 
صعوبة المنافسة في هذه النسخة القوية 

من مونديال الأندية.
شــــارك الرجاء البيضاوي سنة 2013 
بالمغــــرب ممثّلا عن البلــــد المضيف وفاز 
علــــى أوكلاند ســــيتي 2-1 فــــي المباراة 
الافتتاحية، ثم على مونتيري المكســــيكي 
2-1 فــــي الــــدور الثاني، وعلــــى أتلتيكو 
مينيرو البرازيلي 3-1 في المربع الذهبي، 
واحتل المركــــز الثاني بالهزيمة 0-2 أمام 

بايرن ميونخ الألماني في النهائي. 
وشــــارك المغرب التطواني سنة 2014 
بالمغرب ممثلا عن البلد المضيف وخسر 
3-4 بــــركلات الترجيــــح أمــــام أوكلانــــد 
ســــيتي في المبــــاراة الافتتاحيــــة ليحتل 
المركز الســــابع. وشارك كاشــــيما أنتلرز 

ســــنة 2016 باليابــــان ممثّــــلا عــــن البلد 
المضيف، وفاز على أوكلاند ســــيتي 1-2 
في الافتتاح، ثم على صن داونز الجنوب 
الأفريقــــي 2-0 في الــــدور الثاني، وعلى 
أتلتسكو ناســــيونال الكولومبي 3-0 في 
المربع الذهبي، لكنه خسر 2-4 أمام ريال 
مدريد في النهائي واحتل المركز الثاني.

وشــــارك العين ســــنة 2018 بالإمارات 
ممثــــلا عــــن البلــــد المضيف وفــــاز على 
ويلنجتــــون النيوزيلنــــدي 4-3 بــــركلات 
الترجيــــح بعد تعادلهما 3-3 في المباراة، 
ثم فــــاز علــــى الترجــــي التونســــي 0-3 
فــــي الــــدور الثانــــي، وعلى ريفــــر بليت 
الأرجنتينــــي 5-4 بــــركلات الترجيح بعد 
تعادلهما 2-2 في المباراة، وأحرز الفريق 
المركــــز الثاني بالهزيمــــة 1-4 أمام ريال 

مدريد في المباراة النهائية.

لدى المنتخب البحريني أكثر 

من فريق جاهز سيساعد 

المدرب سوزا في الارتباطات 

القادمة، ومنها التصفيات 

المؤهلة لكأس العالم 2022 

وكأس آسيا 2023
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 باريــس – ينحصـــر الصـــراع في ختام 
منافســـات الدور الأول من مســـابقة دوري 
أبطال أوروبا علـــى مركز الوصافة المؤهل 
للـــدور الثمـــن النهائـــي فـــي المجموعتين 
الثالثة والرابعة، فيما تخوض بقية الفرق 
في المجموعتين الأولـــى والثانية مباريات 
هامشية يكون فيها التنافس حاضرا بقوة 
من أجـــل الحصول على بطاقـــة الترضية 

المؤهلة للدوري الأوروبي.
وفتـــح ضمـــان الفرق الكبـــرى تأهلها 
إلـــى الـــدور القـــادم، الباب أمام منافســـة 
محتدمة على بقيـــة البطاقات المؤهلة لهذا 
الدور وخصوصا فـــي المجموعتين الثالثة 
والرابعـــة اللتـــين لم تتحـــدد فيهما هوية 
المرشـــح الأوفر حظا ليكـــون ضمن كوكبة 

المتأهلين للدور القادم.
وضمنـــت أندية باريس ســـان جرمان 
الألمانـــي،  ميونيـــخ  بايـــرن  الفرنســـي، 
مانشســـتر ســـيتي الإنكليزي ويوفنتوس 
الأولـــى  المجموعـــات  صـــدارة  الإيطالـــي 

والثانية والثالثة والرابعة.
كمـــا أن ريال مدريد الإســـباني، حامل 
الرقـــم القياســـي مـــع 13 لقبـــا، ضمن هو 
الآخـــر حلوله وصيفـــا في الأولـــى مثلما 
ضمن توتنهام الإنكليزي وصيف النسخة 
الماضيـــة أمام ليفربـــول الإنكليزي فضمن 

وصافة الثانية.

من كان الأسرع

ينحصر الصراع في مباريات الأربعاء 
ضمن الجولة السادسة الأخيرة من دوري 
أبطـــال أوروبـــا لكرة القدم حـــول بطاقتي 

وصافة من أصل أربع مجموعات.
الإســـباني  مدريد  أتلتيكو  ويخـــوض 
مبـــارزة مع بايـــر ليفركـــوزن الألماني على 
وصافـــة الرابعـــة، فيمـــا يبـــدو الصـــراع 
ثلاثيا في الثالثة بين شـــاختار دانيتســـك 
الكرواتـــي  زغـــرب  دينامـــو  الأوكرانـــي، 

وأتالانتا الإيطالي. 
ســـيضمن  الرابعة،  المجموعـــة  وفـــي 
أتلتيكـــو مدريـــد (7 نقاط) تأهلـــه في حال 

فـــوزه على ضيفـــه لوكوموتيف موســـكو 
الروســـي (3)، أو إذا فشـــل باير ليفكروزن 
الألمانـــي (6) في الفوز على ضيفه المتصدر 

يوفنتوس (13).
ليفركوزن  وبـــدوره، ســـيكون طريـــق 
معبّـــدا نحو ثمـــن النهائي فقـــط في حالة 
فوزه علـــى يوفنتوس وفشـــل أتلتيكو في 
التغلـــب علـــى لوكوموتيـــف الـــذي ضمن 

حلوله أخيرا.
ويتعـــين على أتلتيكو اســـتعادة نغمة 
الانتصارات بعد خسارتين أمام ليفركوزن 
ويوفنتوس. وهذه المرة الأولى منذ موسم 
2009-2010 يخســـر فيهـــا فريـــق المـــدرب 
الأرجنتيني دييغو سيميوني أكثر من مرة 

في دور المجموعات.
ســـيحل  لوكوموتيـــف  أن  وصحيـــح 
أخيرا في المجموعـــة، إلا أن الحذر واجب 
أمام فريق فاز على  على ”كولتشونيروس“ 
أرض ليفركـــوزن وبقي متقدما في عقر دار 
يوفنتوس حتى الدقيقـــة الـ77 عندما أنقذ 
الأرجنتيني باولو ديبالا ”السيدة العجوز“ 

بثنائية.
وأصـــر لاعب وســـط أتلتيكـــو الدولي 
كوكي على أن فريقه قادر على صنع الفارق 
في الوقت الحاســـم ”نلعب جيـــدا لكننا لا 
نفـــوز. يجب أن نســـتمر فـــي العمل: هذه 
قوتنا. نصنع الفـــرص لكن يجب أن نكون 

أنجع داخل منطقة الجزاء“.
وينســـحب تراجع نتائج أتلتيكو على 
الســـاحة المحلية أيضا، فعجـــز عن الفوز 
أكثر من مرة واحدة في آخر ست مباريات، 
ليتراجع إلى المركز السابع بفارق 18 نقطة 
عن المتصدرين برشلونة وريال مدريد وذلك 
بعد أن حل وصيفا لليغا في آخر موسمين.
وفـــي المجموعـــة الثالثـــة، ســـيتأهل 
شاختار (6 نقاط) في حال فوزه على ضيفه 
أتالانتـــا (4) أو إذا تعـــادل وفشـــل دينامو 
زغرب (5) في الفوز على ضيفه مانشســـتر 

سيتي (11).
وبدوره ســـيتأهل دينامو إذا فاز على 
ســـيتي وفشـــل شـــاختار في الفـــوز على 
أتالانتا. وينحصر احتمـــال تأهل أتالانتا 

في حـــال فوزه على شـــاختار وعـــدم فوز 
دينامو على سيتي.

مواجهـــة  علـــى  الأنظـــار  وتتركـــز 
شـــاختار وأتالانتا على ملعب ”ميتاليست 
شـــتاديون“ فـــي خاركيـــف، حيـــث يأمـــل 
المضيـــف فـــي بلـــوغ ثمـــن النهائـــي بعد 
حلوله ثالثا في مجموعته الموسم الماضي، 
علمـــا وأنه تأهـــل أربع مرات فـــي ثماني 

مشاركات.

تنافس ثلاثي حاسم

لكن أتالانتا اليافع في هذه المســـابقة، 
وبعد بداية مخيبة خســـر فيها ثلاث مرات 
تواليـــا، انتفـــض بتعـــادل مع مانشســـتر 

سيتي وفوز على دينامو زغرب.
وقال لاعب وسطه الهولندي مارتن دي 
رون ”بعد أول ثلاث مباريات ظهرنا بمثابة 
الأضحوكـــة، لكـــن بعد الفـــوز على زغرب 

أثبتنا أننا ننتمي إلى هذا المستوى“.
وعلى غـــرار مشـــواره القـــاري، تعثر 
أتالانتا، ثالث الدوري الايطالي في الموسم 
الماضي، في أربع مباريات في فترة نوفمبر 
الماضي، قبل انتفاضته أمام بريشيا (0-3) 
وفيرونا (3-2) ليتقدم إلى المركز الســـادس 

في ”سيري أ“.
والثانية  الأولـــى  المجموعتـــين  وفـــي 
تبـــدو المباريات هامشـــية علـــى الصدارة 
والوصافة، لكن الصراع على المركز الثالث 
يحضر بقوة من أجل الحصول على بطاقة 
الترضيـــة المؤهلة إلى الـــدوري الأوروبي 

”يوروبا ليغ“.
وفـــي الأولى، ســـيحتل كلـــوب بروج 
البلجيكـــي (3 نقاط) المركـــز الثالث إذا فاز 
علـــى ضيفه ريـــال مدريد (8) أو إذا فشـــل 
غلطـــة ســـراي التركي (2) فـــي الفوز على 

ضيفه سان جرمان (13).
أمـــا غلطة ســـراي فســـيتأهل في حال 
فوزه على بطل فرنسا وفشل بروج بالفوز 
على ريال، علمـــا وأن الأفضلية لا تعود له 
في المواجهات المباشـــرة مع بروج في حال 

تعادلهما بالنقاط.
وفـــي الثانية، ســـيحتل النجم الأحمر 
الصربـــي (3 نقاط) المركز الثالث إذا تفادى 
الخسارة على أرض أولمبياكوس اليوناني 
(نقطـــة)، فيما تقـــام مباراة هامشـــية بين 
المتصدرين بايـــرن ميونيخ (15) وتوتنهام 
(10) علمـــا وأن الأخيرين قامـــا بتغييرات 

على صعيد المدربين هذا الموسم.
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 دبــي – تمثل الجوائـــز العالمية فرصة 
لبعـــض اللاعبين لتدوين أســـمائهم على 
خارطـــة كرة القـــدم والبـــروز مثلها مثل 
تخوضها  التـــي  والبطولات  المســـابقات 
الأنديـــة الكبرى للتنافس على اللقب، لكن 
هـــذه الجوائز تمثـــل في أغلـــب الأحيان 
المحطة النهائية التي برز فيها اســـم هذا 
النجم أو ذاك على المســـتوى المحلي كما 

الدولي.
وبعـــد حســـم التنافس علـــى بعض 
الجوائـــز الكبـــرى عالميا ومنهـــا جائزتا 
الكـــرة الذهبيـــة والحـــذاء الذهبي ولقب 
الأفضل عالميا، والتي هيمن عليها اســـم 
الأرجنتيني ليونيل ميســـي هـــذا العام، 
تتجـــه الأنظـــار نحو دبـــي إلـــى جائزة 
أخرى وهي ”غلوب ســـوكر“ التي لا يزال 
التنافس حولها مفتوحا ويتزايد صيتها 
عاما بعد آخر وتضم أســـماء كبرى ضمن 
قائمة المرشـــحين لنيلها بينهم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل 
ميســـي، إضافـــة إلـــى أربعـــة لاعبين من 
ليفربـــول بينهـــم المصـــري محمد صلاح 

والسنغالي ساديو ماني.

وجهة جديدة للتتويج

يحتضـــن منتجع جميـــرا بدبي حفل 
يوم 29  توزيـــع جوائـــز ”غلوب ســـوكر“ 
ديســـمبر الجاري، ويتم اختيار الفائزين 
مـــن قبل لجنة تضم مجموعة من الخبراء 
البارزيـــن فـــي كـــرة القدم ومنهـــم فابيو 
كابيلو وأنطونيو كونتي وإيريك أبيدال.

وقدم النجم ســـاديو ماني مستويات 
مميـــزة للغاية برفقة ليفربـــول ومنتخب 
بلاده فـــي الموســـم الماضي، مما يشـــفع 
بأن يكون منافســـا حقيقيا على لقب هذه 

الجائزة.
وتوج الســـنغالي مـــع ليفربول بلقب 
دوري أبطـــال أوروبـــا الموســـم الماضي، 
وذلك للمرة السادســـة في تاريخ الريدز، 
وفـــي تلـــك البطولـــة خـــاض اللاعب 13 
مباراة نجح خلالها في تسجيل 4 أهداف 

وصناعة 3 أخرى.
الـــدوري الإنكليـــزي، خـــاض  وفـــي 
ليفربول العام الماضي صراعا شرسا مع 
الغريم مانشســـتر ســـيتي على التتويج 
باللقب، لكنه خســـره في الجولة الأخيرة 

بفارق نقطة واحدة فقط.
وخاض ماني في الـــدوري الإنكليزي 
الموســـم الماضي 36 مباراة، تمكن خلالها 
مـــن تســـجيل 22 هدفـــا وصنـــع هدفين 
آخرين، ليظفر بالحـــذاء الذهبي كأفضل 
هداف في البريميرليغ مناصفة مع زميله 

فـــي ليفربـــول محمد صـــلاح إضافة إلى 
مهاجم أرســـنال الغابوني بيير إيميريك 

أوباميانغ.
ورشـــح مانـــي للفوز بجائـــزة أفضل 
لاعب فـــي الدوري الإنكليـــزي المقدمة من 
رابطة اللاعبين المحترفـــين، تلك الجائزة 
التـــي توج بها فيرجيل فـــان دايك ودخل 

ضمن التشكيلة الأبرز في الموسم.

أرقامه في تصاعد

على مدار الموسم الماضي حقق اللاعب 
السنغالي أرقاما لافتة، فبتسجيله ثنائية 
في شـــباك بيرنلي يوم 10 مارس الماضي 
ســـاهم في فـــوز ليفربول بنتيجـــة 4-2، 
تمكـــن حينها من تســـجيل هدفـــه رقم 50 
في مســـيرته مع الريدز، كما ساهمت تلك 
المبـــاراة في أن يصبـــح خامس لاعب من 
الفريق يسجل في 6 مباريات متتالية على 

ملعب أنفيلد في الدوري الممتاز.
وبعدها ساهم ماني في فوز ليفربول 
علـــى بايـــرن ميونيخ 1-3 فـــي إياب دور 
الـ16 مـــن دوري أبطال أوروبـــا بتوقيعه 
علـــى ثنائيـــة، ليصبح أفضـــل هداف في 
تاريخ ليفربول في دوري الأبطال يســـجل 

خارج ملعبه برصيد 7 أهداف حينها.
كما ســـاهم الهـــداف في الفـــوز على 
فولهام بنتيجة 1-2، مسجلا حينها هدفه 
رقم 17 فـــي الدوري الإنكليـــزي، ليصبح 
أفضل هداف ســـنغالي في موســـم واحد 

بالبريميرليغ.
ومـــع بداية الموســـم الجاري، ســـجل 
المهاجم السنغالي هدفين أمام تشيلسي، 

ليساعد ليفربول في التتويج بلقبه الرابع 
في الســـوبر الأوروبي، فـــي المباراة التي 
انتهـــت بالتعادل 2-2، قبل أن يحســـمها 

الريدز بركلات الترجيح.
وخاض مانـــي مباراته رقـــم 100 في 
الدوري الإنكليـــزي يوم 5 أكتوبر الماضي 
أمام ليستر ســـيتي، وسجل حينها هدفه 

رقم 50 في البطولة في فوز الريدز 2-1.
ودخـــل الســـنغالي يـــوم 21 أكتوبـــر 
الماضي القائمة المرشـــحة للفـــوز بالكرة 
الذهبيـــة وأنهى في المركـــز الرابع خلف 
ليونيـــل ميســـي وفيرجيـــل فـــان دايـــك 

وكريستيانو رونالدو.
وخاض ماني هذا الموســـم 21 مباراة 
في جميع المســـابقات مع ليفربول سجل 

خلالها 13 هدفا وصنع 7 أهداف أخرى.

ولـــم تتوقـــف نجاحـــات مانـــي على 
المســـتوى المحلـــي مـــع ليفربول بـــل قاد 
منتخب بـــلاده الصيف الماضي للوصول 
إلـــى نهائي بطولـــة كأس الأمم الأفريقية 
التي أقيمت في مصر قبل الخســـارة أمام 
المنتخب الجزائري بقيادة جمال بلماضي  
في النهائي وســـجل في تلـــك البطولة 3 

أهداف.

نابولـــي  مـــدرب  كشـــف   – ميلانــو   
الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي الذي يواجه 
ضغوطا واحتمال إقالته من منصبه في 
ظل سوء نتائج فريقه في الآونة الأخيرة، 
أن ”حقيبة المـــدرب جاهزة دائما“، وذلك 
فـــي تصريحـــات أدلى بهـــا قبل خوض 
فريقه الجولة السادسة الأخيرة من دور 
المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا 

في كرة القدم.
وينتظر أن يحـــاول نابولي، الذي لم 
يفز في آخر تســـع مباريات له بمختلف 
المســـابقات، وضـــع حد لهذه السلســـلة 
الســـلبية وانتزاع بطاقة التأهل إلى دور 

الـ16 عن المجموعة الخامسة.
ويحتـــل الفريق الجنوبـــي، وصيف 
الموســـمين  فـــي  محليـــا  يوفنتـــوس 
الماضيين، المركز السابع هذا الموسم في 
الـــدوري المحلي، ولم يحقق الفوز في أي 
مسابقة منذ تغلبه على سالزبورغ (2-3) 
فـــي دوري الأبطال فـــي أكتوبر الماضي. 
وردا على ســـؤال عما إذا كان قلقا بشأن 

مصيره على رأس الجهاز الفني للفريق، 
قـــال أنشـــيلوتي فـــي مؤتمـــر صحافي 
”حقيبـــة المـــدرب جاهزة دائمـــا، لا يمكن 

إفراغها“.
وأضـــاف المـــدرب المخضـــرم، 

الذي أشرف ســـابقا على أندية 
أبرزهـــا يوفنتوس وتشيلســـي 

الإنكليـــزي وباريـــس ســـان 
جرمـــان الفرنســـي وريال مدريد 

الإســـباني، ”أعتقـــد أنـــه من 
الطبيعـــي جـــدا أن تطـــرح 
في  المـــدرب  حول  الأســـئلة 
وضعية مماثلة.. أنا جاهز، 

ســـبق أن اختبـــرت هذه 
التجربة في السابق“. 

بـــع  تا و
”لا أخشـــاها، 
ولســـت قلقا 

من إمكانية 
إقالتـــي من 
قبل النادي“.

فـــي  مشـــواره  نابولـــي  واســـتهل 
المســـابقة القارية بالفوز علـــى ليفربول 
بثنائيـــة نظيفـــة فـــي إيطاليـــا، قبل أن 
يتعـــادل معـــه (1-1) على ملعـــب أنفيلد 

الشهر الماضي. 
الفائـــز  أنشـــيلوتي  وأضـــاف 
بدوري الأبطـــال ثلاث مرات (مرتان 
مع ميـــلان وواحدة مع ريال مدريد) 
”لا أســـتطيع الزعم بـــأن الفريق لا 
يقدم ما يتعـــين عليه القيام 
بـــه.. علـــى الصعيـــد 
نابولي  نرى  الأوروبي، 

مختلفا“. 
”هو  وتابع 
نابولـــي الذي أود 
الدوري  في  رؤيته 
المحلـــي. أبحث عن 
من  للخـــروج  حلول 
الصعبة..  الفترة  هذه 
ســـنقدم  أننـــا  أشـــعر 

مباراة كبيرة“.

فرصة أخيرة للعبور

صراع شرس على بطاقة الوصافة
المؤهلة في دوري أبطال أوروبا
جولة الحسم لأتلتيكو وليفركوزن في المجموعة الرابعة 

فرضت المنافســــــات المؤهلة للدور الثمن النهائي من مسابقة دوري الأبطال 
على بعض الفرق الانتظار إلى غاية الجولة الختامية، والتي ستشهد الأربعاء 
منافسة شرسة على بطاقة الوصافة المؤهلة في المجموعتين الثالثة والرابعة، 
فيما تخوض باقي الفــــــرق في المجموعتين الأولى والثانية هذه الجولة بغاية 

تعزيز مراكزها لا أكثر.

مارسيلينو يفاوض لتدريب أرسنال
 لنــدن – أكدت شــــبكة ”أي.أس.بي.أن“ 
الأميركيــــة الثلاثاء أن المدرب الإســــباني 
مارســــيلينو تورال يخوض محادثات مع 
إداريــــي نادي أرســــنال الإنكليزي لتولي 
تدريبــــه بدلا مــــن مواطنه المقــــال أوناي 

إيمري.
وأشــــارت الشــــبكة الأميركية إلى أن 
مدرب فالنسيا وفياريال السابق ”تواجد 
في لندن هذا الأسبوع لعقد محادثات مع 
النادي قبل العودة إلى إسبانيا الثلاثاء“.

لكنهــــا نقلــــت عــــن مصــــادر أن ابن 
الرابعة والخمسين ”ليس متفائلا بتولي 
المنصــــب، كون جنســــيته الإســــبانية قد 

تشكل عائقا لخلافة مواطنه إيمري“.

وكان مارســــيلينو قد أقيل من تدريب 
فالنسيا في ســــبتمبر الماضي لخلافه مع 
مالك النادي السنغافوري بيتر ليم حول 
اســــتراتيجية النادي على المدى الطويل، 
إلى المركز  وذلك بعد قيادته ”الخفافيش“ 
الرابــــع والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا 
في موســــمين، بالإضافة إلى إحراز كأس 
الملك، وهــــو اللقب الأول له خلال عقد من 

الزمن.
واللافت أن فريقه الســــابق فالنســــيا 
أقصي من نصف نهائي مسابقة الدوري 
أمام أرســــنال  الأوروبــــي ”يوروبــــا ليغ“ 
حــــدا  وضــــع  أرســــنال  وكان  تحديــــدا. 
لسلســــلة نتائجــــه المخيبــــة بعدمــــا قلب 

تخلفــــه أمام مضيفه وســــت هــــام بهدف 
لندن،  إلى فوز مستحق 3-1 في ”ديربي“ 
الاثنــــين في ختام مباريــــات المرحلة الـ16 

من الدوري الإنكليزي.
ويبرز على اللائحة العديد من أسماء 
المرشحين  لخلافة إيمري، وتضم القائمة 
الفرنسي باتريك فييرا نجم وسط الفريق 
سابقا، الإيطالي ماســــيميليانو أليغري، 
بوكيتينــــو  ماوريســــيو  الأرجنتينــــي 
والإســــباني ميــــكل أرتيتــــا الــــذي حمل 
و2016   2011 بــــين  ”المدفعجيــــة“  ألــــوان 
ويعمــــل راهنــــا مدربا مســــاعدا لمواطنه 
بيب غوارديولا مدرب مانشســــتر سيتي 

الإنكليزي.

كارلو أنشيلوتي {القلق} لا يخشى إقالته

أرقام ماني تقربه إلى لقب {غلوب سوكر}

 باريس – التحق الفرنســـي جوان زاركو 
رسميا بفريق أفينتيا دوكاتي ليُكمل بذلك 
عقد المتسابقين المشاركين في بطولة العالم 

للدراجات النارية في 2020.
وســـينضم المتســـابق الفرنسي البالغ 
عمـــره 29 عامـــا بدلا مـــن التشـــيكي كارل 
أبراهـــام الـــذي أعلن في نوفمبـــر الماضي 

رحيله إلى جانب الإسباني تيتو رباط.
وكتب زاركو في حسابه على إنستغرام 
”أنا ســـعيد جدا بالإعلان بشكل رسمي عن 
توقيعي مع دوكاتي لموســـم 2020. يتعافى 
كاحلي الأيسر بشـــكل جيد، ويمكنني الآن 
الاستمتاع بفترة الشـــتاء بالحصول على 
راحة مـــع عائلتي والمران مـــرة أخرى في 

وقت قريب جدا“.
وأنهـــى زاركـــو، الفائـــز مرتـــين بلقب 
الفئة الثانيـــة في بطولة الدراجات النارية 

وأفضل متسابق شاب في بطولة العالم في 
2017، موســـم 2019 كسائق بديل في هوندا 
لليابانـــي تاكاكـــي ناكاجامـــي الـــذي كان 
يتعافى هـــو الآخر من إصابـــة في الكتف 

بعد عملية جراحية. 
وخضع ناكاجامي للجراحة بعد سباق 

في بلاده بحلبة موتيغي.
وكان فريق هوندا قال في وقت ســـابق 
إن زاركـــو ســـيحل محـــل ناكاجامـــي في 
الســـباقات الثلاثة الأخيرة ببطولة العالم 
للدراجات النارية هذا الموسم بعد خضوع 

المتسابق الياباني لجراحة في الكتف.
بـــلا  الفرنســـي  المتســـابق  وأصبـــح 
فريـــق بعـــد انفصاله عـــن فريـــق كي.تي.

أم النمســـاوي. وانفصـــل زاركو عن فريق 
كي.تـــي.أم في ســـبتمبر الماضي وتعرض 
لإصابة في الكاحل خلال السباق الختامي 

في فالنســـيا. وقال في بيان للفريق حينها 
”أشـــعر بالامتنان لإتاحة هـــذه الفرصة لي 
وســـأبذل قصارى جهـــدي لتحقيق نتائج 
جيدة والاستمتاع بوقتي لأنها ربما تكون 
آخر ثلاثة ســـباقات يمكن أن أشـــارك فيها 

لبعض الوقت“. 

وأضاف ”أتقـــدم بالشـــكر لفريق كيه.
تي.أم لأنه ســـمح لي بالمغـــادرة لأتمكن من 
المشـــاركة مع فريق آخر. سنرى ما يمكنني 

القيام به“.

زاركو يشارك في بطولة العالم للدراجات

نجاحات ماني لم تتوقف 
عند ليفربول بل قاد منتخب 

بلاده الصيف الماضي 
للوصول إلى نهائي بطولة 

كأس الأمم الأفريقية

بانتظار النتيجة 

سعيد جدا بالإعلان عن 
توقيعي مع دوكاتي 

لموسم 2020

جوان زاركو

المـــدرب المخضـــرم، 
ســـابقا على أندية 
نتوس وتشيلســـي 
وباريـــس ســـان

نســـي وريال مدريد
أعتقـــد أنـــه من
ـــدا أن تطـــرح 
في  المـــدرب  ول 
لة.. أنا جاهز، 
ختبـــرت هذه

لسابق“.

الشهر الماضي.
أ وأضـــاف 
بدوري الأبطـــال
مع ميـــلان وواح
”لا أســـتطيع ا
يقدم ما
بــ
الأو
م

ح
هذ
أشـ
مبارا



 لا أعلم إن كانت هناك مدرســــة باسم 
غوغل. ولكن هذه الشركة العملاقة، بما 
فعلت وقدمــــت من ابتــــكارات وتقنيات 
ومواقف ونجاحات، تســــتحق أن تكون 
مدرســــة. تعلمنــــا مــــن غوغــــل الكثير. 
والأسبوع الماضي تعلمنا درسا جديدا: 
التطور يفرض التغيير مهما كان صعبا 

نفسيا وعاطفيا.
كيف؟ قرر مؤسســــا محــــرك البحث 
غوغــــل أن يتنحّيا عن رئاســــة شــــركة 
ألفابيت التي تمتلك شركة غوغل. لاري 
بيدج وســــيرجي برين قــــررا أن الوقت 
قــــد حان لكــــي يتســــلم غيرهمــــا قيادة 
المؤسسة العملاقة والمذهلة. كانا يعدان 
ساندر بيتشاي منذ عام 2015 لكي يكون 
الرئيس الجديد للشــــركة. وهو موظف 
خدم الشركة وأشرف على تطوير الكثير 

من تقنياتها على مدى 15 عاما.
أيــــن المفارقة في كل هــــذا؟ الحكاية 
التقليدية تقول إن جيلا من المخضرمين 
يســــلم القيادة في المؤسسات إلى جيل 
من الشــــباب. لا لاري بيدج وســــيرجي 
ســــاندر  ولا  مــــن المخضرمــــين،  بريــــن 
بيتشاي من الشــــباب. المؤسسان بعمر 
46 سنة. الرئيس الجديد بعمر 47 سنة. 
المؤسسان بعمر قمة العطاء عند الرجال. 
هذا مؤكد من اختيارهما لبيتشاي وهو 
أكبر منهما بســــنة. التغيير هنا إرساء 
لســــنة التغييــــر المناســــب والصحيح، 
وليس لأن جيلا كبر وآخر أكثر شــــبابا 

وحيوية. هذا درس أول.
الدرس الثاني، أن التغيير جرى من 
دون بكائيــــات. لا أريــــد أن أذكر النواح 
الــــذي يصاحــــب التغييــــر فــــي عالمنــــا 
العربــــي. ربما النــــواح الأكبر هو نواح 
التمســــك بعــــدم التغيير. لكن شــــاهدا 
أيضا حصل عندما مرض مؤســــس أبل 
ســــتيف جوبز ثم توفي. سمعنا الكثير 
مــــن البكائيــــات عن جوبــــز واحتمالات 
ضيــــاع شــــركته بعــــد رحيلــــه. هاتــــف 
الآيفون الذي يجلــــس على مكتبي الآن 
وأنــــا أكتب المقال دليل على أن مســــيرة 
التغيير مســــتمرة وأنها لن تتوقف عند 
شخص مهما كانت أهميته. درس غوغل 
أبلغ، لأنه التســــليم والتسلم جريا بكل 
سلاسة ومن دون دراما، على الرغم من 
أن لاري بيــــدج وســــيرجي برين حجزا 
مكانتهمــــا في التاريــــخ كاثنين من أهم 
المســــاهمين في صناعة القــــرن الجديد. 
ماذا تســــجل لتســــجل لهما؟ هل محرك 
البحث أم بريد غوغل أم متصفح كروم؟ 
متى آخر مرة سمعت عن فيروس تسلل 
من مصفاة بريد غوغــــل؟ لا أذكر. هناك 
الكثير مــــن الإنجاز والابتــــكار تم على 

يديهما، ولكنهما اختارا التغيير.
المؤســــس لمشــــروع ناجح يجب أن 
يزرع فكرة التغيير منذ اليوم الأول لكي 
يضمن الاســــتمرارية. لن يكون التغيير 
صحيّا دائما، ولكــــن أيّ جمود هو غير 
صحــــي بالمطلق. التحديــــث للتأقلم مع 
المتغيــــرات، ســــواء بقــــوة الشــــباب أو 
المخضرمين، ضرورة. هذا الدرس الذي 

تعلمته من مدرسة غوغل.

صباح العرب

غوغل 
من دون بكائيات

هيثم الزبيدي

ح ب

ه

 بغداد – احتفل محرك البحث الشهير 
غوغل بالذكرى الثامنة والتسعين لميلاد 
الفنانــــة العراقية عفيفة إســــكندر التي 
ولــــدت فــــي 10 ديســــمبر 1921 وتوفيت 
في الثاني والعشرين من أكتوبر 2012 

تاركة المئات من الأغاني.
ويمثــــل احتفــــاء محــــرك البحث 
الشــــهير بفنانة عاشــــت علــــى مدار 
العقــــود الأخيــــرة مــــن عمرهــــا فــــي 
النســــيان حتى تــــم اســــتذكارها عام 
2003، اعترافا بنجمــــة عراقية أرّخت 

بغنائها لتاريخ من الوله والحب.
وكتبــــت ســــيرتها فــــي مسلســــل 
تلفزيونــــي قدم قبل ســــنوات في قناة 

الشــــرقية وأدت أغانيهــــا الفنانــــة أصيل 
هميم.

وتعتبــــر عفيفــــة إســــكندر أو ”فاتنــــة 
من الأســــماء الفنية المتميزة، فقد  بغداد“ 
كانت تشكل مع سليمة مراد وزكية جورج 
النخبة الغنائيــــة الأولى في العراق خلال 
العصر الملكي، وكان كبار المسؤولين في 
الدولة العراقية من ملوك وقادة ورؤســــاء 
ووزراء يطلبــــون ودّها ويطربون لصوتها 

ويحضرون حفلاتها.
وقدّم كبار الملحنين العراقيين أغاني 
لعفيفة إســــكندر لكن اللحن الوحيد الذي 
قدمه الموســــيقار العراقي صالح الكويتي 
كان المميــــز أكثر في تجربتهــــا الغنائية، 

لأنــــه كان يقــــدم أغلــــب ألحانه إلــــى زكية 
جورج وسليمة مراد. كما نجحت إسكندر 
في أداء ألحان الفنان خزعل مهدي وناظم 

نعيم ورضا علي وعباس جميل.
وكانت لعفيفة إسكندر تقاليد خاصة 
فـــي الفـــن والحيـــاة، حيث كانـــت تملك 
صالونـــا في منزلها، وضمّ مجلســـها في 
ذلك الوقت أبرز رجالات السياسة والأدب 
والفـــن والثقافـــة فـــي البلاد. ومـــا زالت 
صورتها مع عالم الاجتماع العراقي علي 
الوردي تتداول بوصفها واحدة من أشهر 

صور تلاقي الغناء بالثقافة.
وإذا كان فنهـــا لافتـــا للانتبـــاه، فإن 
حياتهـــا كانت كذلـــك أيضا، فقـــد ولدت 

في الموصل من أب عراقي مســـيحي وأم 
يونانيـــة، وعاشـــت في بغـــداد. غنّت في 
عمر خمس سنوات وأحيت أول حفلة لها 
في عام 1935، لُقبت مـــن المجمع العربي 
الموسيقى بمونولوجست، لكونها تجيد 
ألوان الغناء والمقامـــات العراقية. وهي 
مـــن عائلـــة مثقفة فنيـــا، والدتهـــا كانت 
تعزف على أربع آلات موســـيقية، وكانت 
أول المشجعين لها، وتنصحها دوما بأن 

الغرور هو مقبرة الفنان.
وتزوجـــت وهي في ســـن الــــ12 عاما 
مـــن عازف وفنان عراقي يدعى «إســـكندر 
اصطفيـــان» يكبرها بأكثر مـــن 38 عاما، 

ومنه أخذت لقب إسكندر.

 لــوس أنجلــس – قالــــت عارضة 
أصــــول  مــــن  العالميــــة  الأزيــــاء 
فلسطينية، جيجي حديد، إنها تفضل 
”المــــوت“ علــــى الذهاب إلــــى صالة 

الألعاب الرياضية (الجيم).
وأفاد موقع ”كونتاكت ميوزيك“ 
بأخبــــار  المعنــــي  الإلكترونــــي 

المشاهير، بأن جيجي تحافظ على قوامها 
الممشــــوق مــــن خــــلال ركــــوب الدراجات 
والسباحة في الهواء الطلق، ولكنها قالت 
إنها لــــن تفضل أبدا الركــــض على جهاز 
المشــــي داخل صالة الألعــــاب الرياضية، 
علــــى الخروج للســــير لمســــافات طويلة، 

لأنها تكره التمرين بين جدران ”الجيم“.

قائلــــة  عامـــا)   24) جيجــــي  وأكــــدت 
”لا يمكننــــي الذهــــاب إلى صالــــة الألعاب 
الرياضيــــة والركض هنــــاك فمن الأفضل 
لي أن أموت. لقد نشأت في الهواء الطلق، 
لذلك، فإن أفضل شــــيء بالنســــبة إليّ هو 
الاستمتاع بالمناظر الطبيعية“. وأضافت 
النجمـــة الأميركية ”أركـــب الدراجات في 

كل مـــكان، وأســـبح في البحـــر في وقت 
الفراغ“.

وختمت ابنـــة المليارديـــر والمطور 
العقـــاري المعـــروف، محمـــد حديد (71 
عاما) ”لعبت الكرة الطائرة لمدة 12 عاما، 
وأركب الخيول طـــوال حياتي، وأمارس 

الآن الملاكمة كل يوم“.

غوغل يستذكر فاتنة بغداد عفيفة إسكندر

ل الموت على الذهاب إلى الجيم
ّ

جيجي حديد: أفض

 فرنسا – أحدثت دار ”شانيل“ قبل قرن 
مــــن الزمن ثورة في ملابــــس فرقة الباليه 
الروســــية ومنــــذ ذلــــك الحين يلــــج كبار 
المصمميــــن بانتظــــام ”مختبــــر“ الرقص 
للغــــوص في الجســــد والابتــــكار بطريقة 

مختلفة.
وأوضـــح فيليـــب نوازيـــت، مفـــوض 
معـــرض ”خياطـــو الرقـــص“ فـــي المركز 
والسينوغرافيا  المسرح  لملابس  الوطني 
في مولن بوسط فرنسا، ”في مجال الرقص 
يجـــد مصممو الأزيـــاء أنفســـهم في عالم 
أجســـاد تتحرك وتســـقط أرضا وتتلامس 
وتحمل بعضها البعض. فيجب في الوقت 
نفســـه أن يأخـــذوا فـــي الاعتبـــار معايير 
الخياطة ومتطلبات عملية أخرى في آن“.

ويســــلط المركــــز مــــن خــــلال 120 زيا 
الضــــوء على هــــذا التعــــاون الراقي بين 
هذه الأطــــراف، فهناك الســــروال القصير 
المصنــــوع من قمــــاش الجيرســــي ”الذي 
يستخدم للملابس الداخلية“ والذي ارتقت 
به دار ”شانيل“ إلى مراتب عالية، وتوجد 
كذلــــك الملابس الباروكيــــة التي صممها 
أو فرقة  جاني فيرساتشي لدار ”لا سكالا“ 
موريس بيجار، والقميص المخطط لجان 
بــــول غوتييه وتنانير الرقص المربعة من 
فيكتور ورولف أو المقصوصة بالليزر من 
إيريس فــــان هربين مرورا بتلك المغضنة 
من أيساي مياكي لفرقة وليام فورسايت.

ويقــــدم متحــــف كونســــتميوزيوم في 
لاهــــاي، في الوقت نفســــه، معرض ”لتس 
دانــــس!“ حــــول العلاقــــة بيــــن الموضــــة 
والرقــــص. ويلجــــم مصممــــو الأزياء في 
الخاصــــة  ”الأنــــا“  الرقــــص،  ”مختبــــر“ 

بهــــم ليضعوها فــــي تصــــرف الراقصين 
والمخرجين، فالزي يجب ألا يعيق الحركة 

وألا يطغى على تصاميم الرقص.
ويتناقــــض ذلك مع منصــــات العرض 
حيــــث تشــــكل عارضــــات الأزيــــاء عموما 
علاقــــات ملابس متحركة مــــع نظرة غائبة 
وابتســــامة محظورة ما يجعلهن يندمجن 

مع المجموعة.
وقال نوازيت إن ”المصممين يتعلمون 
الكثيــــر من هذا اللقاء فهم ليســــوا بصدد 
بيــــع أزياء، بــــل جعل الحضور يســــتمتع 
بوقته. فثمة مجانيــــة هنا خلافا للموضة 
مــــع اســــتثمارات ضخمــــة فــــي عــــروض 

الأزياء“.
وقالــــت المصممــــة الفرنســــية أدلين 
أندريــــه، التــــي تعاونــــت مع فــــرق رقص، 
”مصممــــو الرقــــص يخافــــون جــــدا مــــن 
الملابــــس (..) مــــن خــــلال احتلالها حيزا 
كبيرا أو تشويه ما يريدون التعبير عنه“.

وهــــذا يفســــر كثــــرة الأزيــــاء باللون 
الســــكري التي تتماهى مع لون البشــــرة، 
أكانــــت مكســــوة بالشــــذرات البراقة مثل 
تلــــك التي صممهــــا بالمــــان أو المزخرفة 
بالدانتيــــل لـ“ريــــكاردو تيشــــي مــــن دار 
جيفانشي سابقا“ أو المطرزة بالزهور من 

دار ”ديور“.
وشددت اندريه على أن ”الألوان تكون 
متواضعــــة ليبرز الجســــد أكثــــر، ما يثير 
المشــــاعر بقــــوة أكبر، فتصبــــغ الملابس 

بلون بشرة الراقصين“.
في  وفي المقابل ترتدي ”الشــــريرات“ 
لراتمانســــكي، فساتين  عرض ”بســــيكي“ 

باللونين البنفسجي والأخضر الفاقع.

وتــــرى مصممــــة الأزيــــاء أن القيــــود 
الرئيســــية تتمثــــل ”بتعــــرق الراقصيــــن 
جدا فينبغي تاليا غســــل الأزيــــاء يوميا“ 
والحــــرص علــــى ألا تتمزق الأقمشــــة في 
خضــــم المشــــهد الحركــــي. فخــــلال أول 
تعــــاون لها في هذا المجــــال ”يتمزق أحد 
الفســــاتين خلال التمارين الأخيرة مع كل 

أفراد الفرقة“.
ووفــــق تأكيــــد نوازيــــت، فقــــد توصل 
الياباني إيســــيي مياكــــي بفضل الرقص، 
إلى صيغة ســــحرية للتصميــــم المغضن 
الشهير ”بليتس بليز“ وهو تصميم ”يليق 

بالجميع ولا يتجعد“.

وانضم في التســــعينات راقصون في 
فرقة فورسايت إلى عارضات لمياكي خلال 
عرض أزياء وهو أمر كان غير مسبوق في 
تلك الفتــــرة. وخلال العرضيــــن الأخيرين 
الشــــبيهين بمسرحيات للدار اليابانية في 
باريــــس، رقصت العارضــــات وتنقلن على 
لوح سكايتبورد وقمن بحركات بهلوانية.

وأشارت ديلفين بيناسا، مديرة المركز 
الوطنــــي، إلى أن ”الرقــــص اليوم متواجد 
أينمــــا كان في تخطيط المدن والســــينما 
وينجذب مصممو الأزيــــاء إلى هذا اللقاء 
مع الجســــد. وباتت عروض الأزياء باهرة 

بشكل متزايد“.

وتعاونــــت في ســــبتمبر 2018 المديرة 
الفنيــــة لــــدار ”ديــــور“ الإيطاليــــة ماريــــا 
غراتســــيا كيــــوري مــــع مصممــــة الرقص 
شــــارون إيــــال في عــــرض تجــــاورت فيه 
العارضــــات بتنانير خفيفة مــــع راقصين 
بملابس تلاصق أجسامهم. وهي مجموعة 
مســــتوحاة من ”الرقص كنشــــاط محرر“، 

تعرض بعض تصاميمها في لاهاي.
وقالــــت المصممــــة يومها إن تشــــارك 
هذا النوع من التجارب الإبداعية ”يسمح 

بإلقاء نظرة أخرى على الموضة“.
وقــــال جــــان بــــول غوتييــــه إن بعض 

الأزياء ”ليست سهلة خلال الرقص“.

”خياطو الرقص“ معرض فرنســــــي يكشــــــف عن العلاقة الوثيقة بين الموضة 
والرقص، واســــــتفادة كبار المصممــــــين من الراقصين بالغــــــوص في عالم 

الأجساد وتعلم الكثير من هذا اللقاء.

من شانيل إلى غوتييه الرقص يلهم مصممي الأزياء 

لوحة بإمضاء الإيطالية ماريا غراتسيا كيوري ومصممة الرقص شارون إيال 
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 ســاو باولــو (البرازيــل) – يعمد علماء 
في البرازيل إلى اســــتخراج ســــم الأفاعي 
القاتلة، ليســــتخدم في إنقاذ أرواح، حيث 
يتعــــرض الآلاف من البرازيليين ســــنويا 

للسعات الثعابين.
وتســــحب فابيولا مع زملائها بمعهد 
بوتانتان في ســــاو باولو (جنوب شــــرق) 
هــــذه المــــادة الســــامة مــــن آلاف الأفاعي 
المأســــورة لإنتــــاج مضــــاد الســــموم. ثم 
توزع بعد ذلك وزارة الصحة المنتج على 
المستوصفات المنتشرة في أنحاء البلاد.

ويشكل المناخ الحار والرطب عموما 
في البرازيل عاملا ملائما للأفاعي السامة 
المنتشــــرة بعشــــرات الأجناس في البلاد 
بينهــــا أفعى ”جــــاراراكا“ وهي من أخطر 

الزواحف.
وبحســــب أرقام رســــمية فقد تعرض 
نحو 29 ألف شــــخص للدغات أفاع ســــنة 

2018 أودت بحياة أكثر من مئة منهم.
وأكثــــر الولايــــات تضررا جــــراء هذه 
الحــــالات هــــي تلــــك الواقعة فــــي حوض 
الأمــــازون، حيث يتعيــــن أحيانــــا التنقل 
لساعات قبل بلوغ مؤسسة صحية تحوي 

مضادات للسم.

ويجري بواقع مرة شهريا، استخراج 
ســــم أفعى إثر مســــار معقــــد ينطوي على 

خطورة كبيرة.
وتخــــرج فابيولا مزودة بمعقف إحدى 
الأفاعي من العلبة البلاســــتيكية وتضعها 

في وعاء مليء بثاني أكسيد الكربون.
وفيمــــا تنــــام الأفعــــى لدقائــــق، تقول 
فابيولا هذا ”ما يخفف الضغط النفســــي 

على الحيوان“. 
وتوضــــع بعدها الأفعــــى على منصة 
فولاذيــــة في قاعــــة تتخطــــى حرارتها 25 
درجــــة مئوية. وليس أمام فابيولا ســــوى 
بضع دقائق لاســــتخراج السم بأمان قبل 
أن يعــــاود الحيوان التحــــرك. وتعمد بعد 
اســــتخراج الســــم، إلى أخــــذ وزن الأفعى 

وقياس طولها قبل إعادتها إلى العلبة.
ويتم إنتاج مضاد السم من خلال حقن 
كميات صغيرة من السم في أجسام خيول 
داخل مزرعة لإطــــلاق تفاعل مناعي ينتج 

أجساما مضادة تتصدى للتوكسينات.
ويجــــري بعدهــــا اســــتخراج دم مــــن 
الخيــــول وتُســــحب الأجســــام المضــــادة 
لصنع مصل. ومن دون هذا المصل يكون 

مصير هؤلاء الأشخاص الموت.

سموم الأفاعي 
ترياق ينقذ الآلاف من الأرواح

بغداد – احتفل محرك البحث الشه
غوغل بالذكرى الثامنة والتسعين لميلا
الفنانــــة العراقية عفيفة إســــكندر الت
1921 وتوفي 1 ديســــمبر 0ولــــدت فــــي 10
في الثاني والعشرين من أكتوبر 12

تاركة المئات من الأغاني.
ويمثــــل احتفــــاء محــــرك البح
الشــــهير بفنانة عاشــــت علــــى مد
العقــــود الأخيــــرة مــــن عمرهــــا فــ
النســــيان حتى تــــم اســــتذكارها ع
2003، اعترافا بنجمــــة عراقية أرّخ

بغنائها لتاريخ من الوله والحب.
وكتبــــت ســــيرتها فــــي مسلســ
تلفزيونــــي قدم قبل ســــنوات في قن

قالــــت عارض لــوس أنجلــس –
أصــــو مــــن  العالميــــة  الأزيــــاء 
فلسطينية، جيجي حديد، إنها تفض
علــــى الذهاب إلــــى صا ”المــــوت“

الألعاب الرياضية (الجيم).
”كونتاكت ميوزيك وأفاد موقع
بأخبـــ المعنــــي  الإلكترونــــي

حــــول العلاقــــة بيــــن الموضــــة  دانــــس!“
والرقــــص. ويلجــــم مصممــــو الأزياء في 
الخاصــــة  ”الأنــــا“ الرقــــص،  ”مختبــــر“

وفي المقابل ترتدي ”الشــــريرات“
لراتمانســــكي، فسات عرض ”بســــيكي“ 
والأخضر الفاقع. باللونين البنفسجي
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